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حين Ql‏ القارئ المعاصرٌ في Gai‏ فلسفي قديم بيس أنه تر 
acl,‏ بالوصِيدٍ وجَعلٌ يتخبّط في tor pant jb‏ لا يري بطُولٍ 
تُكوث العَرضُ گي متقطع» asd‏ متناٹز WAKE‏ التناقض 
مال والاقساق ELM os al tou‏ 

ا es‏ 
حتى الكتابة! وأن كثيرًا من زملائهم لم يكتبوا شيئًا (سقراط» 
دیوجین» فيرون....)؛ ومنهم من لم يكتب بنفسه بل ELN JE‏ 
all gi]‏ واستحيوها للأجيال القادمة (إبكتيتوس)» ومنهم من كان 
يكتب لِنفيه يَعِظّها Sat,‏ دون أية SUES‏ (ماركوس 
أوريليوس). 

لم تكن الفلسفةٌ عند هؤلاء تجريدًا نظريًا ولا FL‏ مذهييّاء بل 
كانت G‏ 25 وطريقة dle‏ وعزاءً ومواساةً وممارسةً علاجية. 
ب الفلسفة طريقة حياة 


دمت الفلسفة القديمة نفسّها كعلاج؛ وهذا BABI‏ العلاجي 
Le‏ بقوةٍ في تشكيل الفلسفة القديمة. كان شكل ا حياةٍ في تلك 
العصور الخوالي مرهمًا حَشِناء وكانت البيئةٌ قاسيةً ds‏ الخوفٌ 
مُقِيمٌ teal,‏ مُصلّتٌ Cody‏ وارد مُعاود. وكان على الفلسفة أن 
تواجة هذا ds‏ وأن det Ga‏ مول الحياة ومرارةٌ العيش. ومن 
شأن مهمة كهذه أن تجعل الصدارةً للجانب العملى من الفكرء وأن 
يأتي COU‏ النظريٍ في الَحَل الثاني» ولا تكون له قيمة إلا gab‏ ما 
pte‏ إلى حياة» pis‏ ما عاش riley‏ وني بعض الأحيان يبدو 
الخطابٌ النظري als‏ وضع وَضعًاء وفُصّلٌ تَفصِيلاء على نحو 
عدي" تايل لكي يدعم Gai gl‏ العملي الوجودي Lee yrs‏ إلى 
الآخرين! يعني ذلك أنك غيرٌ مضطر للانتساب لمدرسة فلسفية 


(1) post عمط‎ 
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PIE واعتناق خطابها النظري والأسطوري» لكي‎ Lge 
من ثمارها الأخلاقية والروحية.‎ Coney تدريباتها العملية‎ 


لكي ai‏ أعمال القدماء يجب أن adele"‏ 
المخيلة) مكائهم وزماتهم» أن نتخذ منظورّهم, أن "نضع أنفسنا في 
حذائهم" كا سار القولء أن LE‏ بالظروف التي كانوا يعملون في 
ظلهاء وبالأحوال التي كانوا يكتبون تحت وطأتهاء وبالقيود التي 
تفرضها هذه الأحوالٌ وتلك الظروف وبالضوابط التي Lgl‏ 
ليس AS‏ لكي نفهمٌ all‏ القديمٌ أن نحلل Joey‏ إن علينا 
أيضًا أن نضعَه في المارسة العملية التي صَدَّرٌ عنهاء في المواقف الحية 
التي تَوَلَدَ منها. وليس يكفي أن Git‏ على ظاهره ái iis‏ في 
سَطحه؛ بل علينا أن نخوص في غَورِهء ونكتشف BE‏ وندخل في 
زمانيّتهه ونضع Boe‏ القديمة في السياق العياني لِلُعبتها اللغوية 
(بتعبير فتجنشتين). يجب ألا EK‏ الملفوظاتِ السطحية تُمَنَّى على 
البنية التحتية وعلى الجنس الكتابي وحالات الفكر التي Aha‏ معنى 
محدّدًا على هذه الملفوظات. وبعَونٍ من هذه الاعتبارات التأويلية 
يمكننا أن نعيد تشييد "المعنى الأساسي "© المعنى "المقصود" من 
جانب Ohl‏ 1 


d أن نتخذ‎ AARAL 


من الحوانب الأساسية هذه المارسة الحية ذلك "البعد 


(1) to empathize with them. 
(2) sense de base. 
(3) Le sens "voulu" par l'auteur. 


لل الفلسفة طريقة حياة 


yale Jia القديجة. لقد كان الفلاستنة‎ LG "pelt 
المكتوبٌ جرد دعامةٍ ماديةٍ لكلمةٍ‎ Jal بالقولٍ الشفاهيء وكان‎ 
ناا شان‎ E أن بكر 5 طون جز‎ Cia sora es 
شريط التسجيل (الذي لا يعدو أن يكون وسيطًا بين حدثين: حدث‎ 
المكتوبٌ إلا سندًا ماديا‎ pall التسجيل وحدث التشغيل). لم يكن‎ 
نطقها ثانية عند الحاجة.‎ SLY لكلمة منطوقة يراد لها أن‎ 

النص إذن لا يعدو أن يكون احتفاظًاء أو احتجانًاء لاهو 
منطوقٌ وينبغي له أن يبقى منطوقًا. وللحديث المنطوقٍ Galas‏ 
قرم fo Ye‏ الخدت و Gabe BA‏ عل Ole lly Jadi‏ 
معًا. لا LE‏ للمتحدث الشفاهي عن التكرار الكشير والإيقاع 
الطاغي ومراعاة وضع المستمع (رفيق الرّقصةٍ الواحدة!). وهو 
يتقدم في حديثه بواسطة التداعياتٍ الطليقة للأفكار لا بواسطة 
الدقة التنظيمية والاتساق المذهبي. 

كانت الفلسفةٌ القديمةٌ شفاهيةٌ في الصميم» ترتكز على الكلمة 
المنطوقة ويجري تعليمُها في مدارسٌ وثُلقَى على طلاب. وحتى 
نصوصّها المكتوبةٌ تحكمها ضوابطٌ شفاهيةٌ كأنا هي كُيَئّت لكي 
تُسمّع. والح أن التعليمَ الأمثل ينبغي أن يكون شفاهيًا. فليس غير 
الكلمة المنطوقة ما يجعل الحوار تمكنًا. إن حديث EES TN‏ 
نفسّه G85‏ احتياج التلميذ» ووفق مأزقه الراهن أو سؤاله YI‏ 
ووفق acl pa‏ التعليمية ودرجة تقدمه الروحي. لم يكن هذا 
الحديتٌ التعليمي الشفاهي Cans‏ بإيصال da gles‏ بقدر ما كان ag‏ 
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ن يؤتي ي أثرا Sut‏ تحولا في شخصية التلميذ؛ كانت غايةٌ التعليم 
a‏ "التكوية OM ual Y‏ امن هنا تاق Cece‏ مرها إلى 
الكلمة المنطوقة. 

CE,‏ المؤلف إلى عامل fye‏ قائم بذاته هو "المتوارد' ' أي 
الصيع المتداوّلة والتراكيبٌ المتوارثة» وضغط هذا "المتوارد" على 
الكاتب: ثمة صِيّعْ في اللغة وطراتق وعناصرٌ إرئيةٌ سابقةٌ التجهيز 
JÉ‏ على الكاتب hy‏ 3 نفسّها على قله ويره على السير في 
مساراتها والتدفق في lols‏ وما لم يلتفت الباحث إلى ذلك 
فسوف يخلط بالضرورة بين ما يريد الكاتبٌ أن يقولّه وبين ما 
Gl‏ إلى قوله بين ما يعنيه الكاتبٌ ويَرِي إليه وبين المدوارد 
الموروث الذي يتطفل على قلوه èh‏ ويفرض عليه مالم يكن في 
oda‏ ومُراده. 

ليست المهمةٌ الأولى للفيلسوف Sag)‏ معرفة موسوعية في 
شكل نس من القضايا والمفاهيم تعكس على التقريب نسقٌ 
OTs‏ إن ترمي lal‏ ويل tM inet‏ زا تن 
العيش» العيش the‏ فلسفية. والعنصر الجوهري في الحياة الفلسفية 
لم عم OBS‏ بل هو عنصر عملي. فالغاية من المبادئ 


(1) to form, not to inform 

(2) Hadot, "La philosophie antique: une éthique ou une pratique?," 
p. 11. 

(3) discursive 


بل الفلسفة طريقة حياة 


الفلسفية هي تطبيق المبادئ. "إن النجار لا يأتيك لكي يشرح لك 
فن النجارة بل ليبني لك بين" fot EN‏ من نفيه مَّن يكون 
مريضًا فيكتفي ol‏ يقرأ عن علاجات مرضه ولا يتناوها؟!!" Li]‏ 
الفلسفةٌ ف للعيش يأسو جراحنا ويداوي أدواءنا ol‏ يعلّمَنا طريقةٌ 
Ss a‏ 
نفسّه فيلسوفا لا لأنه يشيّد خطابًا فلسفيًا بل لأنه يعيش على نحو 
فلسفي. كان الفيلسوفٌ فيلسوفًا لوقه الوجودي بالدرجة 
NI‏ و كارت ies Us "hp cls ala‏ من يعون حا 
فلسفيةٌ حتى لو لم يكن دارسًا ولا أستادًا. 

Se‏ الرواقيون بين ما هو "فلسفة" وما هو "خطاب عن 
الفلسفة"؛ ويذهبون إلى أن أقسام الفلسفة الثلاثة (الطبيعة 
والأخلاق والمنطق)» التي نتدارسها وتجهد في استيعابهاء» ليست 
الفلسفةً ذائهاء بل هي خطابٌ عن الفلسفة LSE‏ إليه مقتتضياتٌ 
التعليم والتدريس» واضطرّتنا إلى أن نقدم نظرية للمنطق وأخرى 
للفيزيقا BIE,‏ لالأخلاق. أما الفلسنةٌ ذائباء أي الطريقة الفلسفيةٌ في 
العيش» فليست نظريةٌ منقسمةً إلى أجزاء» بل هي فعل واحدٌ موحد 
مُوَّدّاهِ أن نعيش Glad‏ ونعيش الفيزيقا ونعيش الأخلاق: فلا نعود 
[ud‏ بالنظرية المنطقية (أي نظرية القول الصحيح والتفكير 
القويم) بل» ببساطة» نفكر ونتحدث جيدًا؛ ولا نعود pS‏ في 
نظرية عن العالم بل نتأمل الكون؛ ولا نعود obti‏ حول rill‏ 
الأخلاقي بل نسلك بالطريقة اللائقة الحميدة. يقول ماركوس 
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أوريليوس: "بحَسيك من كلام IB‏ ينبغي أن يكون عليه الرجل 
الصالح - کر nau Se,‏ 


وغني عن القول أن كل نص تاريخي يُضورٌ داخلّه "رؤية 
O" ÍU‏ قابعة فيه تمنحه الموضعح والسياقٌ والإطار؛ ولا بد للموّوّل 
من أن JE‏ هذه الرؤية من أجل أن يفهم هذا النص على وجهه 
الصحيح É ia‏ من غشاوات رؤيتّنا الراهنة للعالم. 

في ضوء هذه الكشوف الادية للمؤلف py‏ هادوت صرنا نقرأ 
النصوصٌ القديمةء مثل "اعترافات" القديس أوغسطين أو "في 
ee Lea a‏ قاد ERE‏ ماين 
بالتأويلات السطحية الماضية أو بآثام السيكولوجيا التاريخية 
البائسة. صرناء بصفة خاصةء نقرأ "تأملات" ماركوس أوريليوس» 
التي OB iy IWS‏ على وجهها الصحيح» 


(1) التأملات: 10- 16 
world-view (Weltanschauung).‏ )2( 
lene )3(‏ بتفكككها الظاهري Ge Ley)‏ من التكرار والتناثر. وتعدد 
الأجناس الكتابية» وتخاطبة الذات be‏ والتعليق على الغير حينًا آخر 
والاقتباس من الشعراء ومن الفلاسفة)» فظَنَّها الكثيرون Ga‏ متبقيةٌ من 
عمل كبير لماركوس أوريليوس وصل إلينا مشوهًا مضطربًا غير مكتمل. 
ورّدّها البعض إلى خلل جسماني ونفسي من قبيل الميلانخوليا وقرحة المعدة 
وإدمان الأفيون. هذه الغرابات الشكلية لنص ماركوس أوريليوس 
تذوب وتنمّحِي إذا وضعنا النص موضعه الصحيح كنموذج eae)‏ من 
الرياضات الروحية of‏ به في التقليد الرواقي الذي ينتمي إليه = 

ile فة‎ baal) س‎ 


O33,‏ تأويلا esi‏ اقتصادًا Zhi,‏ على lel‏ ببساطة» ممارسة كتابية 
للتدريبات الروحية على طريقة إيكتيتوس. 


الفكر «التفسيري)7) 


كان الفكرٌ طيلة ألمّي عام لا يَعدُو أن يكون "تفسيرًا" لن 
oa Oe at‏ "سلطة"' '» وبخاصة نصوص أفلاطون وأرسطو. 
فالحقيقة "مُعطاة" في النصوص الموثقة» وما علينا سوى أن نكتشفها 
yl goes‏ فك sal‏ كان E‏ مبقيرةا بان SAN‏ 
"الموثق" لا يمكن أن يكون على das‏ ولا يمكن أن ile‏ نفسه» 
ولا أن dike‏ مع کاتب موثق آخر. كان هذا ir gl‏ يُلجئ ELÉ‏ 
إلى BY ABO 2 Ze‏ في التفسير من أجل تكييف 
المعنى الحرفي للنص مع ما كان يعبر الحقيقة في حييه. .كان كل 
طبر ويد أنه tll ipl‏ لفك eal BA‏ منذ البداية إلى 
كن سكاف وشكدا كنت تت نزعة "الاحتكام إلى سلطة "80 
وتَرَسّخْ هذا التصورٌ للحقيقة في كل فكر تفسيري يستند إلى غيره 
ولا يخطرٌ له أن يتكئ على نفسه. 


= ماركوس» وهو "اليوميات" أو "المذكرات" hypomnemata‏ التي 

يكتبها الرواقي ويجعلها طوع يده (procheiron)‏ يعيد قراءتها مرارًا لكي 

يحفظ بها المبادئ الرواقية الأساسية (kephalaia)‏ حاضرة في aa‏ على 
الدوام. 

(1) exegetical 

(2) exegesis 

(3) authentic 

(4) ad verecundiam 
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كان الدرس الفلسفي في العصر الوسيط يتألف من Gabe‏ على 
نص أو تفسيرٍ نص (الكتاب المقدس» أو أرسطوء أو بوئثيوس...)» 
وانحصر Endl‏ عن الحقيقةٍ في البحث عن معنى النصوص 
"السلطة"؛ فا حقيقةٌ قابعة في هذه النصوصء ومتنسبةٌ إلى AB‏ 
هذه النصوص وأتباعهم ورئة الحقيقة. 

jÊ‏ هذا هو الحال حتى مطلع القرن السابع عشر» حيث بدأ 
الفلاسفةٌ يرفضون الاحتكام إلى سلطة وينبذون التفكيرٌ التفسيري» 
ويرون أن الحقيقة ليست bes‏ جاهرًاء وأن على الفكر الإنساني أن 
gif‏ 6 بذاته ويعدمدٌ على نفيه. على أن هذا التفاؤلٌ المبدئي بدأ 


z 
e 


ينحسر منذ القرن التاسع عشرء إذ بدأت الفلسفةٌ تدرك شيئًا فشيئًا 
tpl‏ معروطة أو مكيفة تارك ا Ugly‏ ويسعيء هيحل VLG‏ 
el‏ اتان died, tale (eb ab‏ اعم امل 
سادت مع ماركس وغيره من الميجليين فكرةٌ أن النظريةً لا يمكن 
أن تنفصل عن المارسة» وأن fd‏ الإنسانٍ على العالم هو ما يولد 
عتلاته. 
الرياضات الروحية 

كانت الفلسفة في العصر القديم علاجًا للانفعالات المرضية: 
الأهواء النفلتة والمخاوف ast‏ التى تسيطر على الإنسان وتحرمه 
من انيح ا ضيقية كارك الدلبيكة يدوي ne eater‏ 
تحوّلٍ عميتٍ في أسلوب المرءٍ في الرؤيةٍ وفي الوجود. Gay‏ 


التدريبات الروحيةٌ إلى توسيع نطاتي الرؤية» إلى الانتقال من الرؤية 
س اا لاي ا o‏ ا سے 


الضيقة» الفردية البشرية الأرضية» إلى الرؤية الكونية الطبيعية» 
الإلهية بقدر المستطاع وبقدر المتاح للبشر. Gig‏ التدريبات إلى أن 
ew‏ الفردُ وضع نفسِه داخل منظور "الكل" أن يدفمَ all‏ 3 نفسَه 
إلى حياةٍ الروح الموضوعيء EFT‏ من ذاته» من SLA)‏ مجهد 
الاستطاعة» "Eai" poa‏ بتعبير جورج فريدمان» يرى AY‏ 
one‏ الطبيعة الكلية» AŽ joy‏ إرادته بإرادة العقل الكلي. هنالك لن 
AS‏ سوى أن يزدري G pabl‏ البشرية الصغيرة» Oly‏ بجتزئ بتحقيق 
الرغباتٍ الضرورية الطبيعية» ويَفرغ SUS‏ البهجة البسيطة 
بالوجود. ولن AAS‏ سوى أن يتخلى عن القيم الزائفة: المال» 
والشهرةء والملذات غير الضرورية» وأن ينصرف إلى القيم الحقيقية: 
الفضيلة» وحياة التأمل العقلي» ومحض الوجود بوصهه bg Sl‏ 
الف اها ار ` 
الصيغ الموجزة الشافية 

من تقنيات التدريب الروحي أن يكون لدينا مبادئ "طوعَ 
يدنا" مأثوراتٌ من جوامع الكَلِم مصوغة في صياغاتٍ إيجرامبة 
مختصرة بليغةٍ بحيث تكون حاضرةً في الذاكرة ومواتية للاستعمال في 
المواقف المختلفة» كأنها DISSE‏ الطوارئ» جاهزة في حقيبة أدواتِ 
لا تفارقٌ يدّنا. إن تدريبات التأمل fil CLAY‏ وحدّه؛ بل يجب 
أن تصل SLA‏ والوجدانَ بعمل العقل؛ ومن ثم فإن لِزامًا عليها أن 


(1) procheiron 
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تستخدم جي الوسائل التأثيرية للغة» وأن IE‏ يع الطاقات 
السيكاجوجية”" للبلاغة. "ذلك أنه ليس يكفي أن 3355 على 
نفيك مبدأ عقلانيًا ما لكي تقتنع به؛ فكل شيءٍ يتوقف على كيف 


تأمل Opus Gall‏ 
من شأن التأمل المسبق للمصائب أن ES gt Lada‏ حين تقعٌ 
ويسبغ عليها HY‏ والعادية. وعلى المتأمل الرواقي بخاصة أن 
يتذكر أن المصائبّ على كل حال ليست شرورًا LEY‏ "لا تعتمد 
علينا"» ولأنها جزء من مسار الطبيعة. إن ما يلزمنا IBY‏ هو ترديدٌ 
الصيّغ الشافية التي تلطف من الأثر المؤم للدوازل» وتكبح Che‏ 
الخوف أو الغضب أو الحزن. يقول فيلون السكندري: "إنهم لا 
ينهارون تحت ضربات القدر لأنهم سبوا ها مقدمّاء SI‏ 
يجعل من السهل Sle!‏ حتى أصعب الحوادث التى لا نريدها؛ إذ 
إن العقل عندئذ لا [eb ag‏ حدث أمرًا Cope‏ أو جديدّاء بل يتلقاها 
بتبلدٍ مثلم يتلقى JS‏ ما هو قديمٌ مستهلّك" (فيلون السكندري: 

"في القوانين الخاصة"). 
وحتى في جال الحياة اليومية العادية» يستهل الرواقيٌ؛ على 
فيل الال روا Cy Cds‏ ر بعس | Sig‏ 


psychagogic (1)‏ أي الموجّهة, المحرّكة» الحافزة» القائدة» للنقس. 
Praemeditatio malorum‏ )2( 


ل الفلسفة طريقة حياة 


ف E gad ole Tie BLL al‏ سكا راکورس 
‘ )1 
وماركوس أوريليوس”© 

أن تعيش الفيزياء! 

الفيزيقا أيضًا يمكن أن تكون تدريبًا روحيًا مثمرًا؛ فهي 

تنتشلكٌ من نطاقّك الأرضى الضئيل وترفعك معها إلى نطاق 

deal‏ الأغرهن ولو NS) Bay‏ إلا أن تنظ باؤفراء إل الشعون 


(1) يقول سيكا في رسالة إلى لوسيليوس: "مَعِيبٌ أن تتأذّى من هذه الأشياء 
مثلا هو مَعِيبٌ أن تشكو من رشاش ماءٍ نالك في الحمام؛ أو من أنك 
ا ا ER‏ 
الحياة مثلم| يحدث في الحمامات وني الزحام وفي الطريق.. الحياةٌ ليست Ga‏ 
رقيقًا" . ويقول إبكتيتوس في "ا مختصر"- -4:" .كت نك لكي 
تستحم fis‏ في نفيك ما يحدث في ا حمامات العامة: : ثمة مسن PAG‏ 
الما والبعض يتدافعون بالمناكب» وآخرون يب بعضّهم Léa‏ وهناك 
من يسرق ... فبذلك إذا ألّت بك في Gye Gila‏ سيمكنك أن 
تقول: لم يكن مقصدي الاغتسال فحسب» بل قصدت أيصًا أن أحفظ 
(leet‏ الويف ولحي رن ل أن E‏ 
Mae eis‏ '. ويقول ماركوس أوريليوس في "التأملات" 1-2: 
"قل نفيك حين تقوم في الصباح: اليو Le‏ يِن الناس من هو متطفل 
ومن هو جاحد ومّن هوعاتٍ عنيف» وسأقابل الغادرٌ والحسود ومن 
ty‏ نفسّه على الناس ... أما أنا pL aS Sissy‏ هؤلاء فلن yp‏ 
آي منهم ولن ب يُعيني بإثوه. وليس Blot‏ منه قرابتي أو bial‏ عليه. 
فقد Ladd‏ للتعاون» WLS‏ شأن القدمين واليدين وابجقكين Fes‏ 
الأسنان. ET OERA Zales!‏ من ثم العداوةٌ والبغضاء" 
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الأرضية التافهة. ستّصغر في نظرك الأرض» أو ستأخذ حجمّها 
الحقيقي» وتصغر معها كروبّكَ وندوبك حتى تختفي ولا يبقى 
لِروحِكٌ إلا الابتهاج بالكون الرائع. سيتمدّد NGS‏ حتى يصبحٌ 
فكرًا كونيًا شموليًا يرى الأشياءً كما تراها طبيعةٌ الكل. Iiet‏ 
الكون إليه فتأخذ منه فكرّك وشعورّك. وإذ تنظر إلى الأحداثِ من 
منظور الكوزموس”'' تدضاءل فيك الفردية الضيقةٌ وتنمو 
اا حتى NES‏ جيعًا وتَسْمَلّهِم بالرعاية والعطف 
والإيثار. 

أن ننظرٌ إلى الأشياء من وجهة نظر الطبيعة الكلية يتضمن أن 
نميرٌ سلسلةً العلل التي تنج كل حدث» أن نعيد وضع الأحداث 
dels‏ بعد ل أن (SFA‏ هي» Jj‏ عن 
مداخلاټا الأنثروبومورفية' المشوّهة» أن tal g‏ أجزء من العالم. 
الاك دن ل ت قير ا مق ا سيول ي اة 
الكلية. من ols‏ ذلك fi of‏ علينا سلامًا داخليًا لا يَرِيم. 


أن ننظر إلى الأشياء من المنظور الكوني» تلك هي الطريقة 
الفلسفية للرؤية» تتفق في ذلك جميع المدارس الفلسفيةء وبخاصة 
الأفلاطونية والرواقية والأبيقورية. لقد اكتشفت هذه المدارسٌ إلى 
جانب الفيزيقا النظرية فيزيقا عملية: تدريبًا روحيًا يرتحل فيه SBN‏ 


(1) الكون. 
x 5 2‏ 
empathy (2)‏ وم واتخاذ منظورهم. 
272 


A E سے‎ 


25 
خلال ASWI SU aa‏ "'فيزيقا مَعيشة' Gag!‏ إلى بلوغ عظمة 


الروح» ووظيفتها أن pled‏ الناس ازدراء الشئون البشرية الصغيرة 
الفلسفة تدريب على الموت١‏ 
"الحق يا سيمياس أن LT‏ الذين يشرعون في 
التفلسف الصحيح هم في تدريب للموت. وأنهم ia‏ 
جَرَعًا من الموت بين جميع البشر " 
(أقلاطون: محاورة "'فيدون") 
"وأرى على نور الموت كل ماني DAS‏ من كنوز 
الدلال؛ أحقَرٌ منزلٍ فيه عزيزء وأبغض عيش فيه 
4" 2 
طاغور 
oll fob‏ واستباه عبارة عن تغيير لزاوية الرؤية: من رؤيةٍ 
روي me‏ سكاو ery (Pr‏ أرفكنة SERE‏ كولية 
موضوعية ترصدٌ ELEYI‏ كا هي Webs‏ بحجوها الحقيقي. يقول 
AK‏ "م من تَعلّم كيف يموت فقد تعلّمَ كيف لا يُستعبّد" wads.‏ 
كلمنت السكندري ف إل أن USS pall‏ هي نوع نالرت | في 
تفصل النفس من الجسدء وتؤازرٌ النفسّ لكي 7 نفك $n Sil‏ 
قاتا للخيره Bos‏ لها أن Cased‏ على التأمل في SLL‏ الأصيلة 
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tab Jo altel E a Si lt gt‏ ين 
قات الاق رك (Oils Shae‏ 
التهرب من حقيقة اموت بالتشبث بِعَرّض AIS LAN‏ على 
حطام الدنيا: SUN‏ السلطةء ا الأبهة... إلخ» الطام الذي 
هم تاركوه لا محالة. يُظهرنا oy‏ الموت على أن القيمة النهائية هي 
في الحياة نفسِها لا في أعراضها الزائلة» oly‏ علينا أن نعيش ملءَ 
اللحظة» وألا نتركها Ee‏ لأوجاع الماضي أو يواجس المستقبل. 
استحضارٌ الوت إذن هو في صميمه استحضارٌ للحياة!! استحضارٌ 
لقيمة ltl‏ ونفاسة كل Had‏ فيها. 
في كتابه "العلاج النفسي الوجودي" سجل إرفين يالوم 
استجابات عددٍ من مرضى المراحل المتأخرة وهم يواجهون موم 
ott!‏ كان بعضّهم يصرح بأنه تعلم ببساطة أن "الوجود لا 
يمكن أن يُسَوّف" وأنهم لم يعودوا يُرجئون ال حياةً إلى زمنٍ لاحت 
في المستقبل. لقد أدرك هؤلاءٍ المرضى أن المرءً لا يمكنه أن يعيش 
بحل إلا ق dune Ling. SUL‏ ها يغيب عن المزيض العضاي؛ 
فهو إما مسكون ببواجس الماضي أو مرعوبٌ بتوقعات المستقبل. إن 
مراجهة لوت حت ال غل أن gad‏ المع gall‏ ني يد hy‏ 
يفتح عينيه من جديدٍ على كل ما هو طبيعي من حوله: حقائق ا حياة 
الأوليةء Jag‏ المواسم» الرؤية والاستماع واللمس والحب. كم من 


(1) Yalom, 1., Existential psychotherapy. New York: Basic Books, 
1981, p. 161. 
لل الفلفة طريقة حياة‎ 


خبراتٍ غالية في ا حياة تُمَرّتها علينا همومنا التافهةٌ وانشغالنا بم لا 
نملك وخوقنا على وضعنا وهيبتنا. يتفجع ES‏ من مرضى المراحل 
لاغ ey eat‏ 2 تمر شيو كبر كاسن perelje‏ 
للموت» ولسان حالم يقول: desolate os”‏ 


أن ننتظرٌ كل هذا العمر وأن ي: ينه المرض جسدنا كيا نتعلمَ هذه 
الحقائقٌ CNG Gl‏ 


يذهب ماريّن هيدجر إلى أن الوجود الإنساني هو "وجودٌ 


للموت" .Being-for-Death‏ وقد دأب الناس على أن يتعاموا عن 
هذه الحقيقة المكينة التي در ترد الإنسان إلى ذاتيته Lect‏ وتنتشله من 


الخسران اليومى إلى "الوجود الأصيل" „authentic being‏ 
وهيدجر في ذلك يلتقي بأفلاطون الذي ذهب إلى أن العبرة ليست 
بجر التفكير ق اموت بل ي التمهن للموت:عارسة تدريب 


2 الذي هو في حقيقة الأمر تدريبٌ للحياة‎ moll 


(1) رولو ماي وإرفين يالوم: مدخل إلى العلاج النفسي الوجوديء ترجمة 
د.عادل مصطفى» مراجعة د.غسان يعقوب» دار النهضة العربية» بيروت» 
061999 126-125 

)2( انظر في تبيان ذلك المرجم السابق ص 30-25 يقول طاغور في قصيدته 
"عندما تين الموت": "وهكذاء عندما يحين الموت» يبدو لي المجهولٌ كا لو 
Les‏ أعرفه منذ زمن بعيد. ولأني أحب هذه الحياة» أعرف أنني سأحب 
الورك eel‏ اندر مدنا Ns ies‏ م بهد 
ol‏ بثديها "AN‏ 
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على المرء إذن أن يتولى Jal‏ وجوده الخاص ويحمل ABs‏ وأن 
يتقبل GF‏ ولا يرب منهاء حريتّه المحتومة التي G‏ بها.. أن 
يعود إلى ee‏ إلى ذاته» وألا يُطيل غيابّه في الخارج» في الناس» في 
الخسران اليومي. 

e‏ . تدرب على الوت منذ 
الآن. يرد eee‏ . لن تموت إلا 
سد ف ل هن ا 
oes‏ ل ا ا aie‏ 

سولف بن جه ae ear © a‏ بعل نون الوح د يتخلم 
Seat a‏ ال . وعلى نور الموت سترَى هَوْلَ 
الثروة التي درت لك في كل آنةٍ من oul‏ الحياة ول نمس من 
أنفاس العيش. العيش» مجرد العيش» هو js‏ الثر ALi,‏ 
الكون Jel‏ الحائل» بأقهارو وشمويه ومجراته.. كل هذا ملكُكٌ أيها 
الأحمق. Ey‏ النهائية ec‏ البسيطة بالوجود. 


الكتابة العلاجية 

يبدو أن التدريب بالكتابة» والتمحيص الكتابي للضمير OLS‏ 
من التعاليم الفلسفية القديمة. ولدينا في تأملات ماركوس 
أوريليوس Je‏ رائع للتدريب بالكتابة ELI‏ من عوادي الضياع 
بمصادفةٍ سعيدةٍ وبقي محفوظًا للأجيال. ويبدو أن الجنس الأدبي 
LSI dau yy fale‏ كان فر (nds‏ فار كوا من ایک DS‏ 


(1) بل من التراث الفلسقي القديم كله في حقيقة الأمر. 
ل الفلفة طريقة حياة 


الذي يقول في "المحادثات": "هذه هي صنوف الأشياء التى ينبغي 
على محبي الحكمة أن يتأملوا فيها؛ إن عليهم أن يسجلوها YES‏ كل 
qR‏ و دست يستخدموها في تدريب xÍ‏ نفسهم" (المحادثات: 1( a"‏ فلتكن 
هذه Eyb SGV‏ يدك ليل نهار. ely KESI‏ قراءتها؛ DÍ‏ عنهاء 
Dns‏ ومع الآخرين" (المحادثات 3). 

ويبدو أن الآباء المسيحيين قد أخذوا هذه التقنية عن الفلسفة 
القديمة؛ فقد كان القديس أنتوني يوصي تلاميدّه بمراقبة أفعالهم 
وسرائرهم وتدوين ذلك كتابة. لقد عرف القيمة العلاجية للكتابة: 
O55"‏ كل منا أفعالّه وحركاتٍ نفيه» وكأننا سنقدم تقريرًا عنها" 
فلتكن الكتابة بدلا عن "عيون الآخرين" لا يجرؤالمرءٌ على أن 
SL‏ وهو مراقّب» فلتراقبه كتابته إن لم تراقبه العيون. 

وللكتابة قدرةٌ خاصة على الإفشاء» وعلى إضفاء العمومية على 
الخاص» والموضوعيةٍ على الذاتي» والتحديدٍ على ما هو ASE‏ ختلط. 
إن المرء لَيِشْعرٌ OIL‏ والانفراج بمجرد أن SYR CS‏ 
وسرائره. SS‏ ينها بعد أن كانت ا Sa‏ مشتبهة. ويموة ضعها 
بالمراجعة والتقد. 


د are an Si‏ 
SOLES‏ من ربقة الجسم وتديجها في نظام الرموزء وتصرف 
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الانفعالات من قنوات المادة الجسمية و ها في محيط اللغة . الكتابةٌ 


0) iN a ble 


عش ملء اللحظة 


"ويعرفون كُنهَ الحقيقة» وهي أن Ll‏ هي بسروح 
النعمة لا بمقدارها" 

مصطفى Gabe‏ الرافعي 
تتفق الأبيقوريةٌ والرواقيةٌ» على GALES‏ مجيد اللحظة 
الحاضرة» وني أن السعادةً لا يمكن أن توجد إلا في الحاضرء وني أن 
Aad‏ واحدةً من السعادة تكافئ دهرًا منهاء وي أن السعادة يمكن 
ا هجا لان کاک ا 
والأبيقورية إلى إعادة وضع اللحظة الحاضرة داخلٌ منظور 
الكوزموس. وإلى إضفاءٍ قيمةٍ لا Lisle‏ على أصغر لحظةٍ من 


)1( أصبح "العلاج بالكتابة" writing therapy‏ تيارًا حديثًا في العلاج 
egil‏ وبخاصة في علاج الصدمة النفسية؛ فقد تبين أن الكتابة تنيح 
للمرء أن يواجه الصدمة أو الخبرة الانفعالية» ويقر بالمشاعر المقصلة هاء 
ويخفف من ثقل الضغوط النفسية على الجسم. من شأن الكتابة أن تشيد 
روايةٌ مترابطة متسقة» تعكس الدورٌ الكبير الذي يلعبه FSM‏ والتقييمُ 
المعرفي Y)‏ جرد الشعور) في le‏ الخبرة الصادمة. ومن شأن ترجمة 
الحدث الصادم إلى كلماتٍ مكتوبة أن تدفع المرء إلى أن يعيد استيعابه 
للحدث. وأن هضمه ويتمثله» وید مجه في كيانه فلا يعود جسً غريبًا 

ل الفلفة طريقة حياة 
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الوجود. "الحكيم يضع نفسّه داخل ثبات الطبيعة الأزلية» التي هي 

ra a 
5 eis الي كالضياع؛‎ Sits 
الفرح. الدائ ئرة الصغيرة‎ MA تدر‎ EES اللحظةٌ تامة‎ 
TS e 
ا ر ا‎ 
اللحظاتٍ مثقلة‎ fear أنت أيضًا أن‎ pf في يَارقةٍ واحدة- عليك أن‎ 


call‏ وتنطوي على ماضي الكونٍ ومستقبله. لقد teh‏ لك كل ما في 
الكون من جما وجلالٍ لكي GEE‏ وتندهش. LS]‏ جدوى كل 
هذه الأكوان اللانهائيةء ما جدوى كل هذه الخلائق الجامدة» إذا 
يبتهج وع واحد يوجوده الخاص؟ ؟ les‏ لأجل هذه اللحظة N‏ 
كان الال Jig‏ كل هذا الغزل. 

(D [EH إذن... اللحظة‎ la Él في عينيها‎ 

ds وراءها الماضي‎ Zeiss 

وتسد إليها المستقبل als‏ 

وإذ tec‏ هذه الأقانيمٌ الثلاثة نكون قد فتقنا الزمن 

etal ie, 

JiS‏ وهيجًا في الفؤاد لا ينطفئ. 


(1) pregnant moment 
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التطهر أداة معرفية 
"إذا Cas‏ تريدٌ النورٌ فاجعل Bos‏ لائقةً بالنور" 
جلال الدين الرومي 


"لايمكن فهمُ هذا المذهب إلا بعد أن fra,‏ 
SLY‏ من الرذائل كلّهاء ويدرك بنور نفيه معنى 
النور الذى CALS‏ منه نفسّه"" 
مصطفى صادق الرافعي 
ثمةً أشياءٌ لا تدرك إلا إشرافًا.. إلا dias.‏ هذا بصفة 


e 
2 
a 


خاصة في مبحث النفس ومبحث الأخلاق. من هنا تأتي أهمية 
التدريب في الفلسفة القديمة. "لا cole GS‏ الإيقاع Le dy bl‏ 
ينبغي» فسوف يزداد EESE‏ من التناغم بدوام العودة إليه" SEY"‏ 
تتنفس فقط من الواء المحيط» بل LE‏ فكرَك أيضًا من العقل الذي 
Cai‏ الأشياءً جميعًا. فالقوةٌ العاقلة متتشرةٌ كاهواء في كل مكان 
He,‏ في كل شيء» طوعَ من يشاءٌ أن GE le Fie‏ كالهواء rb‏ 
يستطيعٌ أن يتنفسّه" (ماركوس أوريليوس: التأملات 8- 54). 
وثمة Sal‏ فلسفيةٌ Y‏ تستود ab SL ig‏ من التعقل 
المجرد بقدر ما تستمدها من خبرةٍ معينة هي في الوقتٍ نفسه تدريبٌ 
روحي. يتجلى ذلك في أوضح صورة في برهان أفلوطين على خلود 
النفس. في فلسفة أفلوطين تبلغ AT‏ التدريب مداهاء ely‏ التطهرٌ 
الروحي أن يكون أداةٌ معرفية. في مسألة طبيعة النقفس» على سبيل 
الثال» يذهب أفلوطين إلى أن أفضل سبيل إلى إدراك خل ودها 


ل الفلسفة طريقة حياة 


ولا ماديتها هو تطهيرها من الأهواءٍ العنيفة والانفعالات المريضة 
والرغباتٍ اللاعقلانية. طَهّرْ نفسّك من Lebel‏ ثم تَفَخَّصْها 
G pads‏ تتيقن من خلودها؛ on‏ النفسٌ تمارس الفضيلة ولّسوف 
تفهمٌ هي أنها خالدة". ها قد JSE‏ "برهان خلود النفس" إلى 
تدريب. وحدّه c‏ يحرر نفسّه pelt‏ ما Gé‏ بها من أوضار 
تطيس حقيقتّها الأصيلة» ode‏ من يفهم لا ماديتها وخلودها. 
المعرفة تدريب. ممارسة الفضيلة هي الخنطوة الأولى نحو المعرفة 
القويمة» OY‏ الأهواءَ المريضة B48‏ التناغم الداخلي وتعيقٌ العلوٌ 
إلى dle‏ المعقولات. معرفةٌ الخير هي ضربٌ من التوحد به والقّناء 


148 


الحوار تدريب روحي 


"إن Vil‏ تخضع للنقد يي حياةٌ لاتستحق أن 
تعاش" 
سقراط 
ie”‏ أن نبي نينا وبين "aah‏ 

86 
Of‏ سقراطً على أن يطرح أسئلةٌ ولا يجيب عنها. واعتاد في 
حديثه مع محاوريه أن يبدأ المحاورة بالتسليم بوجهة نظر محاوره ثم 
من خلال الأسئلة يؤدي به إلى أن يدرك أن ad pa‏ الأول متناقض. 
فيكتشف القائدٌ العسكري. See‏ أنه لا يعرف Éd‏ عن الشجاعة» 
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ويكتشف المتكهرٌ أنه لا يعرف ماذا ab SE‏ التقوى. فجأةٌ يكتشف 
المحاوِرٌ أن منظومته القيمية لا تقوم على أساس. تتغير كيمياءٌ 
المحاور» يتوحَدٌ مع سقراط: أي مع OUI‏ الحيرة» الشك. 
"فسقراط لا يعرف شيئًا وكل ما يعرفه أنه لا يعرف شيئًا. تنتهي 
المحاورةٌ مع سقراط والمحاورٌ لم يتعلم شيئًا (نظريًا)» غير أنه خلال 
رحلة النقاش يكون قد GE 5 OFF‏ وكاب ما EE‏ النشاطً العقلي 
lyase‏ تن alas‏ ميم عق اط bytes‏ مقر 
إلا السؤال» البحثء التحقيق» التكوص إلى الخلف لأخذ نظرة إلى 
النفس؛ وباختصار» سقراط هو الوعي" 

كانت محاوراتٌ سقراط نوعًا من التدريب الروحى الجمعى» 
AEN EN SEN SE REE‏ 
نفسّك). وكل تأمل حقيقي هو حوارٌ مع النفس» وكل تدريب 
روحي هو حوازٌ مادام هو تدريبًا على الحضور الأصيل تجاه النفس 
وتجاه الآخرين. 

والحوار الحقيقي نقيض PMS LI"‏ أي الجدال من أجل 
قهر الخصم لا من أجل الوصول إلى الحقيقة. يَسْرَّعٌ الاك في 
الجدال وقد وَقَرَ في Wo‏ يغيرَ رأيّه مها OS‏ له من نقاط ضعفه 
وهشاشته. أما المحاورٌ الحق فيشرَّعٌ في ا حوار وقد Eee‏ على أن 
يكتشت الحقيقة وأن يعر رأيّه إذا تبين له خطؤه. أو يُقَوّمّه إذا تبين 


(1) aporia 
(2) eristics 


س القلفة طريقة حياة 


vere 


له ble gol‏ إن علينا أن JES‏ بين أنفسنا وبين الحقيقة, أن EI‏ 
أنفسنا تتغير. عليناء من ثم» أن نتحاور مع أنفسناء أن نشتبكَ مع 
أنفسناء أن نألف عشرة الأسئلة» وأن نجعل المسيرَ ol‏ من 
E‏ من Ma lly op pl‏ اح نين JH‏ يا 
I fe‏ الحوار فنراجمٌ مفاهيمّنا وننقحٌ تعريفاتّنا ونقوّمٌ استدلالايّنا. 
الحوارٌ الحقيقي صعودٌ مشترلدٌ صوب ALI‏ وأداةٌ لصقل النفس 
Unies‏ 


يقول كارل بوبر في "أسطورة الإطار":" فايجب أن 
يتعلموه هو أن الاتتصار G)‏ الجدل) لا يعني شيئًا. بين| يكون 
النجاح العظيم في أبسط توضيح لمشكلةٍ ينشغل بها المرء» بل وفي 
أضأل مساهمة في السير GI‏ نحو تفهم أوضح لموقفه الخاص أو 
موقف واحد من خصومه. إن المناقشة التي تنتصر فيها cae‏ تفشل 
في أن تعينك على تغيير أفكارك أو توضيحها ولو إلى حد يسير يجب 
اعتبازٌها خسرانًا مبيتًا. ولصميم هذا السبب ينبغي ألا يحدث أي 
تغيير في موقف المرء بصورة خفية عن الأعين. بل يجب Bla‏ التأكيد 
عليه واستكشاف Ongia‏ 


r 


لم يكن هَمّ سقراطً في محاوراته أن a ELE‏ بل أن 


(1) كارل بوبر: أسطورة الإطار» ترجمة د. يمنى طريف الخولي» عالم المعرفة» 
عدد 292 المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب الكويت» 
أبريل/ مايو 2001» ص71 
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يوقظ وعيّنا Lal,‏ أن Gaul‏ قاصرةٌ وأن الفكرٌ معايشةٌ وأن الحوارٌ 


حتم: ثمة مستوى من الوجود لا يمكن ab gh‏ إلا في Be‏ شخص 
)0 


الحكيم والعالم 


صفة الحكيم أنه لا ينصرف عن الرؤية الكلية طَرفةً عين. 
يطوف ني دروب "العا لم" adeg‏ على "الكوزموس". يجول بين 
الأشجار hey‏ على الغابة. لا SIE‏ النوائبٌ الجزئيةٌ لأنه bish‏ 
في سياقها الأعرض ويقيسّها بمقياس OS‏ وكثيرًا مايرى 
الشرورٌ FSH‏ خيرًا صمي حين JES‏ مكاتها من الصورة الكلية 


(1) يَبدهنا التحليلٌ النفسي بعد ا دائي بتصور للعقل على أنه عقولٌ عديدةٌ في 
lo lye‏ الل GL VES‏ بل اتود "الطيعة اتور 
للعقل"» ويرى أن تعدد الأصوات هو الأصل وهو السواءء» وأن محاولة 
اختزايها إلى صوتٍ واحد قد تنطوي على قمع غير صحي لصوت 
"الآخر" في عقولنا. ولكن هذا حديثٌ آخر: انظر في ذلك AS‏ "صوت 
الأعماق- قراءات ودراسات في الفلسفة والنفس". دار النهضة العربية» 
بيروت» 012004 411-406 

)2( قد يقال لهذا المنظور الكلي "sub specie aetemitatis"‏ (حرفيا: من 
منظور الأزل» بوصفه أزليًا eternal‏ 35)؛ وهو مصطلح صاغه باروخ 
سبينوزاء ويعني به أن غاية الميتافيزيقا هي أن ترى أو تضم كل شيء PD‏ 
معًا "من منظور الأزلية". انظر في ذلك كتاب "سبينوزا" للدكتور فؤاد 
زكرياء دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط2 2005( 
ص163-159 

لل الفللفة طريقة حياة 


التي BY‏ تتسعٌ في رؤيته وتنفرحٌ أبعادُها ist‏ والزمانيةٌ إلى غير 
حَد. الحكيم يعي كونّه جزءًا من Lua‏ "يغود نفسّه في كلية العالم" 
PAUK)‏ 

لمكب Blast‏ مبتهج بحركة العالم» قانع با يأتي به القَدَرٌ 
ويوجُهُه عقل AU‏ وإذ ينظر الحكيمٌ إلى كل شيء في سياق "الكل" 
یری كل شيءٍ جميلاء حتى Gal gl‏ الثانوية ally Leal‏ 13 "فهذه 
tt‏ تبدو بعيدةٌ عن الجمال حين iey‏ على جدة» ولك WIS‏ على 
عملياتٍ الطبيعة vay‏ عليها جمالا وجاذبية... وكثير من مثل تلك 
المدرّكات لن تروق كل إنسان بل ذلك الذي أصبح على tall‏ حقيقية 
مع الطبيعة ومع OMe‏ أي الحكيم. هذه نظريةٌ استطيقيةٌ قائمةٌ 
برأسهاء تجعل الحكيمَ Cats‏ مغمورًا JEL‏ حتى Sb‏ وهل العیش 
إلا ذاك؟ 

يريدنا الحكيم dls ee Nes cas‏ أن تدرك العا 
dis‏ الإدراك بوصفه cle‏ وحدة العا والإدراك (هذا هو جوهر 
الرد الفينومينولوجي عند هُسِرل وميرلو بونتي). 

ويريدنا الحكيمٌ أن ندرك العا بطريقة قريبة من طريقة الفنان: 
أن نتحول من الإدراك النفعي للأشياء إلى الإدراك الاستطيقي» 


(1) toti se inserens mundo 
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الإدراك oll"‏ عن OO" a al‏ أي الإدراك الذي LES Y‏ المنفعة 
الحياتية والتصرف العملي» بل الإدراك Uae ai‏ الحكيم إلى 
Sl‏ للواقع wily fos‏ بواسطة نوع من "إزاحة MLS‏ 
الذي وصفه هترى برجسون. يرجنا الحكيم من العَمّى الإدراكي 
الذي يَرِينُ عليناء بقطيعةٍ مع الإدراك النفعي الذي بجي عنا العال 
با هو Jpn dle‏ حاسم لعلاقتنا LIL‏ لكي ندرگه من أجله هو 
لا من أجلنا نحن» ولكي نَع معجزة الإدراك نفسِه الذي يكشف 
لنا العاا. هنالك دهشنا العالك Lads‏ إلفنا به Se Bl yy ol‏ 
وكأنه يبرغ أمام أعيينا للمرة الأولى. 

هذا d pal‏ الحاسمٌ في نظرة المرء إلى العالم يتطلب تدريبًا على 
تركيز الذهن في اللحظة الحاضرة» بانسلاخ عن المستقبل والماضي 

من أجل "حصر الحا Om‏ 
jal‏ من US‏ الماضي وهاجس المستقبل» » يتيح له ذلك PAY‏ 
الداخلي والحرية والسلامٌ والصفاءء وهي متطلباتٌ eect Y‏ عنها 
Say‏ العام با هو عالم. وما إن يقبض المرءٌ على اللحظةٍ الحاضرة 
حتى يكتشفف الثروةً الطائلةً والمعجزةً المذهلة Ua garg)‏ في ALAM‏ 


"در النفس Jot‏ فرحها في الحاضر" (هوراس). ولا فرح عند 


. هذا التدريبٌ يتيح للذهنء الذي 


(1) disinterested 
(2) displacement of attention 
(3) limiting the present 
ب القلسفة طريقة حياة‎ 


الحكيم إلا في الفضيلة» وهي شيء في يدنا ويعتمد علينا وليس 
ap‏ أحدٍ أن يسلبّه منا. fee‏ هؤلاء الحكاء تظل أجسامّهم على 
الأرض ee‏ أرواحهم في الأعالي. "مثلهم يعتبرون العا As‏ 
مدينتهم؛ ومواطنيه رفاقٌ الحكمة؛ وقد تَلَقَوا حقوقهم المدنية من 
الفضيلة» التي ge‏ إليها sre‏ دولةٍ العالم. هكذا هم تَعَوّدواء 
متلئين JS‏ الفضائل» ألا متموا با لايم فهم محصنون من 
الملذات والرغبات He‏ وهم» باختصار» يسعون (Glo‏ إلى أن يَعلوا 
بأنفسهم فوق الأهواء.. مثل هؤلاء الذين يجدون فرحهم في 
الفضيلة» هم في مهرجانٍ حافل طوال حياتهم. هُم» وقليلٌ ما هُم» 
أشبة ol shy‏ حكمة باقية cepts LEY‏ لكي لا تنطفئ 
الفضيلة وتختفي من جنينا البشري. فإذا FETE‏ الناس في كل 
مكان جا alleen‏ المضطناة وهاوؤ اسل فسيت ER‏ 
لهم أن يكونوا: FLAT‏ من I‏ محبين للحكمة» مبتهجين بالجميل 
لأنه ميل فحسب» غير منتظرين Osh‏ شيءٍ عداه... هنالك ستكون 
مدنا مترعةً بالسعادة» ولن يعرف الناس SI‏ سبب للحزن أو 
ا لخوف» بل سيكونون مُفْعَمِين JR‏ أسباب الفرح والهناء بحيث لن 
تخلو لحظةٌ لديهم من الضحك البهيج؛ ودورةٌ السنة كلهاء حقاء 
ستكونُ MB Cle ge‏ 


X 


)1( فيلون السكندري: "في القرانين الخاصة" 
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| 
dani gt 40‏ 
"الأفضل أن يدوم السفرٌ Cree‏ عديدة» وأن تصلّ إلى 
الجزيرة شيخًا كبيرًا BE‏ بها كسبته من الطريق" 
كفافيس - Misty)‏ 
ds"‏ رحلته وتَفِدّت (hy tla‏ قدماه القارّةٌ الموعودة 
لكن cle‏ الرّضا G é‏ على خلجانٍ عينيه للمرة الأولى 
لقد كان ad gd‏ هو الثروة 
ورحلته هي القارّة" 
اع. م - الموث البليغ 
طريقٌ الحكمة غاية ذاته 
الطريقٌ JÉ‏ سالكه 
ما تشهده في الطريق oA‏ وتكابده 
je‏ فيك hias‏ 
Éld EZ.. gl Sle gs Jiii‏ 
yond‏ الطريق wits, Mai‏ 


Gaol STE Ghat,‏ وَعًا 


2 


وأعرضص Fab‏ وأكتفَ وجودًا 


eb)‏ قصيدة "SEN"‏ بالكامل تي "ديوان e" SUIS‏ ترجمة د. نعيم عطية» 
دار سعاد الصباح» الكويت» 61993 ص 32 
الفلسفة طريقة حياة 


وهل كانت لك إذ تَذْرَعُه غايةٌ أبعدٌ من ذلك؟! 
الحكمة 35.3 مُفارقة 

نجم هدي ولا يُطال 

LS‏ أا غاية لا ندرك 


غر أن GS‏ يَعمُرٌ القلب 


aces‏ أقدامنا الطريق. 
عادل مصطفى 


philoadel@yahoo.com 
2018 الكويت في 17 يونيو‎ 
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الفلسفة طريقة حياة:" 
التدريبات الروحية من سقراط إلى فوكو 


يبر هادو 


الجزء الأول 
المنهج 


« Philosophy as a Way of Life عنوان الترجمة الإنجليزية للكتاب هر‎ (1) 

لذا فالمقايل العربي الصحيح هو "الفلسفة i yb‏ حياة"» بفتح "طريقة" إذ 

هي منصوبة على التمييز؛ فالمعنى هو "الفلسفة كطريقة للحياة" أو 
"الفلسفة Si pb leio g‏ حياة" 


أشكال الحياة وأشكال الخطاب 


في | لفلسفة القديمة”"2 


JC)‏ التنوية إلى أن هذا الفصل محاضرةٌ افتتاحية للبروفيسور بيير هادو في 
الكوليج دي فرانس. وقد حذفنا منها بضع صفحات في صدر المحاضرة 
مغرقة في المحلية والشئون الداخلية (intramural)‏ خشية أن 2265 القارئ 
عن متابعة النص. 


44 


حين عرض الآن لتاريخ الفلسفة الإغريقية والرومانية لن OE‏ 
للاختلافات المذهبية بين شتى المدارس پقدر ما نريد أن نقبضٌ على 
جوهر الفلسفةء LL EST,‏ المشتركة بين الفلاسفة وعمليات 
التفلسف في الزمن القديم. علينا أن نحاول أن نميز» على نحو ماء 
غرابة هذه الظاهرة» عسانا أن نفهم» على نحو أفضلء غرابة 
استمرارها طوالٌ تاريخ الفلسفة الغربية كله. ولعلك تتساءل BU‏ 
نتحدث عن CERE‏ "الفيلو philosophia "Lè o‏ ظاهرةٌ 
غافة بعد وم ك للا ألا PSS NE‏ 
الهلينستي”" والروماني؟ ألم يكن شمولٌ الفلسفة وشعبيتًها من 


‘Hellenistic (1)‏ متعلق بالتاريخ واللغة والثقافة اليونائية في الفترة ما بين 
موت الإسكندر 323 ق.م ومعركة أكتيوم 31 ق.م (مؤذنة بصعود 
الإمبراطورية الرومانية)» حيث انتشرت الثقافة اليونانية خلال المتوسط 
وني الشرق الأدنى وغرب آسيا واتخذت من الإسكندرية مركرًا لها. 

الجزء الأول: المنهج 


خصائص ذلك الزمن؟ بلى» الفلسفةٌ متغلغلة في كل شيء: في 
الخُطّبء في الروايات» في الشعر» في العلم» في الفن؛ ولكن علينا ألا 
ننخدع؛ فهذه الأفكارٌ العامة والتصورات الشائعة التي قد تزين 
عملا أدبيًا- يفصلها عن التفلسف الحقيقي Shh‏ سحيقة. الحق أن 
HES‏ فيلسوفًا يقتضيكٌ قطيعةٌ مع ما أسماه الارتيابيون ال "'بيوس" 
95 أي الحياة اليومية (حيث كانوا ينتقدون غيرّهم من الفلاسفة 
لإغفاهم GL‏ الحياتي المشترك» الطريقة المعتادة في النظر والعمل 
التي تتمثل عندهم في احترام العادات والقوانين» وممارسة حرفة أو 
مزاولة تجارة» وإشباع الحاجات الجسدية. والإيمان بالمظاهر الذي لا 
2 عنه للعمل والفعل). فين الحق أن الارتيابيين حتى مع 
اختيارهم الإذعانَ للسلوك ال حياتي الشائع ظلوا فلاسفة: فقد كانوا 
يعارسون تدريبًا يتطلب شيئًا لا يلو من الغرابة: وهو تعليقٌ 
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OSL‏ والسعي إلى غايةٍ قلما يعرفها المسلك الحياتي الشائع: وهي 
السكينة المستمرة والصفاء الروحي الدائم. 

eis‏ الفط بين الف سرت وملك انا البومية كانت 
شديدة الوضوح لدى غير الفلاسفة؛ فكان مؤلفو الأعمال 
الكوميدية والحجائية (الساتورا) يصوّرون الفلاسفة على أنهم 
شخصياتٌ عجيبة إن لم تكن bt‏ ومن GA‏ كذلك أن عدد 
الدجالين أدعياء الفلسفة لا بد أنه كان كبيرًا طوال العصر القديم» 
oly‏ شخصًا مثل لوسيان (لوشن) Lucian‏ » قد وجد فيهم LÉ è‏ 
سانحًا لمارسة b‏ 3 والقانونيون LAUT‏ كانوا يُعتبرون الفلاسفة 
جنسًا منفصلا. ويذكر ألبيان Ulpian‏ أنه في الدعاو 7 القضائية بين 
الفلاسفة وخصومهم لم يكن Ogi‏ بحاجة إلى أن يشغلوا ÍL‏ 
بالفلاسفة» لأن هؤلاء الناس Ree‏ حون بأنهم يحتقرون المال. ثمة 
لائحة وضعها الإمبراطور أنطونيوس بيوس عن الرواتب 
والتعويضات ele‏ فيها أنه إذا ساوم فيلسوفٌ في أمر متلكاتّه فإنه 
ثبت بذلك أنه ليس فيلسوفا. 

E‏ هين Oar E‏ رشك 
الأبيقوريونء الذين يعيشون حياةً مقتصدة يمارسون فيها Bl gle‏ 


suspension of judgment (7)‏ : تعليق الحكم» iia‏ عامة» هو Ue‏ تجاه 
قضية معيئة لا يحكم فيها Vy GUILE MI‏ وهو الموقف اللائق حيث 
لا يكون هناك مبررٌ أو دليل يرجح الإثبات على النفي أو يرجح النفيّ على 
الإثبات. 

ل الجزء الآول: المنهج 


تامةً بين الرجال والنساء داخل حلقتهم الفلسفية» بل بين 
المتزوجات والمحظِيّات. Ley‏ أيضًا أولئك الرواقيون الرومان 
الذين يديرون» dal py‏ مقاطعاتٍ من الإمبراطورية يُوَلّونَ عليهاء 
فإذا هم الوْحَداء الذين يأخذون ÍEL‏ الجد قوانينَ منع الشّكر أو 
الإفراط في الشراب. غريبٌ أيضًا هذا Gly SG, bw‏ 
السيناتور روجتيانوس» تلميذ أفلوطين» الذي أقدم منذ أول يوم 
وليه وظائفَ البريتور””' على التخلي عن مسئولياته الشخصية 
وممتلكاته الخاصة» وإعتاق Jal codas‏ الطعام Cb‏ افر نا 
كل أولنك الفلاسفة الذين» من غير إهام من عقيدة دينية؛ يقطعون 


صلتهم تمامًا atlas‏ معظم الفانينَ وعاداتهم. 


oll,‏ المحاورات الأفلاطونية كان سقراط £45 "أتوبوس" 
<atopos‏ أي hell‏ فة GIVI G8)‏ إن alad be‏ اتويوس 
هو بالضبط أنه philo-sopher‏ بالمعنى الإتيمولوجي للكلمة. أي 
g"‏ تحب الحكمة" (في عاد عي Gl‏ . ذلك أن الحكمةء (eb‏ 

كران SNE E‏ 
كمال الوجود والمعرفة Y‏ يمكن أن تكون ALY‏ إن Gee‏ هذه 
الحكمة؛ هذا العشق الغريب عن العالم» هو ما يجعل الفيلسوفٌ 


(1) البريتور praetor‏ هو SUL!‏ القضائي عند الرومان. ومنصبه GL‏ بعد 
القنصل الروماني أي رأس السلطة التنفيذية. ومهمته القيام على العدالة 
والتشريع. 

by )2(‏ بعد يوم. 
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ESI تسن‎ WIL واه‎ fal tj pea da ya JS EL 

في شخص الحكيم» وكل مدرسة ستبذل جهدًا een‏ صورته. 
والحق أن هذا Jel‏ المفارقٌ سيُعتبر مستحيل التحقق تقريبّاء LE‏ 
ليعض المدارس لم Lids, bins fe JE‏ لِدارس أخرى 
فربما كان هناك واحدٌ أو اثنان» مثل أبيقور- ذلك الإله بين البشر» 
ووفما إرأي ثالث فإن هذه ULI‏ قد ثبل في لحظاتٍ نادرة عابرة. 
بهذا المعيار المفارق الذي يؤسسه العقل ستعير كل مدرسة عن 
رؤيتها الخاصة ALU‏ وأسلويها الخاص في att‏ وفكرتها الخاصة 
عن الإنسان الكامل. هذا ما جعل Cine sg‏ هذا المعيار المفارق» في 
كارت يندا ل Fa aaa‏ ادك 


eon‏ في Leal‏ الحقيقي- الحا | Les‏ ا هذه 
fl ella‏ يتوسع فما متايه Ly‏ تتنول إنةاليوتان هة 
يحقق الفلاسفة تصورًا Lilie‏ للرب قاتا على نموذج الحكيم- 
gles‏ 5 مله الأسطرري ما . إن الأوصاف الكلاسيكية 
للحكيم» بطبيعة الحال» تصور ظروف الحياة الإنسانية وتصف 
كيف سيتصرف الحكيم في هذا الموقف أو ذاك ولكن الفبطة التي 
يحتفظ بها be I‏ الحكيم بثباتِ خلال مصاعبه هي غبطة الرب 
نفسه. يسأل سِيكا: ماذا ستكون Ble‏ الحكيم في الوحدة إذا كان في 
السجن أو المنفى أو مُلقَى به على شطوط جزيرة مهجورة؟ ويجيب 
lel‏ ستكون حياة زيوس (أي» عند الرواقيين» حياة العقل الكلي) 
بعد أن يتوقف bis‏ الطبيعة في نهاية كل فترة كونيةء عندما يتفرغ 
ل الجزء الأول: المنهج 


Au‏ لأفكاره. ومثل زيوس سيطيب للحكيم أن يكون وحيدًا 
مستمتعًا بكونه مكتفيًا بذاته. هكذا تتداخل أفكارٌ الرجل الحكيم 
alaks‏ مع أفكار» وإرادة» العقل المحايث لتطور الكون. أما الحكيم 
الأبيقوري فإنه» شأنه ab! OLS‏ يشاهد لانائيةً العوالم الناجمة من 
الذرات في فراغ لا جائي؛ إن الطبيعة كافية لإشباع حاجاتِه» ولا 
شيء يعكر صفاءَ روحه. أما الحكيم الأفلاطوني والحكيم الأرسطي 
فيرفعان نفسيهماء باختلافي يسير» بحياة العقل» إلى نطاق العقل 
i Anti AY!‏ 

الآن لدينا فهم أفضل للأتوبيا atopia‏ أي غرابة الفيلسوف في 
دنيا البشرء لا يعرف المرءٌ كيف يصنفه» فلا هو حكيم ولا هو إنسان 
كغيره من البشر. إنه يعرف أن الحالة القويمة للإنسان يجب أن 
تكون هي الحكمة» أي رؤية الكون كما هو في ضوء العقل» ويعرف 
أيضًا أن الحكمةً ما هي إلا طريقةٌ الوجود والمعيشة Lis‏ هذه 
الرؤية: of LETS pay i phil (Sy‏ هذه he TSH‏ مثالة له 
سبيل إلى بلوغها. بالنسبة لهذا الإنسان فإن الحياة اليومية كا ينظمها 
الناس ويعيشونها لا بد أن تبدو غير Gils Oyo‏ بحالة جنون» 
وغيبوبة» وجهل بالواقع. غير أن عليه أن يحيا هذه Elh‏ كل يوم» في 
هذا العالم الذي ALF‏ فيه cd sll‏ والذي يراه فيه الآخرون واحدًا 
من الناس. في هذه ال حياة اليومية بالتحديد ينبغي عليه أن يبلغ تلك 
الطريقةً من العيش التي هي غريبة GLE‏ عن عالم كل يوم. والنتيجة 
هي Fle‏ دائم بين محاولة الفيلسوف أن يرى ELEY‏ كما هي من 


الفصل الأول: أشكال الحياة وأشكال الخطاب في الفلسفة القديمة ل 


49 


50 


منظور الطبيعة الكونية وبين الرؤية التقليدية للأشياء في المجتمع 
البشري» أي صراعٌ بين الحياة كا ينبغي أن تُعاش والحياة اليومية 
التي تواضعَ عليها الناس. هذا الصراع لا يمكن مُطْلَمَا له على 
نحو تام. LÍ‏ الكلبيون J «cynics‏ رفضهم ius‏ الغرف الاجتماعي» 
فيختارون القطيعة التامة. وأما الارتيابيون «skeptics H&E)‏ 
على العكسء فيقبّلون العرف الاجتاعي GE‏ مع احتفاظهم 
بالسلام الداخلي. وأما الأبيقوريون Epicureans‏ فيحاولون le‏ 
بينهم إعادةً GE‏ حياةٍ يومية تتفق مع مثال الحكمة. Lily‏ 
الأفلاطوتيون Platonists‏ اوكرت 5 فيجاه tò gt‏ 
مُتَجَشَّدِينَ مصاعب i‏ لكي يعيشوا حياتَهم اليومية» وحتى 
حياتهم العامةء بطريقةٍ "فلسفية". وبالنسبة للجميع على كل حال 
فإن ELH‏ الفلسفية ستكون محاولة للعيش والتفكير 535 معيار 
الحكمة.. ستكون حركةء تقدمّاء وإن كان pes‏ نبايةء تجاه هذه BL‏ 
المفارقة. 1 

كل مدرسةء إذن» IKE JF‏ للحياة يحدده Ste‏ للحكمة. 
والمحصلة أن كل مدرسة لديا اتجاهها الداخلي الأساسي الخاص بها 
(التوتر عند الرواقيين» مثلاء أو الاسترخاء عند الأييقوريين): 
ولديها طريقئّها في الحديث (مثل استخدام الجدل الطارق”'' عند 
الرواقيين» أو البلاغة الغزيرة عند الأكاديميين). ولكن فوق كل 
شيء فإن كل مدرسة تمارس تدريباتٍ مُصَمَّمَةٌ لكي تحقق التقدم 


(1) percussive 


سو الجزء الأول: gel!‏ 


الروحي نحو حالة مثالية من الحكمة ستكون للروح بمثابة تناول 
gro‏ ويصفةٍ عامة ة تتكون التدريباتٌ في المقام الأول من 
اة على النفس والتأمل. والسيطرة على النفس هي بالأساس 
انتباه المرء إلى نفسه: يقظة بلا انقطاع عند الرواقيين» والتخلي عن 
الرغبات غير الضرورية عند الأبيقوريين. وهو يتضمن (Blo‏ جُهدا 
للإرادة» وبالتالي الإيمان بالحرية الأخلاقية وإمكان التحسن الذاتي» 
BE GET 5,‏ يفده تر جه py‏ وعارسة agaat‏ 
ea ponil‏ ويتضمن أخيرًا ذلك النوع a‏ التدريبات العملية التي 
Cie‏ بدقة متناهية وبخاصة من جانب بلوتارخ: التحكم في 
الغضبء أو الفضولء أو الكلام» أو حب الشروة» بادئةً بالأسهل 
do Joy‏ إلى اكتساب طبع صلب وثابت. 


أما "التأمل"؛ وهو الأهم فهو عبارة عن "تدريب" العقل. كا 

أن اللفظتين مترادفتان من الوجهة الإتيمولوجية. وبخلاف 
ممارسات التأمل البوذية في الشرق الأقصى فإن التأملّ الفلسفي 
اليوناق/ الزوماق غب cen bie‏ جسدي» بل هو تدريبٌ عقلي- 
d‏ -حدسي خالص يمكن أن يتخذ أشكالًا متباينةٌ للغاية. التأمل 
هوء قبل كل شيء» استظهارٌ وبل للمبادئ الأساسية والقواعد 
الحياتية الخاصة بالمدرسة. وبفضل هذا التدريب فإن رؤية العام 
الخاصة بالشخص الساعي إلى التقدم الروحي سوف تتحول AGE‏ 
التأمل الفلسفي في المبادئ الفيزيقية الأساسية» بصفة خاصة» مثل 


examining one's conscience (1)‏ « أي فحصه وامتحانه» cal‏ منه. 
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التأمل الأبيقوري في نشوء العوا م في الحلاء اللانهائيء» أو التأمل 
الرواقي في التدفق العقلاني والضروري للأحداث الكونية» يمكن 
أن gat‏ إلى تدريب للمخيلة تبدو فيه الأمورٌ البشرية لا وزن ها 
القياس إل مول المكان ارغان ون الکو ay‏ أن هاوق NPA‏ 
يجعل هذه Goll‏ والقواعد الحياتية "طوعَ اليد" إذا شاء أن 
يكون قادرًا على أن يسلك سلوك فيلسوفٍ تحت جيع الظروف 
الحياتية. كا أن على المرء أن يكون قادرًا على تخيل هذه الظروف 
مقدّمًا لكي يكون متأهبًا لِصدمةٍ الأحداث. وفي جميع المدارسء 
و ee‏ لدت 
وتركيرًا على اللحظة الحاضرة لكي يستمتح بها المرء ويعيشها بجمع 
وعيه في جميع هذه التدريبات سوف تُستخدّم كل الوسائل التي 
يتيحها JH‏ والبلاغ PR‏ لتحقيق gail‏ تأثير ot‏ هذا 
الاستخدام Zaal‏ للبلاغة يفسر انطباعَ التشاؤم الذي يلمسه بعص 
القراء في "تأملات ماركوس أوريليوس" إنه لا يتردد في استخدام 
أي صور خيالية إذا كانت تَقرّعَ المخيلة وتجعل القارئ على وعي 
بأوهام الجنس البشري ومُواضّعاتّه. 

Gol‏ العلاقةٌ بين النظرية والتطبيق في الفلسفة في هذه 
الفترة من منظور هذه التدريبات التأملية. لم تكن النظرية يُنظر إليها 
كغاية في ذاتهاء وإنما هي» بوضوح وحسم» في خدمة المارسة. 


LIS < ready to hand (1)‏ حقيبة "العدَّة" أو الأدوات» لا تفارق يده. 
(2) التعبير البليغ عن الفكرة يجعلها أرسح في العقل والقلب والذاكرة. 
لب الجزء الأول: المهج 


وأبيقور صريحٌ في هذا الصدد: هدف gle‏ الطبيعة هو بلوغ الصفاء 
الروحي. أو» مثلم هو JLH‏ عند الأرسطيين» OB‏ ارتباط المرء 
بالنشاط النظري» Ufone‏ كطريقة حياة تؤني هناءً وسعادةٌ شبة Ci gh]‏ 
هو أعظمٌ من ارتباطه بالنظريات ذاتها. أو» مثلها هو الحال في مدرسة 
الأكاديميين أو لدى I‏ فإن النشاط النظري هو DUG‏ نقدي. 
أب كا لوثر Ee eon‏ ليدبك تقد معرفة TAA‏ 
‘Porphyry ° Yaya ele‏ "التأمل البهيج لا يتكون من 
تراكم حجج أو مخزن معرفة ملقّنة؛ إن النظريةٌ عندنا يجب أن تصبح 
طبيعةً أو تصبح "YL‏ ووفقًا لأفلوطين Ve MOB‏ يمكنه أن 
يعرف الروحّ مالم يطهر نفسّه من أهوائها لكي GRE GE‏ ذاته jie‏ 
الروح على الجسدء ولا يمكنه أن يعرف مبداً جميع الأشياء ما لم يكن 
قد حَظِيَ بخبرة التوحد بهذا المبدأ. 

ولکي يمک للمبتدٿين tial‏ هذه التدريبات التأملية فإنهم 
i ayes‏ بخلاصات المبادئ الأساسية لمدرستهم. كانت "رسائل" 
5 أبيقور» التي حفظها W‏ ديوجينيس لائرتيوس» تقصد إلى 
أن تلعب هذا الدور. ولِضمانٍ Wel‏ روحية كبيرة هذه المبادئ OLS‏ 
من اللازم أن تتمثّل في صياغاتٍ BLÍ‏ وَجيزة كا في "المذاهب 


(1) فرفوريوس (305-234م) هو تلميذ أفلوطين؛ A$‏ في صور؛ قام بتحرير 
ونشر تاسوعات Enneads‏ أستاذه؛ وكتب "إيساغرجي dsagoge"‏ أو 
"المقدمة"» وهو مقدمة في المنطق والفلسفة» ظل قي ترحمته اللاتينية 
والعربية هو الكتاب العمدة في المنطق طوال العصور الوسيطة؛ بالإضافة 
إلى كتابات أخرى كثيرة. 
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الرئيسية" لأبيقور» أو في شكل صارم التنظيم كما في "رسالة إلى 
هيرودوت" لنفس المؤلف» ent ise‏ للطالب أن يستوعب في 
ضرب من abl‏ الواحد أساسيات المذهب بحيث يكون أقربَ 
Jl, oi els‏ ر tiny‏ كوه BLA‏ ای ABD‏ 
أجل الفاعلية الروحية. 

إن الاعتقادات والمبادئ الميثودولوجية لكل مدرسة ليست حل 
نقاش. لقد كان التفلسفٌ في هذه الحقبة هو أن تختارٌ مدرسة 
وتتحول إلى طريقتها الحياتية وتَقبَلَ مبادئها. هذا هو السبب في أن 
نت ال بادئ الأساسية والقواعد الحياتية لدى الأفلاطونية 
والأرسطية والرواقية والأبيقورية بقيت كما هي طوال العصر 
القديم. وحتى العلماء في ذلك الزمن كانوا ينتسبون Eh‏ إلى مدرسة 
فلسفية: ول K‏ نظريائهم الرياضية Et ES‏ قط من المبادئ 
الأساسية للمدرسة التي AbD RS‏ 

ليس يعني ذلك أن Kal‏ والتوسع النظريين غائبان عن ال حياة 
الفلسفية. غير أن هذا النشاط لم يمتد قط إلى المبادئ نفسها أو 
الأسس الميثودولوجية» بل اقتصر على طرائق البرهنة على هذه 
المبادئ وتنظيمهاء وعلى bli‏ مذهبية ثانوية ناجمة متها ولا يوجد 
إجماع عليها في المدرسة. وهذا النوعٌ من الاستقصاء مقصورٌ دائًا 
على الطلاب الأكثر تقدمّاء حيث يُعَد هذا بالنسبة لهم تدريبًا عقليًا 
oe‏ في حياتهم الفلسفية. مثال ذلك أن خريسبوس SFT‏ نفسه 
القدرة على اكتشاف الحجج التي تبرر المبادئ الرواقية التي أسسها 


ل الجزء الأول: المنهج 


زينون وكليانتس» والتي OIE‏ به» فضلًا عن ذلك» إلى الاختلاف 
معهماء ليس في هذه المبادئ بل في طريقة يقة تأسيسها . كذلك فعل 
أبيقور إذ ترك شرح التفاصيل ودراستها للطلاب الأكثر تقدما؛ 
olay‏ بزمنٍ طويل سنجد نفس الموقف عند أوريجين الذي أو 
"الطلاب الروحانيين"» كا يقول هو نفسّهء مهمة البحث» من 
طريق التدريب» عن "الكيف" وال "OU"‏ ومناقشة هذه الأسئلة 
العامقية والكائرية Lin‏ الود من og jell Kiel‏ يدقن أن يفف 
إلى تأليف أعال ضخمة. l‏ 

من الواضح أن هذه الرسائل النسقية (المنظومية)!1') 
والتعليقات الأكاديمية» من مثل رسالة أوريجين عن "المبادئ" أو 
رسالة بروكلوس "عناصر الثيولوجيا"» iade‏ أن تجذب انتباة 
مؤرخ الفلسفة. إن دراسة pA‏ الفكر في هذه النصوص العظيمة 
يجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية في أي تأمل في ظاهرة الفلسفة؛ 
غير أن من الضروري أن ندرك أن الأعمال الفلسفية بعامة في الفترة 
الإغريقية الرومانية تربك القارئ المعاصرٌ ب dive,‏ شبه دائمة؛ لا 
الفا العام نجسي ر وا Sic Suet Gee‏ 
بوسع المرء أن يجمع مجلدًا Wal‏ من المقتطفات الخاصة بالشكاوي 
المرفوعة ضد المؤلفين القدامى من جانب المعلقين المحدثين الذين 
ينعون عليهم ركاكتهم وتناقضابهم وافتقارهم إلى الدقة والاتساق. 
الحق أني أعجّب Y‏ النقاد وأعجّب أيضًا للظاهرة التي 


(1) systematic 
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يشجبونها من حيث W pad‏ ودوامها. وهذه الدهشة المزدوجة هي 
ما أملى المراجعاتٍ التى عرضتها للتو وتلك التى أوّد أن أنتقل إليها 
الآن. í l‏ 

يبدو لي» في الحقيقة» أننا لكي نفهم Jel‏ فلاسفة العصر 
القديم يتعين علينا أن ثُلِمّ بجميع الظروف العيانية والملموسة التي 
كانوا يكتبون فيهاء جميع القيود أو الضوابط التي كانوا تحت وطأتها: 
إطار عمل المدرسةء طبيعة "الفيلوص وفيا" نفسهاء الأجناس 
الأدبيةء القواعد البلاغية» الأوامر العقدية؛ الطرائق التقليدية في 
الاستدلال. ليس ESE‏ المرء أن يقرأ كاتبًا Gd‏ بنفس الطريقة التي 
شرا Oly‏ مام (لبس كب هذا آد المؤلفية العاصرين اسيل 
في الفهم من أو لئك القدماء). الحق أن أعمال العصر القديم Se‏ 
تحت Gy b‏ مختلفةٍ GU‏ عن ظرون نظرائهم المحدّئين. لن أعرض 
لمشكلة العون المادي: VGN‏ أو المخطوطةء وكلاهما له إملاءانّه. 
ولكني أريد حقا أن أؤكد حقيقةً أن الأعمال المكتوبة في الفترة التي 
ندرسها لم تكن قط متحررة GLE‏ من القيود التي يفرضها النقل 
الشفاهى. إنه bk ET‏ في الرأي أن نقولء كما يتردد لايزال حتى 
الوم د ا EE‏ برا عير 
حضارة كتابة Ola‏ بسع eM‏ من ثم أن يتناول SLE‏ الفلسفية 
للعصر القديم» من الناحية المنهجية» مثلما يتناول أي عمل مكتوب 


آخر. 


(1) جلد رقيق AS‏ فيه. 
ل الجزء الأول: المنهج 


ذلك أن الأعمال المكتوبة في هذه الحقبة A‏ وثيقة الصلة 
بالنقل الشفاهي. فكثيرًا ما كانت على على ناسخ. وكان يُقصّد منها 
أن تُقَرَأجهارّاء سواء بواسطة عبد يقرأ لِسَيِّدِهِ أو بواسطة القارئ 
نفسه إذ إن القراءة في العصر القديم كانت تعني عادة القراءة 
ا لجهرية التي تمرز Hal‏ العبارة وأصوات الكلمات» والتي LaF‏ 
المؤلف تمه غيدما آمل عملة: فد كان E‏ كاين للات 
لهذه التأثيرات الصوتية» وقلا كان أحد من فلاسفة هذه الحقبة 
يقاوم هذا السحرٌ الخاص بالكلمة المنطوقة, لا نستثني أحدًا حتى 
الرواقيين وحتى أفلوطين. لذا op‏ كان الأدبٌ الشفاهي قبل ممارسة 
الكتابة يفرض ضوابطً صارمة على التعبير» ويَقيير ا مرءَ على أن 
يستخدم صِيعًا معينةً إيقاعية ومكرورةً وتقليدية توصّل صورًا 
وأفكارًا I RE‏ إن صح التعبير» عن إرادة المؤلف- OLS‏ هذه 
الظاهرةً ليست غريبةٌ على الأدب المكتوب بحيث إنه أيضًا يجب أن 
يكترث بالإيقاع والصوت. وإذا شت مثالا متطرفًا في ذلك» ولكنْ 
Lasts‏ للغاية» فإن استخدامَ الوزنٍ الشعري في OLS‏ "في طبيعة 
De rerum natura "LEYI‏ يحتم اللجوء إلى صيغ معينةٍ مكرورةٍ 
بعص الشيء» وتمنع لوكريتس من الاستخدام ا حر للمفردات الفنية 
الأبيقورية التي كان عليه أن يستخدمها. 

هكذا تفسّر هذه BDL‏ بين الكلمة المكتوبة والمنطوقة Cl ge‏ 
معينةً من أعبال العصر القديم. فالأغلب الأعم أن يتقدم العمل 
بواسطة تداعيات الأفكار بدون دقةٍ تنظيمية. إن العمل Erand‏ 
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باستهلاللات» وتوقفات» وترددات» وإعادات الحديث المنطوق. 
وإلا Ob‏ المؤلف بعد إعادة قراءة ما كتب يدخل تنظيًا (Fake‏ بعص 
الشيء؛ بإضافةٍ انتقالاتٍ أو مقدماتٍ أو خواتيم إلى الأجزاء 
المختلفة من العمل . 

إن الأعمال الفلسفية أكثرٌ ارتباضًا بالنقل الشفاهي من بقية 
ضروب الأدب. OY‏ الفلسفة القديمة نفسّها هي بعد كل شيء 
iaus‏ الطابع. صحيحٌ بغير شك أنه كانت هناك OPE‏ 
يتحول فيها شخص Be‏ 3 قراءق hs‏ غير أنه إا dgé‏ 
الفيلسوف eed‏ وهو يتكلم ويسائله» Gy‏ مناقشاتٍ معه 
ومع التلاميذ الآخرين في جماعةٍ تعمل دائيًا JESS‏ للنقاش. 
ري ee‏ 
ملجأ أخيرًا لن يقوم أبدًا las‏ الكلمة الحية. 

التعليم الحقيقي شفاهيٌ داتًا؛ لأن الكلمة الشفاهية وحدَها 
هي ما يجعل ال حوارٌ ie‏ أي إا كن التلميدٌ من أن يكتشف 
الحقيقةَ بنفسه من خلال تفاعل الأسئلة والأجوبة؛ ومن الأستادً 
أيضًا من أن ES,‏ تدريسّه وفقًا لاحتياجات التلميذ ثمة علد من 
خيرة الفلاسفة لم يرغب في الكتابة» على أساس أن ما تنقشه تنقشه الكلمةٌ 
المنطوقة- كما رأى أفلاطون AIG‏ وأبقى من الأحرف 
المدرّنة على البَروِي أو على PI‏ 
asi (1)‏ أفلاطون على ضعف اللغة المكتوبة وعجزها قي "الرسالة السابعة" 


وفي "فايدروس". فاللغة المكتوبة تفتقر إلى القوة التعبيرية البدائية التي = 
الجزء الأول: المنهج 


هكذا كانت معظم الإصدارات الكتابية للفلاسفة إعدادٌ أو 
امتداد أو صدى للدروس المنطوقة» وموسومة بالقيود والضوايط 
التي يفرضها هذا الموقف الشفاهي. 

كا أن بعض هذه الأعمال ترتبط مباشرةًٌ بعملية التدريس؛ فقد 

; < 

تكون ملخصًا يُسَوٌّده المعلمٌ في إعداد cala‏ أو ملاحظاتٍ يدونها 
Soul‏ أثناء الفصل؛ وإلا فقد تكون نصوصًا مكتوبة بعناية ولكن 
قُصِدَّ منها أن تُقرّأ أثناء الفصلء سواء بواسطة الأستاذ أو أحد 
الطلاب. في جميع هذاه Ob SY‏ اله كد العامة a8 (Sa‏ 
وانبلاججه» أو ما يمكن أن نسميه زمانيّته تُتَظّمها زمانيةٌ الكلام 
(المنطوق». ذلك قيدٌ جد ثقيل أراني حبر اليم Abs‏ 


حتى النصوص التي Leb GES‏ ولذاتها وثيقةٌ الارتباط 
JIL‏ شاط التعليم ي» يعكس جنشها الأدبي مناهج المدارس 
وطرائقها. يتكون أحد التدريبات المعتبّرة في المدارس من شرح: إما 


= تتحلى بها الكلمة المنطوقة. يقول أفلاطون في محاورة "فاندروس": 
"سقراط:...وكذلك ال حال في الكلام المكتوب؛ إنك ab‏ يكاد ينطق (aS‏ 
يسري فيه الفكر ولكنك إذا ما استجوبته بقصد استضياح أمر ما فإنه 
يكتفي بترديد نفس الشيء... قايدروس: أتعني أن حديث من pd‏ هو 
So Eye‏ ذو تمس وأن الحديث المكتوب ليس في الواقع إلا شبحًا له؟ 
سقراط: نعم... وكذلك ترى أن من يعنى بالأمر لن يأخذ قلا يكتب به 
على الماء أحاديتٌ ليست غير قادرة فقط على الدفاع عن نفسها بالكلام بل 
هي غير قادرة كذلك على تعليم الحقيقة بالطريقة الصحيحة" (أفلاطون: 
حاورة "فايدروس" 276-275( 
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على نحو ديالكتيكي (على شكل أسئلة وأجوبة) وإماعلى نحو 
خطابي (أي في حديث مستمر يُطلق عليه "أطروحات" 6565طا: أي 
مواقف نظرية معروضة في شكل أسئلة من قبيل: "هل الموتٌ 
شر؟"» "هل الرجل الحكيم يغضب على الإطلاق؟". من OLS‏ هذا 
أن يقدم تدريبًا على إحكام الكلمة المنطوقة وتدريبًا فلسفيًا قويًا 
أيضًا. إلى هذا التدريب ينتمي الشطرٌ الأكبرٌ من الأعمال الفلسفية 
القديمة (مثل أعمال شيشرون وبلوتارخ وسِيكا وأفلوطين وما 
يسميه المحدّثون "الدياتريب" «diatribe‏ إنها أعمال عرض لسؤال 
محدد تضعه في بداية العمل» والذي يتطلب عادة الجوابَ بنعم أو 
لا. يتمثل مسار التفكير في هذه الأعمأل في العودة إلى المبادئ العامة 
التي lS‏ المدرسة والتي يمكنها حل المشكلة المطروحة. هذا 
الح H‏ ا ا جدود 
ضيقة. إن الأعال المختلفة المكتوبة بواسطة نفس المؤلف 
والمسترشدة وفق هذه الطريقة zedetic "ina"‏ لن تكون 
متسقة بالضرورة في جميع النقاط» oY‏ تفاصيل الحجة في كل عمل 
ستكون مكيّفة للسؤال المطروح. 

وتدريبٌ مدرسي آخر هو قراءة وتفسير النصوص الخُمدة* 
في كل مدرسة. وكثير من الأعمال الأدبية» وبخاصة التعليقات 
الطويلة من نهايات العصر القديم» هي نتاج هذا التدريب. وبصفة 


(1) أي التي تلتمس» تطلبء تتقدم بواسطة البحث. 
authoritative (2)‏ « أي النصوص التى تعد "شلطة" 
ل الجزء الأول: المح 


أعم فإن Be‏ كبيرًا من الأعمال الفلسفية من ذلك الزمن يستخدم 
شكلاً من التفكير التفسيري": فالأغلب أن يكون عرض 
"الأطروحة" thesis‏ عبارة عن عرض لا للمشكلة في ذاتها بل 
لعي للق عب لكل ote (ed‏ افا طون ا Ba‏ 
المتعلقة بهذه المشكلة. وما إن يتبنى المرءٌ هذه الطريقة حتى يكون قد 
تناول المشكلةً حقا ببعض العمقء إلا أن هذا التناول يتم Ob‏ يسبغ 
المرءٌ على العبارات الأفلاطونية أو الأرسطية المعاني التي تؤيد الل 
ذاتّه الذي ارتآه للمشكلة deal‏ وأي معنى ممكن هو صحيح ما دام 
يتسق مع الحقيقة التي يعتقد المرءٌ أنه اكتشفها في النص. oiy‏ 
الطريقة zs‏ تنبثق شيتًا فشيتاء في التراث الروحي لكل مدرسة وبخاصة 
d‏ الأفلاطونية سكولائيةٌ تعمد على الاحتكام إلى السلطة*) 
وتشيد صروحًا مذهبية عملاقة عن طريقٍ تأمل عقلي فوق المعتاد في 
العقائد الأساسية . ينجم من ذلك في بعض الأحيان الجنس gl‏ 
الفلسفي الثالث على وجه التحديد: أي الرسالة المنظومية 
(النسقية)ء التي تقترح ترتيبًا Lie‏ للمذهب كله كما في حالة 
بروكلوس | <"more geometrico"‏ أي وفقًا لنموذج "العناصر" 
5 للإقليدس. في هذه الحالة لا يعودالمرء إلى المبادئ 
Fig‏ مشكلة معي بل جل النادى سائره وبيشط 
ests‏ المترتبة عنها. هذه الأعمال "أكثر كتابية"؛ إن صح التعبير» 


(1) exegetical 
(2) argument from authority 
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من غيرها. وكثيرًا ما تتضمن سلسلةً طويلة من الكتب» وتتميز 
بتصميم كلي عريض . ولكن هذه الأعمال ذاتهاء شأنها شأن كتب 
coat‏ اللاهوتي" Summae theologicae‏ للعصور الوسطى 
التي حذت حَذْوّهاء يجب أن تُفهم من منظور التدريبات المدرسية 
الديالكتيكية والتفسيرية. 

وعلى خلاف نظائرها الحديثةء لا شىء من هذه الأعمال 
الفلسفية» حتى الأعبال المنظومية» يخاطب ا أو يتوجه لعامة 
الجمهور» وإنا Lead‏ بها في المقام الأول أن تخاطب Lol Lt‏ المكونة 
من أعضاء المدرسةء وكثيرًا SS FL‏ المشكلات المطروحة بواسطة 
التدريس الشفاهي. ولا يخاطب الدائرة الأوسعَ من القراء إلا 
الأعمال الدعائية. 


bs‏ أن الفيلسوف كثيرًا ما يكون alee‏ وهو يكتب امتدادًا 
لعملِه الذي يمارسه في المدرسة SES‏ روحي. في مشل هذه 
الأحوال قد يكون العمل موجهًا لتلميذ معين بحاجة إلى تشجيع أو 
يد act‏ فى ضاتفة معينة: أو ربا بكرن العمل CaS Erde‏ 
المستوى الروحي للمخاطبين. فليست كل تفاصيل المذهب يمكن 
أن تُشْرّح للمبتدئين» فكتيرٌ من التفاصيل لا يمكن أن تُكسّف إلا 
abi of‏ في التعلم شوطًا. وفوق كل ذلك فإن العمل» حتى إذا بدا 
نظريًا Gk,‏ يُكتّب لا لكي ik‏ القارئ حتوى مذهييًا بل 
لكي OSS, BEL‏ أن lng‏ يبتاز the‏ معينٌ من المسيرة التي 


(1) التكوين لا التلقين to form not to inform‏ 
ل الجزء الأول: المنهج 


سيحقق بها التقدمَ الروحي. يتجلى ذلك بوضوح في أعمال أفلوطين 
وأوغسطين» حيث جميع الانعطافات والبدايات والتوقفات 
والاستطرادات هي عناصر تنشئة. وعلى المرء Ksh‏ أن يقارب أي 
عمل فلسفي قديم وني ذهنه هذه الفكرة عن التقدم الروحي. إن 
الرياضياتٍ نفسّها عند الأفلاطونيين» على سبيل SL‏ تُستخدّم 
لتدريب الروح على السمو بنفسها من المحسوس إلى المعقول. وإن 
البناءَ الكلي للعمل وأسلويّه في العرض قد يكون استجابة لهذه 
الشواغل. 

تلك إذن هي القيود العديدة التي كانت مفروضةً على المؤلف 
القديمء التي كثيرًا ما تحير القارئ الحديث» سواء من ناحية ما يقال 
أو الطريقة التي يقال بها. يتطلب rad‏ عمل قديم وضعه في الجماعة 
التي صدر منهاء وفي تراث عقائدهاء وفي جنسها الأدبي» ويتطلب 
فهمَ أهدافه. على المرء أن يحاول أن يميز ما كان مطلوبًا من المؤلف 
أن يقوله» ما كان يمُكنته وما ليس بمُكنته أن يقوله» وأن يميز» فوق 
كل شيء. ما La‏ أن يقوله. ذلك أن فن المؤلف القديم يتمثل في 
براعته» للوصول إل أهدافه» في التعامل مع الضوابط التي Cee‏ 
عليه والنماذج التي Lala‏ التراث. كما أنه فضلا عن ذلك لا 
يستخدم فقط الأفكارٌ والصورٌ ونماذج الحجة بهذه الطريقة بل 
النصوصٌ أيضًا أو الصيغ المسبقة على أقل تقدير. فمن الانتحال 
الخالص والبسيط إلى الاقتباس أو إعادة الصياغة تتضمن هذه 
الممارسة- وهذا هو المثال الأميّز- الاستخدام Go!‏ للصيغ أو 
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الألفاظ التي استخدمها التراثُ الأقدم التي كثيرًا ما يمنحها المؤلفُ 
معنى جديدًا يلائم ما يريد أن يقوله. تلك هي الطريقة التي 
يستخدم بها فيلون Philo‏ اليهودي الصيغ الأفلاطونية لكي GE‏ 
على الكتاب المقدسء أو یتر جم بها أمبروز Ambrose‏ المسيحي نص 
فيلون لكي يعرض المذاهبَ المسيحية» والطريقة التي يستخدم بها 
أفلوطين كلماتٍ وجْمَلا كاملة من أفلاطون لكي يوصل خبرئّه. إن 
المهمَ في المقام الأول هو مكانة الصيغة القديمة والتراثية وليس 
المعنى الدقيق الذي لدا في الأصل. فالفكرة JST US‏ أهمية من 
العناصر الجاهزة التي يعتقد CIS‏ أنه يرى فيها فكرئّه هوء تلك 
العناصر التي تكتسي معنى وغرضًا gè‏ متوقّعين عندما تددمج في 
كل أدبي. هذا الترقيع» البارع في بعض الأحيان. de pas poled‏ 
مقدمًا يعطي انطباع "البريك ولاج" -bricolage‏ بالتعبير الرائج 
حاليًا- ليس فقط بين الأنثروبولوجيين ولكن بين البيولوجيين. أي 
ان الفكر يتطور بإدماج عناصرٌ جاهزةٍ ومسيقة تكتسب عندئذ 
معنى جديدًا إذ تنسّبك في منظومة عقلية. لست تدري ماهو 
الأعجبٌ في عملية الدمج هذه: العرّضية» الصدفة» اللامعقولية» 
البطلان نفسه الناتج عن العناصر المستخدّمة, cl‏ على العكس» 
القوة العقلية العجيبة في اندماج وانسلاك هذه العناصر المتفرقة 
وإضفاء معنى جديد عليها. 

ثمة Slee‏ بالغ الدلالة على هذا الإضفاء Gaal‏ جديد يمكن أن 
نراه فى الأسطر الأخيرة من "تأملات ديكارتية" Cartesian‏ 
Meditations‏ لإدموند هسرل. يقول هسرل: "لقد اكتسب جواتٌ 
ل الجحزء الأول: gel‏ 


كاهنة دلفى (اعرف نفسّك) معنى جديدًا... يتعين على المرء أولا أن 
يفقد العا م بواسطة aes pI‏ ("التقويس الفينومينولوجي" للعال 
عند هسرل) لكي| يستعيده في وعي ذاتي كلي. يقول القديس 
أوغسطين "لا تضل طريقك من الخارج» عد إلى نفيك إنما في 
الإنسان الباطن تقطن الحقيقة". هذه العبارة الأخيرة للقديس 
أوغسطين تقدم يرل صيغةٌ مريحةً للتعبير عن تصوره الخاص 
للوعي وتلخيص هذا التصور. ومن الحق أن هسرل يعطي هذه 
الجملة معنى جديدًا. ف "الإنسان الباطن" عند أوغسطين يصبح 
"الأنا الترنسندنتالية" transcendental ego‏ عند cd‏ تلك 
الذات العارفة التي تسترد العا في "وعي ذاتي عمومي" a‏ 


Epoche (1)‏ وهي من الكلمة اليونانية التي تعني eis"‏ او ای 
تعليق الاعتقاد والتوقف عن الحكم. والإبوخيه هو قلب المنهج 
الفينومينولوجي. تهيب بنا فينومينولوجيا هسرل» بدلا من أن نصف العام 
من حولنا بلغة الحس المشترك أو بلغة العلم أن نصف حياتنا الداخلية- 
خبرتنا الذاتية» "خبرتنا المعيشة" باستخدام المنهج الفينومينولوجي. 
ويتألف المنهج الفينومينولوجي من تفرّس الفرد لوعيه بدقة وبلا فروض 
مسبقة presuppositions‏ إن ملاحظاتنا بصفة عامة» سواء لأنفسنا أو 
للعالم من حولناء هي نتاج تفاعل عاملين: 1 ذلك الذي هناك ونحن 
بصدده 2. páll‏ لات categories‏ التي وفقا ها ننظم ملاحظاتنا ونصلفها. 
Gy‏ العادة تتشكل ملاحظاتنا وفمًا لنظرياتنا. إن ملاحظاتنا Gale‏ تفترض 
مسبقًا مقولاتنا ونظرياتنا. ومن المفترض حين نستخدم المنهج 
الفينومينولوجي أننا "نعلق" مقولاتنا والتزاماتنا النظرية ونصف ما 
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universal self-consciousness‏ لم يكن ب بمُكنة أ وغسطين قط أن 
يتصور GL"‏ الباطنَ" على هذا النحو. ورغم ذلك فإن المرء read‏ 
Gi (sul‏ هسرل باستعمال هذه الصيغة . ذلك أن عبارة أوغسطين 
تلخص» على نحو معجب» روح الفلسفة الإغريقية الرومانية كلهاء 
التي تمهد الطريق لكل من "تأملات" ديكارت و"تأملات 
ديكارتية" هسرل. وبواسطة نفس الإجراء أي EL‏ هذه الصيغة 
eg ela‏ يمكننا نحن أنفسنا أن نطبق على الفلسفة القديمة ما 
يقوله هسرل عن فلسفته هو: جواب الوحي في دلفي "اعرف 
نفس eS"‏ سو حورت :ذلك الكل ام الى BG‏ 
وھا ee‏ نسلل أرقا کے ی لم دی هتا المي 
Lawl gb aad‏ ين الرؤاقنيى الدين يرون أن الفياشو فيدر 
وجوة عقل إلمي في النفس الإنسانية» والذين يضعون وعيّه 
الأخلاقى. dea ell‏ عليه وجري بمقابل بقية الكون. بل يظهر 
هذا call‏ الجديد يوضوح أف ر ين الأفلاطزنين المحتنين الق 
OA‏ بين ما يسمونه النفس الحقيقية وبين الفكر المؤسّس AL‏ 
ويماهون حتى بينها وبين الوحدة المُمارقة التي تؤسّس كل فكر وکل 
واقع. هكذا تكون هذه الحركةٌ في الفكر الهلينستي والروماني» التي 
يتحدث عنها هسرل» قد ارتسمت بالفعل» والتي وفقًا لها يفقد المرءٌ 
العا من أجل أن يجده a‏ ثانية في وعي ذاتي كوني. هكذا يقدم 
هسرل نفسّه بوعي وصراحة على أنه وريثٌ لذهب "اعرف نفك" 
الذي يمتد من سقراط إلى أوغسطين إلى ديكارت. ولكن هذا ليس 
كل شيء؟ فهذا Ell‏ المستعار من هسرل» يُمَكّننا على نحو أفضل 
ن تفهم Se‏ عدد كيف يمكن هذ الضروب سن إضفاء معنى 
ل الجزء الأول: المنهج 


م 
bow‏ 


جدید أن ُسسَسّف تسَشّف في العصر القديم أيضًا ما زفت 'في 
الإنسان الباطن تقطن in interiore homine habitat "iaat‏ 
8 كم G‏ لي صديقي وزميلي جولفن مادك هو إشارة إلى 
مجموعة من OS‏ مقتبسة من الإصحاح 3 آية 16 و17 من 
a AE yi dite‏ 
الدقة)ء يبدو فيها النص ك "في الإنسان الباطن يقطن المسيح". غير 
أن هذه الكلمات هي مجرد اقتران مادي محض لا يوجد إلا في هذه 
النسخة اللاتينية ولا يطابق مضامين فكر بولس» لأنها تنتمي إلى 
تعبيرتين خلفتين للجملة: من ناحية يود بولس أن يقطن المسيحٌ في 
قلب تلاميذه من خلال الإيمان» ومن ناحية أخرىء في التعبيرة 
السابقة» هو يود أن يتيح الله لتلاميذه أن يتقووا بالروح القدس في 
الإنسان الباطن cin interiorem hominem‏ كما هو في النسخة 
اللاتينية للإنجيل .CVugate)‏ إذن OLS‏ الصيغة اللاتينية المبكرة» 
بضمها ل "في الإنسان الباطن" مع "يقطن المسيح"» كانت إما سوء 
ترجمة وإما سوء نسخ. والصيغة الأوغسطينية "في الإنسان الباطن 
تقطن الحقيقة ٠"‏ هي بذلك مختلقة من de pot‏ كلمات لا تمثل معنى 
GIDE ys‏ نص القديس بولس؛ ولكن هذه المجموعة من LSS‏ 
معتبرَةٌ في ذاتهاء معنى لدى أوغسطين» وهو يفسرها في سياق De‏ 
'' حيث يستخدمها: الإنسان الباطنء أي الروح 
الإنسانية» Gey‏ أن ما يتيح له أن يفكر ويعقل هو الحقيقة» أي 


vera religione 


Of True Religion (1)‏ (كتاب "في الدين ("GA‏ من كتابات أوغسطين 
المبكرة. 
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العقل الإلهي - أيء عند أوغسطينء المسيح» الذي يقطن في الروح 
الإنسانية والذي يحضر داخلها. ببذه الطريقة تتخذ الصيغة معنّى 
أفلاطونيًا. ها نحن ترى» من القديس بولس إلى هسرل» عن طريق 
أوغسطين» كيف أن مجموعة من الكليات كانت وحدتها في الأصل 
مادية حضة. أو كانت سوءَ فهم من جانب المترجم اللاتيني - قد 
أعطيت معتى جديندًا بواسطة أوغسطين» ثم بواسطة هسرل» 
متخذةًٌ هكذا مكاتها في التراث الواسع الخاص بتعميق فكرة الوعي 
الذاتي. 

هذا المثال المستفاد من هسرل يتيح لنا أن نلمس أهميةً ما يُعرَف 
في الفكر الغربي بال "topos"‏ (المتوارد): تُستخدم النظرياتٌ 
الأدبية هذا المصطلحَ ليشير إلى الصيغ» والصورء والاستعارات» 
هذه call‏ السابقة التجهيز يبدو شيئًا لا غِتى عنه لكي يتمكنوا من 

لقد تَعَذّى فكرّنا الغربي ole‏ الطريقة ولا يزال يعيش على عدد 
oye‏ نسبيًا من الصّيّْ والاستعارات المستفادة من شتى الترائات 
التي هو ZE‏ لها. مثال ذلك أن ثمة مبادئ تشجع موققًا داخليًا 
معيتا من قبيل "اعرف نفسك"؛ تلك المبادئ التي طال ما G5‏ 
رؤيتنا للطبيعة: "الطبيعة لا تجترح MOB‏ "الطبيعةٌ تفرح 
بالتنوع". وهناك استعارات مثل "قوة الحقيقة"» "العا ككتاب" 


ل الجزء الأول: المنهج 


(تلك الاستعارة التى ربا امتدَّت oeb‏ في تصور الكود الجيني 
كتص). وهناك = من الكتاب المقدس مثل "I am who I am"‏ 
cal‏ الذي al‏ التى وَسَمَت بعمق فكرةً الرب. النقطة التى 
أود أن أؤكد عليها هنا هي الآنية: هذه الناذج المسبقة التجهيزء التي 
Ca‏ للتو بعص أمثلة منهاء كانت معروفة أثناء "النهضة" 
Renaissance‏ وني العا الحديث بنفس الشكل الذي كان لماي 
التراث الهلينستي والروماني» وكانت مفهومةً أصلًا أثناء النهضة 
وني العالم الحديث بنفس المعنى الذي كان هذه النماذج الفكرية أثناء 
الحقبة الإغريقية الرومانية وبخاصة في نهايات العصر القديم. لذا 
op‏ هذه النماذج لا تزال تفسر جوانبَ كشيرة من فكرنا المعاصرء 
وحتى بنفس الدلالة» غير المتوقعة أحيانّاء التي نجدها في العصر 
القديم. مئال ذلك أن التحيز الكلاسيكيء الذي AF‏ كثيرًا بدراسة 
الآداب اليونانية المتأخرة واللاتينية» هو اختراعٌ الحقبة الإغريقية 
الرومانية» والذي GERU Usb GLE‏ الكلاسيكيين 355 فعل ضد 
النمطية والباروك اللذين LIS‏ يسميان آنذاك A sianism"‏ 
ولكن إذا كان التحيز الكلاسيكى موجودًا بالفعل أثناء padl‏ 
«eel‏ وبخاصة فيعهد الإمبراطورية:فبالضسبط OY‏ المنسافة 
التي تحسها مع اليوثان الكلاسيكية كانت ظاهرة EE‏ في ذلك 
الوقت. هذه الروح الملينستية بالتحديد» هذه المسافةء الحديئة 
بمعئى ماء هي التي من خلاهاء مثلاء أصبحت الأساطير الترائية 


(1) سفر الخروج 3:14 
(2) أي التحيز ضد ما هو ميراث آسيوي. 
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موضوعات للدراسة أو للتأويلات الفلسفية والأخلاقية. إنها عَبرَ 
الفكر الهلينستي والروماني» وبخاصة في أواخر العصر القديم» كان 
على "النهضة" أن تدرك التراتٌ الإغريقي. وكان لهذه الحقبة LAL‏ 
حاسم في ميلاد الفكر والفن الأوربي الحديث. ومن جهة أخرى 
فإن النظريات الهرمنيوطيقية المعاصرة التي قد IES‏ منادية 
باستقلال النص المكتوب» برج بابل حقيقيًا من التأويلات حيث 
أصبحت جميع المعاني ممكنة- هذه النظريات Lots GL‏ مباشرًا 
لمارسات التفسير exegesis‏ القديم التي تحدثت عنها آنمًا. ومثال 


آخر: بالنسبة لزميلنا الراحل رولان بارت Roland Barthes‏ فإن 


"اين يلايع أدبناء وملامح تدريسناء ومؤسساتنا اللغوية... 
ستتضح py‏ على نحو ختلف إذا نحن فهمنا Ggs‏ كاملا المدونة 
البلاغية التي أعطت aad‏ لثقافينا" E‏ وبوسعنا أن 
نضيف أن معرفتنا ربم| WK‏ من أن َي حقيقة أن علومّنا 
الإنسانيةء في مناهجها وطرائق تعبيرهاء GES‏ ما تعمل بطريقة ممائلة 
Ar‏ لنماذح البلاغة القديمة. 


لذلك فإن تاريخنا للفكر ال هلينستي والروماني يجب ألا يقتصر 
على تحليل حركة الفكر في الأعال الفلسفية» بل أن يكون أيضًا 
EG‏ للمتوارد» الذي سيدرس تطور معنى المتواردات» التي تحدثنا 
عن نياذجهاء والدور الذي لعبته في تكوين الفكر الغربي. هذا 
التاريخ يجب Sifoi‏ بن المعاني الأصلية للصيغ والناذج» 
والدلالات المختلفة التي asl‏ عليها التأويلاتٌ المتعاقبة. 


——— الحزء الأول: cell‏ 


في البداية سيأخذ هذا التاريخ (تاريخ المتوارد)» كموضوع 
لدراسته» جميمَ الأعمال التي كانت نماذج مؤسّسةً والأجناس الأدبية 
التي خلقتها. مغال ذلك أن "العناصر "7 Elements‏ عملت 
كنموذج ل "عناصر الثيولوجيا (اللاهوت)" لبروكلوس» ولكنها 
عملت LET‏ نودح J‏ الأغلاق" Ee PA A‏ 
لأفلاطون» وهي نفسها مستلهمة من قصائد كونية قبل-سقراطية» 
عملت كنموذج ل "في طبيعة الأشياء" De rerum natura‏ 
للوكريتس» والقرن الثامن عشر» بدوره» كان ليحلم بقصيدةٍ كونية 
جديدة تعرض آخرٌ اكتشافات العلم. كا أن "اعترافات" القديس 
أوغسطين» مثلم gb br i ga‏ أَحَمَت إنتاجًا Soke asl‏ حتى 
روسو والرومانيكيين. 

هذا المتوارد يمكن أيضًا أن يكون متواردًا للشذرات: مثال 
ذلك المبادئ maxims‏ عن الطبيعة التي سادت JLH‏ العلمي بخ 
القرن التاسع عشر. وسوف ندرس هذا العام (في الكوليج دي 
فرانس) بہذه الطريقة شذرةً هيراقليطس التي تصاغ Sole‏ على Lef‏ 
تقول "الطبيعة تحب أن تختفي"» رغم أن هذا بالتأكيد ليس المعنى 
الأصلي للكلمات اليونانية الثلاث التي هكذا تُرججّت. وسنفحص 
DY‏ التي تتخذها هذه الصيغةٌ خلال العصر القديم ومابعد 
AWS‏ كحصيلة لتطور فكرة الطبيعة؛ ذلك التأويل نفسه الذي 


اقترحه مارتن هيدجر. 


)1( أي كناب "العناصر" لوقليدس. 
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وفوق كل شيء فإن هذا المتوارِدَ التاريخي سيكون متواردًا عن 
ols‏ التأملات التي تحدثنا عنها منذ لحظات» والتي سادت 
ولا تزال تسود LISS‏ الغربي. BS‏ أفلاطون الفلسفةًء مثلاء على 
lel‏ تدريب على الموت» بوصفه انفصالٌ الروح عن الجسد. يتخذ 
هذا التدريبٌ عند أبيقور معنى جديدًاء فيصبح هو الوعي بتناهي 
الوجود. ذلك التناهي الذي يسبغ قيمة لا متناهية على كل لحظة: 
"هب أن كل يوم de‏ تطلع عليك شمسّه سيكون يومّك الأخيرء 
ولّسوف تتلقّى JS‏ ساعة غير fare‏ بالشكر والورفان". أما من 
منظور الرواقية فيتخذ التدريبٌ على الموت طابعًا غتلمًا: إنه يدعو 
إلى التحول الفوري ويجعل الحرية الداخلية ممكنة: "ضع الموتٌ 
نصبَّ عينيكٌ كل يوم ولّسوف 25 Glebe‏ أفكار دنيئة أو أي 
رغبات مفرطة". ثمة لوحة فسيفسائية في المتحف الوطني الروماني 
مستوحاةٌ ربا Ky‏ من هذا التأمل» إذ 35-25 هيكلًا عظميًا مع 
منجل» ومنقوش معها "اعرف نفسّك". ومهم| يكن من أمر فإن 
المسيحية سوف تستخدم هذه الثيمة التأملية استخدامًا واسعًا؛ 
حيث يمكن أن تتناوطا تناولًا قريبًا من الرواقية» كا في تأمل هذا 
الراهب: "منذ بدأنا Boke‏ اقتربنا أكثرٌ من الموت. فلتكن SEES‏ 
والوقتٌ de‏ لدينا". غير أنه يتغير جذريًا عندما يتحد مع الثيمة 
المسيحية بحق- ثيمة المشاركة في موت المسيح. وإذا تركنا جانبًا كل 
التراث الأدبي الغربي الثري» الذي يمثله خير تمثيل فصل مونتيني 
of" Montaigne‏ تتفلسف هو أن تتعلم أن Mag‏ فإن بوسعنا أن 
ل الجزء الأول: المنهج 


نتجه مباشرةً إلى هيد جر لكى نعيد اكتشاف هذا التدريب الفلسفى 
الأساسي في تعريفه للوجود الأصيل على أنه استباقٌ مستبهر 
Spall‏ 

وباتصاها بتأمل الموت تلعب ثيمةٌ اللحظة الحاضرة وقيمتها 
دورًا أساسيًا في جميع المدارس الفلسفية. إنهاء باختصار» وعي 
بالحرية الداخلية. ويمكن إيجازها في صيغةٍ من هذا القبيل: لا 
تلزمك إلا نفسّك لكي تحظى للتو بسلام داخلي بأن AS‏ عن 
الانشغال بالماضي والمستقبل. وسيك أن تكون سعيدًا الآن وإلا 
فلن SG‏ 5 سعيدًا أبدًا. ستؤكد الرواقيةٌ على الجهد المطلوب لكى 
ينتبة المرءٌ إلى نفسهء والتقَبّل البهيج للحظة الحاضرة التي فرضها 
علينا القدَّر. أما الأبيقوري فإنه سيتصوّر هذا التحررٌ من الانشغال 
بالماضي والمستقبل على أنه استرخاء lesly‏ حص بالوجود: "بين 
نحن نتحدث فقد فَرٌ الزمن الغيور؛ اقيض على اليوم ولا تضع 
Ls‏ في الغد". هذا هو مبدأ هوراس الشهير " laetus in‏ 
715 هذا "الاستمتاع بالحاضر المحض c"‏ باستخدام التعبير 


(1) يذهب هيدجر إلى أن استباق الموت شرط ضروري لما أسماه "الوجود 
الأصيل". وهو يصف الوجود الإنساني بأنه "وجودٌ للموت" في استباق 
الموت يغمر المرءَ شعورٌ بالفردية الخالصةء إذ إن الموتٌ هو الفعل الوحيد 
الذي لا يستطيع الإنسان أن WAS‏ غيره. و"الوجود للموت" FAS‏ 
عتيدٌ بأهمية العيش chin‏ ونّفاسَةٍ كل آنةٍ من آنات الحياة. 

الفصل الأول: أشكال الحياة وأشكال الخطاب في الفلسفة القديمة — 
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ال ay UY‏ امل غدق ما رسكني gah ed‏ الى LAI‏ هته 
الصيغةً نفسّها لموراس كشعار له. هنا أيضًا نجد تاريخ هذه الثيمة 
yall St‏ يناعا hie‏ لسن مياق أذ Lace pL‏ تدك 
الحوار بين فاوست وهيلانة» ذروة الجزء الثاني من "فاوست" 
لجوته: "ومن ثم فإن الروح لا تنظر إلى الأمام ولا إلى الوراء. وحدّه 
الحاضمٌ هو فرحنا... لا tla‏ مصيرك. الوجودٌ هنا واجب”', 
حتى Oly‏ يكن جرد "US‏ 

هأنذا أصل إلى ختام هذه الكلمة الافتتاحية. وهذا يعني أنني 
Coal‏ من فوري ما كان يسمّى في العصر القديم Mepideixis™‏ 
كلمة الافتتاح. وهي ila Chal‏ $ مع تلك EB‏ التي كان على 
الأساتذة في زمن ليبانيوس» مثلاء أن يلقوها لكي يحشدوا لهم 
جمهورًا من المستمعين بينما يحاولون في الوقت نفسِه أن يبرهنوا على 
القيمة الاستثنائية لتخصصهم وأن يستعرضوا فصاحتهم. إنه 
لّيكون شائقًا أن نستقصي المسارات SEZ WI‏ انتقلت بها هذه 
الممارسة القديمة إلى الأساتذة الأوائل بالكوليج دي فرانس. على كل 
حال فنحن في هذه اللحظة Lgl‏ في عملية معايشة تامةٍ للتراث 
الإغريقي الروماني. كان فيلون السكندري يقول عن هذه AB‏ 
الافتتاحية إن الْمحاضر "يرج إلى العَلّن ثمرةً جهودٍ طويلة GAZ‏ 


(1) duty 
لل الجزء الأول: المنهج‎ 


cobalt‏ مثلم| يلتمس المصورون والَتالون» في إنجاز أعمالهم: إطراءً 
الجمهور". وهو يضاهي هذا السلوك بالتعليم الفلسفي الحقيقي» 
حيث يكيّف المعلّمٌ حديتّه DL‏ مستيميه» ويقدم لحم العلاجات 
التي تلزمهم من أجل الشفاء. 

plea‏ بالمصير الفردي والتقدم الروحي» الإقرار الموطّد 
بالمتطلبات الأخلاقيةء الدعوة إلى التأمل» وإلى طلب هذا السلام 
الداخلي الذي تنادي به جميعٌ المدارس» حتى مدارس الارتيابيين» 
كغاية للفلسفة؛ الس au‏ الوجود وعظميّه- هذاء eb‏ يبدو لي» 
مالم Gl adi‏ اهتمام آخر في الفلسفة القديمة» وهذا ما يبقى > على 
الدوام. ا E‏ 
لا يتوافق مع ما ينبغي أن نتحلى به من الوعي بالبؤس والمعاناة 
البشريين» وسوف يظن أن الفيلسوف بذلك يُظهر نفسّه في صورة 
المغترب عن العا اغترابًا لا شفاءَ منه. وسأجيبٌ عن ذلك 
ببساطةء بأن أقتيس هذا النص الجميل من جورج فريدمان 
«Georges Friedmann‏ عام 2 .الذي يقدم لمحةعن 
إمكان التوفيق بين شاغل العدل والجهد الروحي؛ وقد كان يمكن 
أن يكون كاتبه ly‏ من العصر القديم: 

LEK ما دامت‎ hed مها تكن‎ BL يوم! ولو‎ ISB 
ieee yi ae نارق‎ 


الفصل الأول: أشكال الحياة وأشكال الخطاب في الفلسفة القديمة ل 


ا 


j‏ أن يرتقي بنفسيه... كَل الزمنَ الاعتيادي وراء ظهرك. Si)‏ جهدًا 
لك hed a‏ م نأهوائك ا خاصة... ك نأب دیا بأن تتجاوز 
نفسك. هذا ا جهدٌ الباطن ضروريء هذا الطمو عادل. ما أكثر 
أولئك ا مستغرقين QB‏ في السياسة النضالية» استعداكا للشورة 
الاجتاعية. وما أند رأولئك الذين لكي يستعدوا للشورة» يريدون 


أن يكونوا جديرين س" 


(1) Georges Friedmann, La Puissance de la sagesse, Paris 1970, .م‎ 
359. 
ل الجزء الأول: المنهج‎ 
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كا عرف ع هُويتهد "لا تعدو الفلسفةٌ الغربية أن 
تكون سلسلة hal»‏ على محاورات أفلاطون". يمكن تأويل هذه 
العبارة بطريقتين: فقد نأخذها بمعنى أن الإشكاليات التي طرحها 
أفلاطون قد تركت أثرًا مؤكدًا في الفلسفة الغربية» وهذا قد يكون 
صحيحًا. ويمكن أيضًا أن تؤخذ بمعنى أن الفلسفة الغربية قد 
اتخدت» بالمعنى الدقيق» شکل تعليقات -commentaries‏ على 
أفلاطون أو غيره- وأا اتحذت» بمعنى BT‏ شكل تفسير 
exegesis‏ وهذا أيضًا eee‏ إلى 35 كبير جدًا. من الأهمية بمكانٍ 
أن ندرك أنه Lal‏ ألفي عام- من منتصف القرن الرابع قبل الميلاد 
یا to olla‏ يه ا EL ah cas‏ 
على أنهاء بعد كل شيء» التفسيرٌ aula)‏ صغير من النصوص المستقاة 
من مفكرين gl authorities "Lai"‏ على رأسهم أفلاطون 
وأرسطوء زلا La‏ أن قال انشا ما [ذا كانت الفلسفف حى بعد 


لل الجزء الأول: المنهح 


الثورة الديكارتية» لا تزال تحمل ISET‏ من ماضيها الطويل» وما إذا 
كانت» حتى op gel‏ وإلى Le‏ ما على JBM‏ لا تزال تفسيرًا. 

ترتبط الفترةٌ المتطاولة للفلسفة "التفسيرية" exegetical‏ 
بظاهرة سوسيولوجية: وهي وجودٌ مدارسٌ فلسفية Baé‏ فيها 
بفكر أستاذٍ معين» وأسلوب Sho‏ وكتاباته» على نحو ديني. وقد 
كاتس هله pall‏ وو ا ا 
غير أن bay‏ أن نلحظها في أوضح صورة منذ أفلاطون فصاعدًا. 

كان أفلاطون قد منح أكاديميته تنظيً) ماديا Ee phy‏ صلبًا؛ 
فكان قادةٌ المدرسة يلف أحدّهم الآخر في سلسلةٍ متصلة إلى أن 
أغلق جستنيان مدرسة أثينا عام 29 5م. وطوال هذه الفترة كان 
النشاطٌ الدراسي يقوم على طرائقٌ تقليدية ثابتة. وكانت المدارش 
اة Pastel dese SV‏ أو الرواقة أو الا رة eles‏ 


الفصل الثاني: الفلسفة» والتفسيرء والأخطاء اللاقة 
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وف خطوط مماثلة. كانت SUES‏ الخاصة e jos‏ كل مدرسة 
هي أساس التعليم فيهاء وكان د لريب کدی فعا 
الطالب أن يقرأ به هذه الكتابات کیا يكتسبّ أفضل تعليم SE‏ 
ولا تزال بين أيدينا ae‏ الكتابات التي يوصي فيها الأفلاطونيون 
بالترتيب الذي ينبغي ol‏ في قراءة حاورات أفلاطون. وهكذا 
يمكننا القول بأنه منذ القرن الرابع قبل الميلاد فصاعدًا كانت 
كتابات أرسطو المنطقية منظمة بترتيب مدرسبى محدد- 
gl age ysl‏ وبال أ nt‏ عض yea NI‏ 
وكان التعليم يتمثل أساسًا في التعليق على أقلاطون وأرسطوء 
باستخدام DLs‏ سابقة وإضافة تأويلٍ جديد هنا أو هناك. ولدينا 
ف هذا الصدد كتهادة شائعة من قرفوويوس غن درو أفلواطين: 
"اعتاد قي فصوله أن يأمر بقراءة التعليقات» رب] تعليقات 
سيفيرو سأ وكرونيو I‏ نومينيو سأو جايو سأ وأتيكوس» أو 
eS‏ : ين مث لأسباسيو سأ وألكسندر» أ وأي] أحار 
ee‏ غي رأنه لم GLEE‏ شي رمن هذه التعليقات bd‏ لف 
مكتفيًا one‏ القراءات» ب لكأب عل ىأن يعطي بنقسه تفسررًا عامًا 
theoria)‏ للنص pai)‏ أفلاطون أ وأرسطو) بطريقته الشخصية» 
والذي كان lle‏ عن الرأي السائد. ك] أنه في استقصاءاته كان 
يحمل ce [nae‏ 
Porphyry, Life of Plotinus, 14, 11.‏ )1( 
أمونيوس: هو أمونيوس ساكاس أستاذ أفلوطين. 
ل الجزء الأول: المنهج 


كان Glee doi‏ على حاورة طيماوس لأفلاطون» فيا يبدو» هو 
كرانتور (Crantor ca. 330 BC)‏ واستمر المعلّقون الأفلاطونيون 
يزاولون نشاطهم حتى نهاية المدرسة الأثينية في القرن السادس. 
ومنذ هذه النقطة استمر التعليم» في العالم العربي وفي الغرب 
اللاتيني» حتى عصر النهضة (مارسيليو فيتشينو). أما أرسطو فقد 
كان dul‏ معلّق عليه'هو أندرونيقوس الروديسي (القرن الأول 
ق.م) الذي بدأ سلسلة امتدت إلى نهاية عصر النهضة في شخص 
زابارديلا. وإلى جانب التعليقات بمعناها الدقيق اتخذ النشاط 
اللفعيرق pe ST‏ ال A‏ صبورة الرسائل EAN‏ اة 
bla)‏ معينة من التفسير» Sols VOLES y‏ المصمّمة لكي تعمل 
كمداخل لدراسة الأئمة الكبار. ىا شهدت أواخرٌ العصر القديم 
ظهورٌ سلطاتٍ أخرى غير أفلاطون وأرسطو: سلطات الوحي. 
وهي بالنسبة للمسيحيين واليهود تعني الكتاب المقدس Lobel‏ 
وبالنسبة للفلاسفة الوثنيين تعني ال Chaldaean Oracles‏ 
OLS oll)‏ الكلدانية). أرادت كل من اليهودية والمسيحية أن تقدم 
نفسّها للعالم اليوناني على أنها فلسفات؛ ومن ثم أنشآ على يد فيلون 
وأوريجين على التوالي تفسيرًا للكتاب المقدس مماثلا للتفسير الوثني 
التقليدي لأفلاطون. ومن جانيهم بذل المعلّقون الوثنيون على 
الموحيات الكلدانية (أمثال فرفوريوس ويامبليكوس وبروكلوس) 
بذلوا gins‏ لكي يثبتوا أن تعاليم "الآلهة" تتفق مع مذاهب 
أفلاطون. وإذا كنا نعني ب "الئيولوجيا" التفسيرٌ العقلاني JA‏ 
مقدس فإن بوسعنا أن نقول إن الفلسفة خلال هذه الفترة تحولت 
الفصل الثاني: الفلسفةء والتفسير. والأخطاء BIG‏ 
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إلى ثيولوجياء Lely‏ بقيت كذلك طوال العصور الوسطى. ومن هذه 
الزاوية يدا quale‏ 65 العصر الوسيط كامتدادٍ منطقي 
للتعليم التفسيري القديم. وقد GSE‏ م. د. شنو Chenu‏ الطابعَ 
الخاص للسكولائية على أنه "جدليات مستخدّمة من أجل فهم نص 
ما: إما نص متصلء حيث الهدف هو كتابة تعليق» Lely‏ سلسلة 
نصوص منتقاة لكي تعمل كأسس وبراهين على بناء نظري معطى " 
وبالنسبة لهذا الباحث فإن السكولائية هي "شكلٌ عقلاني من الفكر 
معقودٌ عن دراية وعمد ينطلق من نص fine‏ كسلطة" إذا قبلنا 
هذه التعريفات لأمكننا القول ob‏ الفكر السكولائي ل EE NIG‏ 
العمليات الفكرية المعمول بها في معظم المدارس القلسفية القديمة» 
LAT EY,‏ أن نقول» على العكس.ء إن هذه المدارس كانت 
منخرطة في فكر سكولائي. لقد كان الدرس الفلسفي خلال 
العصور الوسطى يتمثل جوهريًا في تعليق ug‏ سواء كان النص 
هو الكتاب المقدس» أو أرسطوء أو بوئثيوس. أو "العبارات" 
fed ‘Sentences‏ لومبارد. 

هذه الحقائق مترتبات هامة فيا يتعلق بالتأويل العام لتاريخ 
الفلسفة» وبخاصة في فترة ما قبل ديكارت. فمن حيث إن الفلسفة 
کانت تعد exegesis ot‏ فقد كان البحث عن الحقيقة طوال هذه 
الفترة ta‏ بالبحث عن معنى النصوص ا 4" «authentic‏ 


OLS )1(‏ في اللاهوت كتبه بيتر لومبارد Peter Lombard‏ في القرن الثاني 
ape‏ 
ل الجزء الأول: المنهج 


أي تلك النصوص التي كانت تعتبر سلطة. لقد كانت الحقيقة 
bias‏ داخل هذه النصوصء كانت خاصة [SY ES‏ كانت خاصة 
تلك الجماعاتٍ التي تُسَلّم بسلطة هؤلاء الاب كلاسن ت 
"Zy"‏ هذه الحقيقة الأصلية. 

وكانت مشكلاتٌ الفلسفة تُصاغ في لغة تفسيرية. مثال ذلك 
Wl‏ نجد أفلوطين يكتب ما يلي في سياق بحثه لمشكلة الشر: "يجب 
أن نحاول أن نكتشف بأي معنى يقول أفلاطون إن الشرورٌ لن 
تزول وإن وجودها ضروري". وكالعادة فإن بقية بحث أفلوطين 
عبارة عن مناقشة المصطلحات التي يستخدمها أفلاطون في حاورته 
"'ثياتيتوس " .Theaetetus‏ وكانت as yall‏ الشهيرة حول الكليات 
¿universals‏ والتي قسمت العصر الوسيط. قائمة على تفسير 
تعبيرة واحدة من "إيساغوجي””'' فرفوريوس. وإن بوسعنا أن 
نضع قائمة بجميع النصوص التي كان شرحُها يكوّن الأساس 
لجميع الإشكاليات القديمة والوسيطةء وهي قائمة لن تطول: إذ 
تشمل بضع فقرات من أفلاطون (وبخاصة "طياوس")» 
وأرسطوء وبوئئيوس» والفقرات الأول من سفر التكوين» ومقدمة 
إنجيل يوحنا. 

;555 النصوص الموثقة تطرح أسئلةً لا يعود إلى أي Je‏ 
متأصل فيها؛ إن غموضّهاء على العكسء كان يُعتبر مجر نتيجة 
لتكنيكِ يستخدمه الأستاذ» الذي يريد أن يُليع إلى أمور كثيرة في 


(1) كتاب "إيساغوجي" لفرفوريوس. سبقت الإشارة إليه. 
الفصل الثاني: الفلسفة» والتفيرء والأخطاء الحلاقة 
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الوقت نفيه» ومن ثم 525 "الحقيقة" في صياغاته. وكان أي معنى 
(ot‏ ما دام nce‏ مع ما يُعتقّد أنه مذهب الأستاذء كان يُعَد بالتالي 
بريسيانوس النحوي تنطبق على جميع مفسري الفيلسوف: 
Pd 37‏ ع k te.‏ ك2 wens PE end‏ 

"إن ELEN‏ في تفسيراعه ملنص ماء لا يبتغون أن يفهموا SE‏ 

لكاتب» ب لأ ن ga E‏ ا ملذهب نفسّه الذي يفترضون أنه متضمن 
e‏ . إن ما أسموه Yauthentic " leg isis‏ يمك نأن يكون 
be‏ ولا أن يناقض نفسهء ولا i oh‏ حجججه على نح و سقيم 
التفسيرات م نأج لتكييف ا معنى ا خرف للنص مع AS OLS Les‏ 
“aia!‏ 


كان sal‏ هو أن الحقيقة قد ثلا" عطقف ١‏ عو SE‏ 
وأن كل ما يلزم hee‏ هو LS‏ وإخراججُها إلى واضحة النهار. 
يكتب أفلوطين مثلًا: "هذه الأقوال ليست جديدة: ولا تنتمي إلى 
الوقت الحاضرء بل cah‏ منذ زمن طويل òh‏ على نحو غير 
صريح. وما قلناه في شرحها كان تأويلًا ها يعتمد على LES‏ 
أفلاطون Qn‏ لإثيات أنها FT‏ قديمة". ها هنا نواجه جانبًا آخر 
p‏ الحقيقة الذي kas‏ الفلسفةٌ "التفسيرية" „exegetical‏ 
cals al‏ كل رة أرعاعة dees tayo a‏ ابا ple‏ عل 
Pree wee‏ يدية ألقاها الربٌ منذ البداية إلى بضعةٍ رجالٍ AS‏ ء. ومن 
ثم كانت JS‏ جماعة تزعم tel‏ الوريثةٌ الشرعيةٌ للحقيقة. 


ل لل الجحزء الأول: المنهج 


من هذا المنظور يكون الصراعٌ بين الوثنيين والمسيحيين» من 
القرن الثاني الميلادي فصاعدًاء بالغ الدلالة. OLS‏ الوثتيون 
LASS Ogre‏ ]15 را امات ين معي ا كل ا 
VI‏ بالسرقة. اذَّعَى البعض أن أفلاطون انتحلّ من موسّىء بينا 
أكد آخرون العكس. ونتجَ عن ذلك سلسلةٌ من الحجج الخاصة 
بالترتيب لومي IT‏ ا أن ثبت ايبن Fe‏ تارعيًا: ate LA‏ 
كلمنت السكندري فإن السرقة ترتد زمنيًا حتى إلى ما قبل خلق 
البشر: إذ كان ثمة ملاك Cabs Et‏ بعص آثار الحقيقة الإلهية 
فأوحى بالفلسفة إلى حكيم هذا العالم. 

وبنفس الطريقة كان الوثنيون والمسيحيون يفسرون نقاط 
الخلاف التي بقيت بين مذهييهما رغم التشابهات المعينة؛ فقالوا Lel‏ 
gE‏ ضروب من إساءة الفهم وإساءة الترجمة (أي سوء تفسير bad‏ 
5 للنصوص المسروقة. من ذلك أن كلسوس Celsus‏ كان 
يرى أن مفهوم الاتضاع المسيحي لا يعدو أن يكون إساءةً تأويل 
لفقرة في محاورة "القوانين" co, bY‏ وأن فكرة البتعث 
resurrection‏ ليست أكثر من سوء فهم لفكرة التقمص 
transmigration‏ وعل lL!‏ المسيحي كان جوسيّن Justin‏ 
يؤكد أن بعص أقوال أفلاطون تبَيّن أنه قد أساء فهم نص موسى. 

في هذا المناخ الفكري كان الخطأ هو نتاج تفسير سيى» أو ترجمةٍ 
سيئة» أو فهم مغلوط. غير أن المؤرخين هذه الأيام؛ eb‏ يبدوء 
يعتبرون IS‏ الفكر التفسيري EE‏ أخطاء أو سوء فهم» ويرون أن 
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هذه الأخطاءً والتحريفات تتخذ أشكالا يمكن أن نعددها باختصار 
فيا يلي: في المقام الأول يرتكب المفسرون تشييداتٍ اعتسافية» 
فيقتطعون من سياقاتها فقراتٍ متباعدة في الأصل جذاء ويجللونها 
على نحو صوري خالص لكي يرّدوا التصوصٌ المطلوبٌ تفسيرها 
إلى جمع مذهب مترابط . مشال ذلك أن تراتب الوجود الطبقي 
(الرباعي أو الخماسي) مستخلّص من Lyle‏ أفلاطونية متعددة. 

غير أن هذا ليس أخطر الأخطا ء: إن التشييد المنظومى 
(النسقي) qe‏ عن وعي أو بدونه At‏ الأفكار Ls‏ تلك التي 
أفررتها Cale‏ ختلفةٌ أو حتى متناقضةء فلا عدم معلّقين على 
أرسطو يستخدمون أفكارًا رواقية أو أفلاطونية في تفسيرهم 
للنصوص الأرسطية. لقد تكرّر مرات» وبخاصة في حالة النصوص 
المترجمة» أن نجد معلّقِين يحاولون تفسيرَ أفكار هي» ببساطة, لا 
i Ws 162113 yy dhe pall GUS p04‏ "السماء 
هي سماء الرب"» غير أن أوغسطين انطلق من الترجمة اليونانية 
للكتاب المقدس egy‏ "سماء السموات هي ساء الرب (أو تحص 
الرب)". هكذا تَأَدّى بأوغسطين أن يتصور واقعًا كوزمولوجيًا 
E‏ نه E‏ العا المدرّك» ثم مضى يحاول أن يربطه ب "السماء" 
المذكورة في الآية الأولى من سفر التكوين. هذا البناء برْمَيّه» وفقًا 
للنص الأصلي للكتاب المقدس» قائمٌ على فراغ. 

ليست حالاتٌ سوء الفهم هي (Blo‏ بهذا العْلُو. غير أنه كثيرًا ما 
يشيّد المفسرون صروحًا كاملة من التأويل يقيمونا على أساس 


ا ي الجزء الأول: eel‏ 


فا رسي انه فهمها. إن التفسير الأفلاطوني المحدّث 
لمحاورة "بارمنيدس" هوء» في| يبدو» مثال من هذه الظاهرة. 


ربا يستشعر المؤرخ الحديث بشيء من الارتباك حين يصادف 
fe‏ هذه الطرائق من التفكيرء الغريبة عليه وعلى طريقته المعمادة في 
الات لآل pe‏ أنه aes‏ إل Lie VI‏ فة أنه La Vie (ts‏ 
أفضّت الأخطاءٌ وإساءاتٌ الفهم إلى تطوراتٍ هامة في تاريخ 
الفلسفة» وبصفة خاصة أا تسببت في ظهور أفكار جديدة. ولعل 
أبلغ مثال على هذا هوء فيم| يبدو لي» ظهور التمييز بين 'being'‏ 
كصيغة مصدر (infinitive)‏ و 'being'‏ ك (participle)‏ الذي 
اتخذه فرفوریوس» كا Ea‏ في موضع آخر» لكي يحل به مشكلة 
sb‏ فقرةٌ في أفلاطون. ففي محاورة "بارمنيدس" كان أفلاطون 
قد سأل: "إذا كان الواحد (the One)‏ يكون elis)‏ فهل من الممكن 
أنه يهب ألا يشارك في ال "(being ousia)‏ وعند الأفلاطوني 
المحدّث فرفوريوس فإن الواحد المعنِيٌ هنا هو الواحد الثاني the‏ 
second One‏ وهو يمضى في استدلاله هكذا: إذا كان هذا الواحد 
الثاني يشارك في ال ee ousia‏ أن نفترض أن ال ousia‏ سابق على 
الواحد الثاني. ولكن الشىء الوحيد السابق على الواحد الثاني هو 
الواحد الأول وهذا soli‏ الأول ليس ousia‏ بأي معنى من 
المعاني. وهكذا يستنتج فرفوريوس في هذه الفقرة أن كلمة ousia‏ 
تشير إلى الواحد الأول بطريقة رمزية ملعَزة. الواحد الأول ليس 
8 يمعنى "جوهر" substance‏ بل هو being (être)‏ بمعنى 
قعل مفاري عض شابق على being‏ كم ضوع بجرهري -(Ctant)‏ 
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Lad,‏ عن ذلك فإن تاريخ فكرة ال being‏ مُعلّمٌ بسلسلةٍ 
كاملة من مثل هذه الأخطاء الخلاقة. فإذا ما نظرنا في السلاسل التي 
legs‏ 8 عند أفلاطون» و ousia‏ عند أرسطوء و ousia‏ عند 
الأفلاطونيين المحدثين. و substantia‏ أو essentia‏ عند آباء 
الكنيسة والسكولائيين (المدرسيين)» فسوف نجد أن فكرة ال 
ousia‏ أو essence‏ هي من أكثر الأفكار خلطًا وتخليطًا. وقد 
حاولتٌ في موضع آخر أن أبيّن أن التمييز» الذي أسسه بوئئيوس» 
بين (that which is) quod est, (being/to be) esse‏ م يكن له 
في الأصل ذلك المعنى الذي ألصقته به العصورٌ الوسطى [ab‏ بعد. 

على مؤرخي الفلسفةء إذن» 555 أشد الحذر في استخدام 
فكرة "البناء المذهبي" أو المنظومة (النسقى) System‏ في فهم الأعال 
الفلسفية في العصر القديم والوسيط. ليس صحيحًا أن كل جهد 
فلسفي قويم هو "بنائي مذهبي" أو "منظو مي" systematic‏ 
بالمعنى الكانتي أو الهيجلي. لقد 25 الفكرٌ الفلسفي Ab‏ ألفي عام 
منهجًا حَكمَ عليه ob‏ يقبل تناقضاتٍ وارتباطات UAE‏ لا لشيءِ 
إلا لكي Code LE‏ (تكونَ منظومية). على أنه ما EHS‏ 
في دراسة حقيقية eats‏ الفكر التفسيري exegetical‏ حتى يبدأ في 
إدراك أن الفكر يمكن أن يؤدي فِعلّه العقلاني بطرق كثيرة ليست 
بالضرورة هي طريقة المنطق الرياضي أو الديالكتيك الهيجلي. 


ل الجزء الأول: المنهج 


لقد رفص فلاسفة العصر الحديث» منذ القرن السابع عشر 
حتى بداية القرن التاسع عشرء الاحتكام إلى سلطة argument‏ 
frm authority‏ ونبذوا الطريقة التفسيرية exegetical‏ في 
Se‏ وبدأوا يرون أن الحقيقة ليست معطى djale‏ بل هي EE‏ 
عملية تَوَسّع يقوم بها ESS Jie‏ على arä‏ .غير أنه بعد فترةٍ أولى 

من التفاؤل UB‏ فيها أن بسع الفكر أن يقوم بذاته على نحو 
مطلق» بدأت الفلسفة تي أكثر فأكثر منذ القرن التاسع عشرء بأنها 
مشروطةٌ أو Ss‏ تاريخيا ولغويًا. 


كان هذا 55 فعل مشروعًاء ولكن يمكن القول بأنه oA‏ 
بالفلاسفة إلى أن يعوا أنفسّهم e‏ بالخطاب الفلسفي إذ يؤخذ 
في ذاته lily‏ وني التحليل النهائي فإن الخطاب الفلسفي OV‏ 
يميل GW!‏ سوى مزيدٍ من الخطاب الفلسفي. لقد صار 
الخطاب الفلسفي المعاصر» بمعنى ماء تفسيريًا exegetical‏ مر 
أخرى. ومن المؤسف أن نقول إنه كثيرًا ما JIH‏ نصوصّه بنفس 
العنف الذي كان يستخدمه المارسون القدماء للأليجوري”) 


allegory (1)‏ القصص الرمزي. 
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Js Kol‏ يوم» ‏ حظةً على الأقل» قد نكون jrs‏ ما دامت 
ES‏ "تدريبٌ روح" كل يوم فرديا كان أو بمعية pes‏ 
يرغب ه و LAL‏ في الارتقاء بنفسه. تدريبات روحية. LE‏ حارج 
ارم خاو alt A‏ تشع LOA ctl gal‏ ورت 
إلى ا حديث عن اسمكء الذي قد Ale‏ مثل ا مر ض ا مزمن. اجتنب 
الغيبة. تحلص من الأسف والكراهية Col‏ جي الكائنات البشرية 
Scere) Ady eee‏ تاقد 

هذا العمل على نفيك pal‏ ضروري» هذا الطموح ميرّر. كم 
م نأناس غارقين إلى الأذقان ف السياسة النضالية وش الإعداد 
للقورة الاجتاعية: ولكن ما أند رأولئك الذين لك bia‏ للشورة 
يريدون أن يجعلوا peil‏ جديرين le‏ 


ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


باستئناء الأسطر القليلة الأخيرة: ألاييدو هذاالنض 
"معار pastiche "Ls‏ لماركوس أوريليوس؟ cord Gad}‏ 
فريدمان» ومن الجائز GE‏ أن الكاتب وهو يكتبه لم يكن دارِيًا 
بالتشابه. وفضلًا عن ذلك ففي بقية كتابه الذي يلتمس فيه موضعًا 
"لإعادة oly‏ نفيه" yal‏ إلى أنه ليس ثمة تراثٌ- Bd gq‏ كان أو 
مسيحيًا أو شرقيًا- متوافقٌ مع المطالب الروحية المعاصرة. غير أنه 
من عجب لا يسأل نفسّه عن قيمة التراث الفلسفي للعصر 
الإغريقي-الروماني القديم» رغم je ah‏ الى Sl‏ ان 
فورنا تكشف إلى أي مدى لا يزال يعيش بداخله التراث القديم» 
Ol‏ على مستوى لا شعوري» مثلها يعيش داخل كل واحد منا. 


(1) بمعنى أن يحاكى Cas‏ في أثره الأدبي أثرٌ أديب آخر لكي يستع رض 
مهارته EKE y‏ من فنه. مثال ذلك معارضة bpd sal‏ ر" البوصيري 

قي قصيدته "نهج البردة" 
الفصل الثالث: التدريبات الروحية ل 
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"تدريبات روحية".. التعبيرٌ uep‏ بعضّ الثىء للقارئ 
pola‏ فار py‏ كل eget‏ ل يشل plied LA LES,‏ كلسة 
"روحي" -spiritual‏ غير gÍ‏ أرى برغم ذلك أن استخدامها 
ضروريء لأن OF‏ من النعوت الأخرى المتاحة لنا: تدريبات نفسية» 
Galt‏ ذهنية» تدريبات للفكر.. إلخ لا يغطي جيع جوانب الواقع 
التي نريد أن نصنفها. وحيث إنه في هذه التدريبات Č Kall fat‏ 
ما کان» من نفسه موضوعا dent)‏ ويسعى لتعديلٍ نفه» فربها كان 
من الجائز لنا أن St‏ عن "تد es‏ امن Na‏ 
thought " so"‏ لا تدل بوضوح كاف عل الخيال والحساسية 
اللذين يلعبان دورًا Gls‏ للغاية في هذه التدريبات. ولنفس السبب 
لا أرانا نستريح ل "تدريبات ذهنية" برغم أن عوامل من قبيل 
التعريف. والتقسيم» والاستدلالء والقراءةء والاستقصاءء 
والتضخيم البلاغي- تلعب دورًا كبيرًا فيها. وقديكوناسم 
"تدريبات أخلاقية" مغريًا نوعًا ماء حيث إن التدريبات المعنية» كما 
ساف :ترا تسهم إسهامًا قويًا في علاج الانفعالات وذات صلة 
باكسلك E‏ أيضاقد تكرت رة ضع نذا إل 
الأشياء a‏ لاحي رن pene eee‏ 
التدريبات في الحقيقة أَسْبَهُ حول في رؤيتنا لعا وي يوي في 
شخصيتنا. إن كلمة "روحية" spiritual‏ خليقةٌ GU‏ أن 3 obt ás‏ 
E stitial‏ دن ملي EEE‏ 
للفرد. وأهم من كل ذلك أن كلمة "روحية" تكشف الأبعاد 
الحقيقية هذه التدريبات. فبواسطة هذه التدريبات يدفع الفردُ نفسَه 


— الحرء الثاني: التدريات الروحية 


إلى حياة الروح الموضوعيء أي أنه يعيد وضع نفسِه داخل منظور 
"الكل" the Whole‏ (صِرْ Ob Cul‏ تتخطى نفسَك). 
هنا قد يقول قارئّنا: "حسرنٌ» سوف نقبل تعبير "تدريبات 
روحية". ولكن هل نحن نتحدث عن "التدريبات الروحية" 
Exercitia spiritualia‏ لإغناطيوس من لويولا؟ أية علاقة هنا بين 
تأملات إغناطيوس وبرنامج فريدمان ل "الخطو خارج الزمان... 
Caters wally‏ بأن يتخطى "ES EM‏ ورَدُناء JS‏ بساطة» هو 
ol‏ "التأملات “Ley J‏ لغ اوس Y‏ عدو أنكوة fae‏ 
مسيحية للتعليم الإغريقي الروماني» الذي نأمل أن نبين امتدادّه فيها 
سيأتي. أولا وقبل كل شىء فإن فكرةو " exercitium‏ 
"spititule‏ كلها مرف [oe‏ ومدق ioiii lle‏ 
لمبكرة» قبل إغناطيوس من ليولا بكشي» وهما يناظران اللفظة 
المسيحية اليونانية askesis‏ وكلمة 515ع351, التي يجب ألا rs‏ على 
أنها التقشف بل على أنها ممارسة تدريبات روحية» موجودة أصلا 
داخل التراث الفلسفي للعصر القديم. Gy‏ نهاية التحليل فإننا إلى 
العصر القديم علينا أن نرجع لكي نفسر feel‏ هذه الفكرة 
ودلالتها- فكرة التدريبات الروحية التي لا تزال» كا يبين لنا مثال 
فريدمان» حية في الوعي المعاصر. 
ليس الهدف من هذا الفصل مجرد جذب الانتباه إلى وجود 
التدريبات الروحية في العصر القديم الإغريقي الروماني» ey‏ 
Guus!‏ أولّا وقبل كل شيء هو dud‏ نطاق هذه الظاهرة وأهميتهاء 
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5 يلزم عنها من تبعات» ليس في فهم الفكر القديم فحسب» 
بل في فهم الفلسفة ذاتها. 
1- تعلم أن تعيش 

كين ilu‏ التدريبات الروحية في أوضح صورة في المدارس 
الهلينستية والرومانية. فقد Fe‏ الرواقيون Ob‏ الفلسفة بالنسبة هم 
"تدريب" exercise‏ الفلسفة ليست bs‏ نظرية مجردة» وهي Jal‏ 
ما تكون عن عملية تفسير نصوص. إنا الفلسفة هي فن الععيش. 
الفلسفة موقففٌ عياني وأسلوب محدد في الحياة يشمل الوجوة 
AIS,‏ الفعل الفلسفي ليس واقعًا على المستوى المعرفي وحده» بل 
على مستوى الذات ومستوى الوجود. إنه ag‏ يؤدي بنا إلى أن 
"نوجد" وجودًا أكثرٌ امتلاءً وأن يجعلنا أفضلٌ حالا. إنه حول 
وجودي حاسم (conversion)‏ يقلب gis k=‏ رأسًا على wide‏ 
مغيرًا Ble‏ الشخص الذي يخوض فيه. الفعل الفلسفي يرفع الفرد 
منا من Ub‏ حياتية غير أصيلة» وغيبوبة معتمة» phy‏ متغص - إلى 
حالةٍ حياتية أصيلة يمتلك فيها Go gle AN‏ الذاتي» والرؤية الدقيقة 
للعالم» والسلامَ الداخليء والحرية. 

تتفق المدارس الفلسفية جميعًا على أن السببٌ الرئيسي BULL‏ 
ا لجنس البشري ley aL bs,‏ رغه هر CLAY AV‏ 
«passions‏ أي الراك ا والمخاوف الزائدة التى تسيطر على 
tll‏ و pe‏ من da She byte ol‏ حالف صرق الفا 
كعلاج للانفعالات في المقام الأول (بتعبير فريدمان: "حاول أن 
الجزء الثاني: التدريات الروحية SS‏ 


تتخلص من انفعالاتك"). لكل مدرسة فلسفية طريقتّها العلاجية 
الخاصة؛ غير أن المدارس جميعًا Gay‏ بعلاجها إلى إحداث تحول 
عميق في أسلوب المرء في الرؤية وفي الوجود» وتتخذ من التدريبات 
الروحية وسيلة إلى هذا التحول العميق. 


لنبداً بالرواقيين؛ إن جميعَ أوجاع الجنس البشري» عندهمء 
تنجم من حقيقة أنه يريد امتلاكٌ أشياءَ قد يعجز عن امتلاكها أو عن 
الاحتفاظ chy‏ ويريد اجتنابٌ أشياء قد تكون محتومةً لا aga‏ من 
هنا تتحدد مهمةٌ الفلسفةء وهي أن lid‏ البشرّ ألا يسعوا إلا إلى ما 
هم قادرون على اكتسابه» وألا يتجنبوا إلا تلك الشرورٌ التي 
بوسعهم اجتنائماء مستندين في كل ذلك إلى الحرية الإنسانية 
فحسب. ولكن E HA‏ الإنسانية لا تطال إلا الخيراتٍ الأخلاقية 
والشرورٌ الأخلاقية» فهذه وحدّها هى الأشياءٌ التى تعتمد عليناء 
وكل ما دة ذلك Zt‏ عن تطاق جريا E‏ واف غاا 
للضرورة الطبيعية.. خاضعٌ للصلة الضرورية بين العلة والمعلول» 
ذلك هو نطاق الطبيعة الذي لا يخضع ed‏ البشرية» وينبغي أن 
تستوي أشياؤه جميعًا عندناء أي ألا نختلق Gi‏ فروق فيهاء بل نقبلها 
في gl‏ مثلما شاءها القَدَر“ 

لدينا ها هنا تحوّلُ تام لطريقتّنا المعتادة في النظر إلى الأشياء. 
علينا هنا أن نتحول من رؤيتنا "البشرية" للواقع» حيث تعتمد LAS‏ 


(1) انظر في ذلك كتابنا "المختصر" لإبكتيتوسء دار رؤية للنشرء القاهرة 
5 » ص30-26 
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على أهوائنا وانفعالاتناء إلى رؤية "طبيعية" للأشياء تعيد وضع كل 
حدث داخل منظور الطبيعة الكلية. 

مث هذه النقلة في الرؤية ليس بالأمر السهل. وهذه النقلة 
بالتحديد هي ما تعمل عليه التدريباثٌ الروحية. ty‏ فشيئًا يصبح 
التحول البنيّوي التكويني metamorphosis‏ في ذاتنا الداخلية 
مكتا. شيئًا فشينًا يجري التحول ويُعتمل. 

م تنحدر | lag Ly‏ فة ررد jb Gey Nila ysl‏ 
ا ع رافق pleas‏ اک و 
الأنشطة الباطنة في كتابات العصرين الروماني والملينستي» مما يدل 
على أن هذه التدريبات كانت معروفةٌ جيدًا وكانت جزءًا من الحياة 
اليومية في المدارس الفلسفية بحيث يكفي PUY‏ إليهاء وأنها اتخذت 
مكائها داخل منهج تعليمي من التلقين الشفاهي. 

على أن لدينا بفضل فيلون السكندري قائمتين من التدريبات 
الروحية. وثما قائمتان غير متداخلتين ELE‏ ولكن فيه بالتأكيد 
[el Ey‏ تقدمان لنا بانوراما شبة ALIS‏ الام الفلسفي oll‏ 
a‏ والأفلاطونية: إحدى القائمتين تدج العناصر التالية: 
البحث «zetesis‏ الاستقصاء الدقيق «Skepsis‏ الاطّلاع (القراءة) 
canagnosis‏ الاستماع 15ل الانتياه «prosoche‏ التحكم d‏ 
النفس cenkrateia‏ عدم الاكتراث بالأشياء اللافارقة (عدم 


(1) systematic treatise 
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z s Rifas a) 8‏ 
الاهتمام بما Y‏ هم'''). والقائمة الأخرى ندرج على التوالي: 
الاطلاع» التأملات umeletai‏ علاج الانفعالات» تَذّكر الأشياء 
الحسنة» التحكم في النفسء إنجاز الواجبات. بمساعدة هاتين 
القائمتين سيكون بوسعنا أن نقدم وصمًا مختصرًا للتدريبات 
الروحية الرواقية. سندرس المجموعات ESV‏ على التتابع: سندرس 
أولا الانتباه» ثم التأملات و sie"‏ الأشياء الحسنة"» ثم التدريبات 
الأكثر ذهنية: القراءة» الاستتاع» البحثء الاستقصاءء وأخيرًا 
التدريبات الأكثر نشاطًا: التحكم في النفسء إنجاز الواجبات؛ عدم 
الاتتباه prosoche‏ هو الموقف الرواقي الأساسي. EET‏ 

الذهن وحضوره المستمر» Leys‏ ذاتي لا ينام أبدّاء وتوترٌ دائم 
للروح. بفضل هذا الموقف يكون الفيلسوف GU Cols‏ با يعمله في 
كل لحظة؛ وهو "یرید" أفعالّه Est)‏ كاملة. وبفضل هذه اليقة 4 
الروحية تكون tab"‏ يده" procheiron‏ دائمًا القاعدة الرئيسية 
للحياة: [التمييز بين مايعتمد Linke‏ وما لايعتمد علينا]. وفي 
الرواقية» [dee‏ هو في الأبيقورية» من الضروري أن يعزود الخيراء 
والبساطة بحيث يبقى مواتيًا للذهن» وقابل للتطبيق بوثوق وثبات 
als‏ منعكس (reflex)‏ "لا EGS‏ عن هذه المبادئ العامةء PY‏ 
ولا تأكل ولا Gtr‏ بدونها" هذه اليقظةٌ الروحية هي التي تجعلنا 


my 


(1) indifferenc to indifferent things 
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نطبق المبدأ الأساسي على كل موقف خاص من مواقف الحياة» 
ونعمل ما نعمله كا ينبغي. يمكننا أيضًا تعريف موقف الانتباه على 
أنه "التركيز على اللحظة الحاضرة": 

ES ZI"‏ ووقت) كنت فإن بوسعك أن تمجد الله راضحا 
بحالك» وأن تعام لقن معك من الناس بالعدل» وأ نكنم النظ رفي 
كل انطباع راهن في عقلك بحيث لا دع شيا يفلت م ن نال 
07 

والانتباه إلى اللحظة الحاضرة c ya‏ بمعنى ماء مفتاح التدريبات 
الروحية. إنه يحررنا من الانفعالات التي تتسبب Blo‏ عن الماضي أو 
المستقبل - وهما منطقتان لا تعتمدان علينا (خارج نطاق قدرتنا). 
اللحظة الحاضرة صغيرةٌ دقيقة يسهل aol‏ والتحكمٌ فيها. 
والانتباه إذ يبيب بالتركيز عليها إنا UY‏ يقظة. كم أن الانتباه إلى 
اللحظة الحاضرة يتيح لنا نذا إلى الوعي الكوني إذ يلفتنا إلى القيمة 
اللانائية لكل لحظةء ويجعلنا نتلقى JS‏ لحظة وجود من منظور 
القانون الكلي للكون. 

يتيح لنا الانتباة أن Coes‏ للأحداث فورًا کا لو كانت أسئلةً 
Wad‏ فجأة. ومن ثم فلا بد أن تكون المبادئٌ الأساسيةٌ "طوعَ 
We .procheiron "Ua,‏ أن ags‏ في قانون الحياة kanon‏ بتطبيقه 
ذهنيًا على شتى المواقف الحياتية الممكنة» LAG‏ مشلا نتمثل fael‏ 
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نحويةً أو رياضية خلال المارسةٍ بتطبيقها على الحالات الفردية. على 

EN ee 

ينبغي علينا LAÍ‏ أن نشرك Uae yy ELE‏ مع تدريب فكرنا. 
Lele‏ هنا أن عيبب بل eba‏ اتسيكولوجي 
psychagogic techniques‏ وطرائق التضخيم البلاغي ws.‏ أن 
E pai‏ لأنفسنا القاعدة الحياتية بطريقةٍ آسرةٍ وعيانية إلى أقصى درجة 
ممكنة. يجب أن Stel as‏ الحياة Gaai"‏ أعيننا" ونراها في ضوء 
القانون الأساسى . يَسَمّى هذا تدريب الاستظهار mneme‏ وتأمل 
melete‏ قانون ree‏ 

أما تدريب التأمل meditation‏ فيجعلنا على استعداد في 
اللحظة التي يقع فيها ظرفٌ غيرٌ cab ge‏ وربا درامي. ثمة تدريب 
يسمى praemeditatio malorum‏ (تأمل المحن (Ú‏ علينا أن 
نمثل لأنفسنا الفقرٌ ULL,‏ والموت» وأن نواجه Lory Lebal‏ 
لوجهٍ متذكرين Lal‏ ليست شرورًا إذ إا لا تعتمد علينا. من أجل 
هذا يتعين علينا أن نحفرٌ المبادئ الهامة في ذاكرتناء حتى إذا أَذِنَ 
Ca yl‏ يمكنها أن تساعدنا في fF‏ مغل هذه الأحداث التى هى على 
قال عد لا هع اد نسار AEROS E‏ 
والعبارات "طوع MUA‏ مايلزمنا هو صِيع أو حجج مقنعة 
(epilogismoi)‏ يمكننا أن تُرَدُدها على مسامعنا في أوقات الشدة 
حتى نوقفٌ حركات الخوف أو الغضب أو الحزن. 
(1) التحريكء التوجيهء القيادة 
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في الصباح يجب أن يكون أول شيء نفعله هو أن نستعرض في 
ذهننا ماذا عليتا أن نعمل سحابة النهار» وأن نقرر ما الميادئ التي 
ستقودنا وتلوم PI‏ وفي المساء يجب أن نتفحص Lait‏ مرةً 
ثانيةٌ لكي نعي الأخطاء التي ارتكبناها أو التقدم الذي أحرزناه. 
علينا Lal‏ أن نتفحص أحلامَنا 


تدريب التأمل» كا نرى» هو حاولة للتحكم في خطابنا الداخلي 
لكي نرده متسقًا مترابطًاء والهدف أن ينتظم هذا الخطابٌ حول مبدأ 
عام بسيط: التمييز بين ما يعتمد علينا وما لا يعتمد علينا.. بين 
الحرية والطبيعة (الضرورة). مَّن يرذ أن يحرز تقدمًا فإن عليه» من 
خلال الحوار مع النفس ومع الآخرين وبالكتابة أيصًاء أن ينظم 
تأملاته”» وأن يصل في النهاية إلى تحولٍ كاملل لرؤيته للعال» 
ولمناخه الداخلي» ولسلوكه أيضًا. 

يحتاج تدريبٌ التأمل والتذكر إلى تغذية. وهنا GL‏ التدريبات 
الأكثر ذهنيةء كا أدرجها iy‏ السكندري: القراءة» الاستاع» 


ae 


الدراسة والبحث والاستقصاء. Yas‏ مر بسي Eas‏ أن تقدم غذاءً 


(1) ماركوس أوريليوس: التأملات: 1:2 

)2( التعبير هنا ديكارتي» ولكنه يقدم صياغة جيدة للمشال الرواقي الخاص 
بالاتساق الداخلي. يقول ديكارت في المبدأ الثالث من مبادئه الأربعة في 
"مقال في المنهج": "أن J zc‏ أقكاري بنظام» ÉL‏ بأبسط الأمور وأسهلها 
معرفة» كي أتدرج قليلًا قليّا حتى أصل إلى معرفة أكثرها تركيبًاء بل وأن 
أفترض Gs‏ بين الأمور التي لا يسبق بعضّها الآخر بالطبع" 
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ena Ke‏ الحكم). غير أن القراءة يمكن أن 
Je‏ ايف ا 
في مدارس فلسفية. مل هله yo pra stl‏ يكن أن وَأ أو got‏ 
داخل إطار تلقينٍ فلسفي على يد أستاذ . بهذا التلقين يتقوى التلميدٌ 
بحيث يستطيع أن ee‏ الصرح النظريّ ds‏ الذي يُسَوّعْ fali‏ 
الأساسي الذي يعمل به» والبحث الفيزيقي والمنطقي الذي Jos‏ هذا 
المبدأ تلخيصًا له. لقد كان "البحث" و"الاستقصاء" E‏ وضع 
التلقين في الممارسة. مثال ذلك أن علينا أن نعتاد تعريف الأشياء 
والأحداث من زاوية فيزيقية» أي أن نصورها |S‏ هي عندما توضع 
8 "الكل" الكوني. a dient‏ أن نقَسّم الأحداث 

نر yo‏ لكي نتبيّنَ العناصر التي يمكن أن د 03 إليها. 

ونأتي أخيرًا إلى التدريبات العملية المنوط بها خلق العادات؛ 
بعض هذه التدريبات "جوانيّة" جدًا وقريبة he‏ من التدريبات 
الذهنية التي عرضنا ها تَوّا. "عدم الاهتمام بها Y‏ هم"؛ See‏ ما كان 
إلا تطبيقًا للمبدأ الأساسي. وتمارين أخرى» من قبيل التحكم في 
النفس وأداء واجبات الحياة الاجتماعية» كانت تستلزم أشكالا 
عمليةٌ من السلوك. هنا أيضًا نقابل ثيمات فريدمان: "احرص على 
التخلص من أهوائك OIE y‏ والتوق إلى الحديث عن اسمك... 
تجنب الاغتياب. حلص من الأسف والكراهية.. Éi‏ جميعٌ 
الكائنات البشرية الحرة" 
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وهناك عددٌ كبير من الرسائل المتعلقة هذه التدريبات عند 
بلوتارخ: "في كبح الخضب" "في سلام العقل"". "في الحب 
الأخوي". "في حب الأطفال". "في الثرثرة"» d"‏ حب الثروة". 
"في الخجل الزائف". "في الحسد والكراهية". سيكا أيضًا له أعمال 
من نفس الجمنس الأدبي: "في الغضب"؛ "في النَّعَم"؛ "في سلام 
العقل". "في وقت الفراغ". ثمة مبدأ بسيط ينصح به دائمًا في هذا 
التدريب: ابدأ بممارسة الأشياء الأيسر ,5 شيئًا فشيئًا حتى 
تكتسب العادة SU‏ الثابتة. 


يرى الرواقيون» إذن» أن Jd‏ التفلسف هو أن تمارس فنّ 
العيش» أن a‏ كيف تعيش عن وعی وحرنه: وعى جاوز بيه 
حدوة فرديتنا aly‏ بأنفينا كجزءٍ من كو مفعَم بالعقل» وحريةٍ 
بمعنى أن alt‏ عن أن نرغب في ما لا يعتمد علينا وما يخرج عن 
سيطرتناء وأن تُعنّى فحسب با يعتمد علينا: أفعالنا العادلة القويمة 
المسايرة للعقل. 

من السهل أن نفهم أن فلسفة مشل الرواقية» التي تتطلب 
الف pi gil J pally Lilly‏ أن ل جو هرقا في 
تدريباتٍ روحية. ولكن TERE‏ عَلِمنا أن الأبيقورية» التي 
Sole foal‏ فلسفة المتعة» تعطي مكانًا باررًاء شأنها ERE‏ 
لار سات محددةٍ لا تعدو أن تكون تدريبات روحية. ذلك أن 
الفلسفةً عند أبيقور» مثلم هي عند الرواقيين AE‏ ممارسةٌ علاجية. 
"علينا أن ُعتى بشفاء حيواتنا". في هذا السياق op‏ الشفاء هو أن 


ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


‘a ;‏ 
يَسَل المرءٌ نفسّه من #موم ا حياة إلى البهجة البسيطة بالوجود.. من 


A‏ الحياة إلى قرح الوجود. WL‏ أبيقور تعاسة الناس بأنها تأي 
بسبب خوفهم من أشياءَ لا تستدعي ا لخوف» ورغبتهم في أشياء لا 
ينبغي أن يرغبوا فيها بالضرورة: أشياء خارج منالمم وسيطرتهم» 
فتنقضي حياتهم وهم مهمومون بمخاوف لا مبررٌ لها No‏ غير 
متحققة. إنهم بذلك يحرمون أنفسَهم من المتعة الأصيلة الوحيدة: 
متعة الوجود. من هنا تستطيع الفيزيقا الأبيقورية أن تحررنا من 
الخوف: فهي ES‏ لنا أن الآهة لا تأثير لها في تقدم العالم» وأن الموت. 
من حيث هو HÉ‏ تام» ليس جزءًا من الحياة. أما الأخلاق 
الأبيقوريةء بصفتها انعتافًا من الرغبات» فيمكن أن تحررنا من 
رغباتنا التي لا تشبع» وذلك بالتمييز بين الرغبات التي هي 
ضرورية وطبيعية» والرغبات الطبيعية غير الضرورية» والرغبات 
التي لا هي طبيعية ولا ضرورية. يُوصِي أبيقور بالاكتفاء بتحقيق 
الفئة الأولى من الرغبات» وبالتخلي عن الفئة الأخيرة» ثم بالتخلي 
في النهاية عن الفئة الثانية أيضًاء كيا نضمنّ DLE‏ امهمو 
ونكتشف البهجة الخالصة للوجود: "صرخاتٌ اللحم ثلاث: 
الشبع من الجوع» والرّي من العطشء والدفء من البرد. فإذا نَم 
المرءٌ بامتلاك هذه ويرّجائه بدوام امتلاكهاء فقد ينافس زيوس نفسّه 
في السعادة!". هذا هو مصدر الشعور بالعرفان الذي ما كان للمرء 
أن يتوقعه» والذي AE‏ الضوءَ على ما يمكن أن يسميه بالتقوى 
الأبيقورية تجاه جميع الأشياء: "شكرًا للطبيعة المباركة أن chis‏ ما 
هو ضروريٌّ Jel Jem‏ وما ليس سهلًا غير ضروري" 
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التدريبات الروحية لازمةٌ من أجل شفاء الروح. ويوصينا 
الأبيقوريون» شأنهم شأن الرواقيين» أن نتأمل وتتمثّلء ZAA‏ 
والآصال» مأثوراتٍ أو خلاصات مختصرةٌ تيح لنا أن تبقّى المبادئ 
الأساسية في يدنا. من ذلك على سبيل JL‏ "الصيغة الشافية 
الرباعية" stetrapharmakos‏ "الرب COSY‏ خاوف» الموت لا يبث 
تومه وا الك ميل امنا "SW lee E‏ إو وف 
SLI le pot‏ الأبيقورية إن هي استجابةٌ طالب التدريب 
الروحي الخاص بالتأمل. على أن دراسة الرسائل العقدية 
للمؤسسين العظام للمدرسةء مثل) هو الحال مع الرواقيين» كانت 
أيضًا تدريبًا يُقصّد منه أن يقدم مادةً للتأمل» من أجل أن تتشرّب 
الروح» على نحو أكثرٌ دقة» با لحدوس الأساسية للأبيقورية. 

" بصفةٍ خاصة.‎ ge Le yy دراسة الفيزيقا تدريبًا‎ Uy 
معرفة الظواهر السماوية تُحَقّقَ لنا أي غاية أخرى عدا التحرر‎ ed 
من الاضطرابء والثقة الوطيدةء شأءها شأن غيرها من حقول‎ 
العام الفيزيقي‎ Sab الدراسة" (أبيقور: رسالة إلى بيثوكليس). إن‎ 
وتخيل اللانمائي عنصران مهمان في الفيزيقا الأبيقورية» وإن كليه|‎ 
SIAL طريقة نظرنا إلى الأشياء.‎ GEG تغيرًا‎ wad قمينٌ أن‎ 
إلى ما لا نهاية» ونحن نستمد من هذا المشهد متعة روحية‎ aai 
فريدة:‎ 

"نتفرج جدران fall‏ أرى النشاط جاريا خلال ا خلا ء كله... 
هنالك يتملكني فر دسي ورعدة» فها هي الطبيعة يسلطان يقد 


ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


انکشفت بوضوح شدید PUI Lh‏ ع نكل جزء منها" 
(لوكريتس: "ف طبيعة الأشياء") 

غير أن التأمل» سواء كان بسيطًا أو عميقًا SE‏ ليس 
التدريب الروحي الأبيقوري الوحيد. فلكي es‏ الروح فإنه ليس 
من الضروريء (Be‏ يريد الرواقيون» أن تدرا على أن تشد نفسّهاء 
بل تدربها على أن تسترخي. وبدلًا من تصَوٌر Sd‏ مسبقًا من أجل 
الاستعداد لِتَحَمّلها فإن عليناء فيا يقول الأبيقوريون. أن SLE‏ 
بفكرنا عن رؤية الأشياء المؤلمة ونركرٌ أبصارّنا على الأشياء السارة. 
علينا أن تُعيد معايشةً الذكريات الخاصة بالمسرات الماضية» وأن 
نتمتع با مسرات الحاضرة» مُدركين كم هي شديدةٌ وسائغةٌ هذه AI‏ 
الحاضرة. إن لدينا هنا تدريبًا روحيًا محدّدًا تمامّاء ومختلمًا عن اليقظة 
الدائمة التي يتحلى بها الرواقي في استعداده الدائم Dy}‏ حريته 
Saat‏ كل لحظة. إنما تبشر الأبيقوريةٌ بالاختيار الكمديء 
المتجدد على الدوام» للاسترخاء والصفاء» مقروتين بشكر عميق 
تجاه الطبيعة والحياةء اللتين تقدمان لنا على الدوام فرحا ومتعةً لو 
أننا عر فنا كيف نجدهما. 

كذلك الأمر بالنسبة للتدريب الروحي على الحياة في اللحظة 
ا لحاضرةء فهو في الأبيقورية غيرُه في الرواقية. فهو عند الرواقيين 
يعني التوترٌ الذهني والتيقظ المستمر للضمير الأخلاقي» أماعند 
الأبيقوريين فهوء كما قد رأيناء دعوةٌ إلى الاسترخاء والصفاء. إن 
القلق أو الهم CLES‏ بعنفي في اتجاه المستقبل فيحجب Lic‏ القيمةً 
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nee Ae eS 
على الغد. لا تزالون‎ SASSY ولكنكم» يا من‎ ... 
ا لحياة ني التسويف ويموثٌ كل واحد منا‎ Sigs: inne 
با هموم' ' (أبيقور). هذه هي الفكرة القابعة في قولة‎ [ite وهو‎ 
:) (اقيض على الحاضر‎ carpe diem هوراس الشهيرة‎ 
تنح را حياة‎ HT بين‎ 


للاك يبت نشبث بكل یوم حاضر ولا Spd‏ على التا مي 
(هوراس: قصائد) 
Gab!‏ في Sle‏ التحليلء هي عند الأبيقوريين تدريبٌ روحي- 
اللذة المقصودة هنا ليست جرد الإشباع الجسي» بل اللذة الذهنية 
المستمّدة من تأمل Sally‏ في اللذات الماضية والحاضرة» 
وأخيرًا لذة الصداقة. وللصداقة في الأوساط الأبيقورية تدريباتمها 
الروحية التي Fd GE‏ هادئ بهيج: تشمل هذه التدريباتٌ 
اعتراف المرء بأخطائه على ML‏ والتقويمَ المتبادل الذي يتم بروج 
eet sy ci gol‏ المرء was . o pad)‏ كانت الصداقةٌ ذائهاء في المقام 
الأول هي التدريب ب الروحي بامتياز. "على كل شخص أن يخلق 
مناخا يمكن أن تزدهر فيه القلوب. الغاية الرئيسية هى السعادة. 
ويّسهم ill‏ المتبادّل» والثقة التي بها يعتمد SL SMI‏ بعضّهم على 
بعض» في هذه السعادة أكثرٌ من أي شىء آخر" 


a‏ الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


gi aad -2‏ تحاور 
من ak Ul‏ أن ممارسة التدريبات الروحية متجذرةٌ في تعاليم 
تعود إلى أزمنة موغلة في القَدَم. غير أن شخصية سقراط هي التي 
جعلتها تبزغ في الوعي الغري. ذلك أن هذه الشخصية كانت» 
وظلتء النداءَ الحي الذي يوقظ ضميرنا الأخلاقي. وينبغي ألا 
ننسى أن هذا النداء تَردّدَ في شكل ode‏ هو الحوار. 
ليس السؤال المحوري في ا حوار السقراطي هو "ماذا" CELE‏ 
(ما الموضوع الذي يدور حوله الحديث) بل "من" هو المتحدّّث. 
"أي شخ ص قريب من سقراط ويدخل في حادثة معه فهو 
EBL‏ لأ نيستدرج إلى جادلة. Uy‏ ما كان ا موضوع الذي oidu‏ 
فسوف يذهب به سقراط كل مذهب» حتى يجد at‏ ي النهاية 
مدفوعًا إ ىأ نيفصح عن حياته ا حاضرة وا لاضية» حت ى إذا ما وقع 
GINS‏ يره bl te‏ > كله وة IN CaN‏ 
أي صب رفي أن DIU SL‏ بأي Lax‏ نفعله أو فعلناه. إن من لا 
يهرب من النقد سيضم نأن يكون أكث ر انتباها tt‏ مقبلة" 
(أفلاطون: عاورة" لاي س”). 
في أية محاورة سقراطية ob‏ شاور سقراط لا يتعلم أي شي 
ولیس لدی سقراط GB‏ أن يُعَلّمهِ أي شيء. كا أن سقراط يقول 
مرارًا MLS‏ يكل من يريد أن يستمع» إن الشيء الوحيد الذي 
يعرفه هو أنه لا يعرف شيئًا. غير أنه» مثل ذبابة خيل لا تعرف 
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التعب» لم يكن يكل عن ملاحقة ale‏ بأسئلة نيل أسئلةٌ لكي 
يدفعهم إلى الانتباه إلى أنفسهم ورعايتها. 

"أسائل ibo UT ysis ply‏ وأهيب به قائلا: ما يارا G‏ 
Hie} Gig be‏ بجمع الال وطلب ا مجد والصيتء ولا wis‏ 
HAL ESL!‏ ورديب Wont‏ قليلا؛ وأنت اب نأثيناء مدينة 
العظمة والقوة وا حكمة؛ ألا Mee‏ ذلك؟" (أفلاطون: حاورة 
n‏ الدفاع') 

رسالة سقراط هي أن يدعو معاصريه إلى at‏ ضميرهم 
وإلى ارتقائهم الداخلي: 

"ماذا pl‏ صانعون برج أل ما ake‏ به كثرة الناس» الثروة 
ومصالح الأسرة وا لناصب ا حربية» ول يقل في جعية الشعب قولًا 
ae‏ شترك في جالس pl SLI‏ ولم يسهم في الدسائس والأحزاب 

بنصيب؟ ... لقد قصدت إلى أن أسدي لكل منكم على ite‏ ما 


أعتقد أنه أعظم خدمة عكنة: أن JS fal‏ رجل بينكم على وجوب 


o‏ وا حكمة قب لأن ينظ إل مصا يه 
"ie "i‏ (أفلاطون: iy gle:‏ "الدفاع'). 
في محاورة Symposium "as"‏ يصف ألقیبیادس ما Gala‏ 
نفسه حوارائُه مع سقراط فيقول: "... تَرَكتني في حالة ذهنية 
are‏ ای وباط لا ا ای eS‏ 
التي CaS‏ عليها. .. جعلني أعترف أنني ex‏ أقضي وقتي في السياسة 
ul‏ أهمل كل الأشياء التي ميب بي أن أنتبه إليها في نفسي " 


ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


"هكذا تتكشف Sl gle‏ سقراط عن نوع من التدريب 
الروحي الجمعي. فالمتحاورون فيها مدعوون إلى المشاركة في 
تدريباتِ روحية داخلية» مثل تمحيص الضمير والالتفات إلى 
النفس؛ إنهم» بعبارة أخرى» مدعوون إلى الإذعان للقول المأثور 
"اعرف نفسّك". وبرغم صعوبة التأكد من المعنى الأصلي هذه 
الصيغة» OP‏ من GON‏ أنها تدعونا إلى تكوين علاقةٍ مع أنفسنا- 
تأسيس علاقة النفس بالنفس» الى تشكل أساسٌ كل تدريب 
روحى. أن يعرف المرءٌ نفسّه تعنى» بين أشياءَ أخرىء أن يعرف 
نفسّه tie,‏ غير حكيم: أي ليس صوفوس» بل بوصفه فيلو- 
صوفوس» أي بوصفه شخصًا على الطريق تجاه الحكمة. كما Leal‏ 
يمكن أن تعني أن يعرف المرءٌ نفسّه في وجوده الجوهري؛ ما يستلزم 
الفصل بين (ما ليس نحن) و L)‏ هو نحن). ويمكن أخيرًا أن عي 
أن يعرف tM‏ نفسّه في حالته الأخلاقية الحقيقية: أي أن eee‏ 
l‏ $ ضميرَّه. 


إذا أمكننا أن نستند إلى الصورة التي رسمها أفلاطون 
وأرسطوفانيس فإن سقراط» سيد الحوار مع الآخرين» كان سيدًا 
أيضًا في الحوار مع نفسِه؛ وكان» من ثم» سيدًا في Le gt‏ التدريبات 
الروحية. إنه يوصف بأنه قادرٌ على درجةٍ غير اعتيادية من التركيز 
الذهني. فهوء Sia‏ يصل متأخرًا إلى مأدبة أجاثون لأنه "فيا انطلقنا 
في الطريق at‏ عليه فأخذ يفكر GE, SAI Lic Lbs‏ 
عن رفيقه" (المأدبة). ويروي ألقيياوس كيف أنه أثناء الحملة 
العسكرية ضد 801611318 ظل سقراط واقمًا طوال النهار وطوال 
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EE a mer eee een 
أرسطوقانيسء فيط يبدوء إلى نفس العادات السقراطية:‎ 

SEW"‏ بعمتي bli‏ گر Gy‏ في كل انجاه وأنت تركز. 
وإذا EAST‏ بإزاء نقطةمستغلقة فاقف ز إ ىأخرى... والآن ELY‏ 
قل ك يدوم Pho‏ حول نفسيه dip‏ ع نأفكارك قليلا وأطائقها 
في ا هواء قليلاء مئل خنفساء أيار "igle y thy pe‏ (أرسطوفانيس: 
OE‏ 

يبدو أن تلاميذ سقراط كانوا ينظرون إلى التأمل» أي ممارسة 
المرء الحوارٌ مع نفسه. بعين الإجلال. وعندما سيل أنتستين أية فائدةٍ 
Se‏ من الفلسفة قال: "القدرة على المحادثة مع نفسي". ثمة صلةٌ 
وثيقة بين الحوار مع الآخرين والحوار مع النفس: لا يستطيع 
مواجهة ani‏ على نحو أصيل مَن ليست لديه القدرةٌ على الملاقاة 
الأصية ورلن عدي ذلك بور 
يكون Keel‏ إلا داخل إطار الحضور تجاه الآخرين وتجاه النفس. 
من هذه الزاوية فإن كل تدريب روحي هو Shee‏ ما دام تدريبًا على 
الحضور الأصيل تجاه النفس و تجاه الآخرين. 

Shyla‏ الأفلاطونية تدريبات نموذجية. هي نماذج من 
حيث إنها ليست تدوينات لحوارات حقيقية» بل تأليفات أدبية 
vey‏ حوارًا مثاليًا. وهي تدريبات بالضبط بقدر ما هي حوارات: 
لقد رأينا للتوء فيه| يتعلق بسقراطء الخاصية الجدلية لكل التدريبات 


(1) لاحظ أن المسرحية كوميدية تتناول سقراط بالسخرية. 
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الروحية: فالمحاوزة هى خط رحلة الفكر SLE eile pists‏ 


معقود» على نحو متصل» بين سائل ey‏ ويؤكد أفلاطون بشدة 
ae bol‏ هي الق انا .‘Peristics‏ في حاورة "مينون" 
يؤكد أفلاطون على هذه النقطة: 

LI"‏ إذا كان من الأصدقاء الذين يرغيونء كا parë‏ الآنأنا 
acl,‏ ا خوار bale Carly ai clin‏ ان prone Li, StS‏ 
وأن نجيبهم على نح وأكثر ملاءمة لقواعد الحاشة 
(الديالكتيك/ فن ا حوار). ولا شك أنه ليس فقط م نا لواف قأكثشر 
لقواعد ا محادثة أن يجيب AL‏ با حقيقة» بل إنه يجب عليه كذلك أن 
يجيب في حدو د أشياء أعلن صاحبٌ السؤال أنه يعرفها" (أفلاطون: 
حاورة OS ges‏ 

بوسعنا أن نرى أن الحاور BaD‏ ب في الحوار) 
interlocutor‏ هو بعد ذو أهمية كبرى. هذا البعد هو ما يمنع MEES)‏ 
من أن يصبح عَرضًا مذهبيًا نظريّاء ويدفعه إلى أن يكون تدريبًا 
عمليًا ملموسًا. ذلك أن الغرض ليس تقديم مذهبء بل إرشاد 
المحاور تجاه موقف ذهني محدد. الحوارٌ NS‏ ودي ولكنْ حقيقي. 

هذه النقطة تستحق AS gl‏ إذ إن الشىء نفسّه يحدث في كل 
یری إن راق ae‏ قد baal‏ مدن أن بيرق 


(1) أي المحاجّة من أجل الخلاف لا من أجل حل الخلاف. أو الجدال الذي 
يرمي إلى قهر الخصم لا إلى البحث عن الحقيقة؛ أو الجدل من أجل الغلبة 

لا من أجل التعاون الصادق في الوصول إلى الحقيقة. 
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وجهة نظرناء وني مواقفنا وني قناعاتنا. يعني ذلك أن علينا أن 
أنفسنا. من هنا فإن ميثودولوجيا المحاورة الأفلاطونية ذات أهمية 


حاسمة: 


"ومه) يكن من شي فإن الفك رالا فلاطون لا وجه aay Ah‏ 
وبين يرام خفيفة ا جنا ح ليست بحاج ةلل جه د CE SI‏ من 
الأرضن Jie gk‏ قضناءات وة Uf tae‏ عل MN‏ 
كل حظة أن تناضل ضد روح ا لمحاو ر Lede pole Sb lil‏ أن 
pS gh‏ معركةٌ لكل درجة من درجات الصعود وأن "gen SF‏ 
(جولدشميت: حاورات أفلاطون). 


ولكي يخرج المرءٌ منتتصرًا من هذه المعركة ليس يكفي أن 
يكشف ا حقيقة. وليس يكفي حتى أن يبرهن عليها. إن ما يلزمه هو 
"الإقناع"» ومن أجل ذلك يجب أن يستخدم السيكاجوجيا 
<psychagogy‏ أي فن إغراء (حفز) الأرواح”". وحتى إذاك لسن 
يكفي أن تستخدم البلاغة» التي تحاول؛ 4S‏ كانت» أن تُقَيِع من 
مسافة» بواسطة الخطاب المتصل. إن ما يَلرّمه في المقام الأول هو 
الديالكتيك» الذي يتطلب اتفاقا صريحًا من جانب المحاور في كل 
لحظة. يجب أن يتخير الديالكتيك مسارًا متعرجًا- أو بالأحرى 
سلسلةٌ من المسارات المتباعدة في الظاهر والمتقاربة برغم ذلك- 
حتى تحمل المحاور على أن يكتشف التناقضات التي في موقفه؛ أو 


(1) أو فن قيادة النفوس. 
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أن يُسَلَّم بنتيجةٍ غير متوقّمة. إن LAH aa‏ والالتفافات» 
والتفرعات اللابائية والاستطرادات والدقائقء التي تجعل القارئ 
الحديث لمحاورات أفلاطون Gara‏ ذَرعَا- مقصوةٌ بها أن تجعل 
القارىّ القديم والمحاورين يخوضون مسارًا محددًا. بفضل هذه 
الالتفافات» و"'بجهد كبيرء يَعجُّم المرءٌ الأسماءً» والتعريفات» 
والرؤى» والأحاسيس: ويقرٌ ye * pL‏ "يقضي المرءٌ Gy‏ 
طويلًا في صحبة MUL‏ "يعيش مع الأسئلة"» حتى ينبلجٌ له 
الضياء. غير أنه GEV‏ عن المارسةء لأن "الحياة كلها عند ذوي 
العقل من الناس إنها تقاس بقدر الإصغاء إلى مثل هذه المطارحات" 
(أفلاطون: محاورة "الجمهورية"). 

العيرة ليست بحل مشكلة معينة» إن| هي بالطريق الذي نقطعه 
للوصول إلى HI‏ طريق oie‏ بكرن المحاورٌ والتلميذٌ والقارئ 
فكرّهمء ويجعلونه أجدرٌ باكتشاف الحقيقة بنفسه”"© 

الروت ت أل اعا سألا ارال التاق عن قطنا ف نمم 
القراءة في ا مدرسة الابتدائية: "عندما Sag‏ طف لأن يتهجى حروف 
كلمةرما ED‏ كلمة تحبها)- هل علينا أن نعت of‏ هذا التمرين SE‏ 
لاكتشاف ا حجاء الصحي حللكلمة ا معينة التي حددها ا علس أم 
نعتبره (eae‏ لتحسين قدرة الطفل ف التعامل مع جميع AALI‏ 
التي قد Las‏ منه أن يتهجاها؟" 


(1) يقول جولدشميت: "إنها غاية الحوار التكوين لا التلقين" more to form‏ 


than to inform 
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سقراط الصغير: من ا مؤكد Le‏ نجيب بأن الغرض ه رأن 
نعلمه قراءة الكلات جيغا. 

الغريب: كيف ينطبق هذا ا مبدأ على بحشا ا حالي عن رجل 
الدولة؟ BU‏ طرحنا عل ىأنفسنا هذا السؤال؟ أيكون bf‏ 
الرئيس SN‏ نجد ر جل الدولة» أ مأن لدينا الهدف pSV‏ أن نصبح 
أكث رقدرةٌ على ا حوار وعلى معا جة جي ع الأسئلة؟ 

سقراط الصغير: ا جواب هنا bál‏ واضح: نحن نهدف Sf‏ أن 
نصب حأكث Eh‏ على ا حواري جي عا موضوعات "ESM‏ 
(أفلاطون: حاورة "السياسي"). 

موشن اران کا LA fal as‏ من الح التق ية 
وحل المشكلة أقل kass‏ من الطريق الذي نقطعه مما لكي نحلها. 
i‏ القرات عل ا ما قبل رلك بل أن ار 
بأكبر كفاءة مكنةء Gerla‏ منهج: 

"إن السهولة والسرعة ف تعليم AL‏ على الشكلة ا لطروحة 
gt‏ جدير بكل ثناء؛ غي رأن "اللوجوس" يقتض يأن يكون هذا 
TET VU‏ حجة. فالذي كر OE‏ 
وفو ق كل شيء ه وا منهج الفلسفي نفسه» وهذا الأ حير يتمثل في 
القدرة على التقسيم وفقا للصور forms‏ وسواء» من ثم كان 
اللوجوس Hh pb‏ ضافيا أو ختصي را SAU‏ فإنه إذا غاد را لستمع وهو 
أكث رقدرة عل ىأن جد الصورٌ بنفسه» فإن هذا ا مثول للوجوس هو 


ل Gilet}‏ التدريبات الروحية 


الذي ينيغ يأ نينج ز بدأب وعناية" dpb”‏ حاورة 6 
Cao‏ 

والحوار الأفلاطوني» بصفته G‏ ديالكتيكياء هو تدريبٌ 
روحي OS‏ وقالبًا. ثمة سببان لذلك: في المقام الأول فا حوارء بحذر 
ولكن بأصالةء يقود المحاورٌ- والقارىّ- إلى التحول conversion‏ 
الحوارٌ لا يكون حوارًا إلا إذا كانت لدى المحاور رغبة حقيقية في 
ارا ای إذا OLS‏ بريه عقا أ GAS‏ اشع برغت فق 
"لخن" من ad yy Biel‏ ركان a en‏ دات 
العقلية للوجوس» وكان فعل الإيمان لديه مناظرًا لفعل سقراط؛ 
"ولأنني على قناعة بصواب هذه الحجة فأنا مستعد» بمساعديّك» 
أن أبحتٌ في طبيعة الفضيلة" (أفلاطون: محاورة "مينون"). 

الحق أن النشاط الديالكتيكي (الحواري) هو صعودٌ مشترك 
صوبٌ الحقيقة وصوب LI‏ "الذي تسعى إليه كل نفس" 
وه لسن لزنه د وسقي طخو SGT‏ و کل دت 
ديالكتيكي بالضبط لأنه تتدريبٌ عل الفكر الخالص وخاضع 
لتطلبات اللوجوس؛ فإنه يصرف النفسّ عن العا الجسي» ويتيح U‏ 
أن كر ts‏ عه al." pall!‏ خط dey‏ اشن aig‏ 


(1) يقول أفلاطون في "الجمهورية" على لسان جلوكون: "لن يستكثر أي 
شخص عاقل عمرّه بأسره على مثل هذه المناقشات" 
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3- تعل مان تموت 

فة use‏ اللغة والموت: كانت هذة Soil cael‏ 
المفضلة عند برايس بارين Brice Parain‏ المتأخر» الذي كتب: "لا 
تنمو اللغةٌ إلا على موت الأفراد" (بارين: "اللغة والوجود"). ذلك 
أن اللوجوس يمثل dele‏ إلى عقلانية عمومية» ويفترض مسبقًا 
وجو dle‏ من المعايير الثابتة التي هي مضادة لحالة الصيرورة 
الدائمة والرغبات المتغيرة التي تميز الحياة الجسدية الفردية. في هذا 
التقابل opposition‏ فإن مَن يظل مخلصًا للوجوس يجازف بفقدان 
حياته. كذا كانت حالةٌ سقراط» الذي قضى نحبّه من أجل إخلاصه 
للوجوس. 

كان موت سقراط هو الحدث المفصلي الذي ad‏ 
الأفلاطونية. فجوهر الأفلاطونية في النهاية هو التوكيد على أن 
الخير هو العلة القصوى لجميع الموجودات. وبتعبير أحد 
الأفلاطونيين المحدثين في القرن الرابع: 

"إذا كانت جميع ا موجودات هي موجودات بفضل ال خيرية 
وحدهاء وإذا كانت تشارك ف ا خيرء فالأول VIS‏ بد أن يكون 
بالضرورة ply Lie‏ على الوجود. ها هنا برهان جلي على ذلك: 
النفوس الكبيرة نحتق را حياة» م ن أجل ا خيرء حي خرصت نفسّها 
للخط رفي سبيل وطنهاء أ وأحباهاء أو م نأجل الفضيلة" 
(سالستيوس: "بخصوص BY‏ والعال"). 


— الجزء الثاني: التدرييات الروحية 


لقد عَرَّض bien‏ نفسّه للموت من أجل الفضيلة؛ وفَضّل أن 
يموت على أن يتخلى عن مطالب ضميره» رافعًا بذلك الخيرٌ فوق 
ال ر جره وا وال فرق اا م ل وشاهيذا سرض 
الاختيار الفلسفي الأسامي. فإذا صح أن الفلسفةً حع إرادة 
الجسد لأن يجيا وفقّ المطالب العليا للفكر فإن لنا أن نقول بأن 
الق este‏ نلوك es‏ وال اللاطرة و 
"فيدون": "الحق يا سيمياس أن أولئك الذين يَشْرّعون في 
التفلسف الصحيح هم في تدريب للموت» وأنهم الأقل انزعاجًا من 
الموت بين جميع البشر" 

والموت الذي يعنِينا هنا هو انفصال النفس عن الجسد: 


"قصل النفس قدا مستطاع من ا جسد» وتوطينها عل ىأن تلم 
نفسها م نکل جزء من ا جسم وت رکز ip SSL Lo‏ مستقلةً 
تماماء وأن يكون bo‏ مُقامهاء جه استطاعتهاء OW‏ وف الستقبل» 
وحدّها وبذاتياء by pace‏ م نأغلال ا جسد" (أفلاطون: "فيدون” 
.(Co7‏ 

هكذا هو التدريب الأفلاطوي. غير أننا يجب أن نحاذر من 
إساءة تأويله. يجب بصفةٍ خاصة ألا نفصله عن الموت الفلسفي 
لسقراط الذي pam aby‏ }0 على حاورة "فيدون" كلها. إن 
انفصالٌ الروح والجسد الذي تُعرض له هنا- أيّا ما كانت الأسبابٌ 


(1) apprenticeship 
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البعيدة التي dG‏ له- لا يشبه على الإطلاق De GI‏ من حالات 
trance 4.233!‏ أو الجمدة catalepsy‏ (حيث يفقد الجسم الوعيّ 
lew‏ تكون الروحٌ في حالة رُوْيَويّة HU‏ للطبيعة). إن جميعٌ الحجج في 
حاورة فيدون» سواء السابقة أو اللاحقة على الفقرة المقتبسة coe]‏ 
شت فت ot‏ دف هذا الاتفسال ell‏ وين أجل أن عرد CI‏ 
ا ء E kS‏ الانفعالاتٍ المرتبطة بالحواس الجسدية» حتى at‏ 
استقلالٌ الفكر. 

ربما يكون tae‏ تحصيلٌ فكرةٍ أفضل عن هذا التدريب 
الروحي إذا فهمناه على أنه محاولةٌ لتحرير أنفسنا من وجهة نظر 
انفعالية جزئية مرتبطة بالحواس وباجسم- كيا تعلو إلى منظور 
Sal‏ معياريّ عمومي» neat‏ أنفسّنا لمطالب اللوجوس ومعيار 
"الخير". التدريبٌ للموت هو تدريبٌ SLY‏ فردية المرء وأهوائه من 
أجل أن ينظر إلى الأشياء من منظور الكونيّة والموضوعية. 

مثل هذا التدريب يتطلب تركيرٌ الفكرٍ على نفيه» بواسطة 
التأمل والحوار الداخلى. يومئ أفلاطون إلى هذه العملية في محاورة 
"الجمهورية" مرةً ثانية في سياق طغيان الانفعالات الفردية. يقول 
أفلاطون إن استبدادَ الرغبة يُفصِح عن نفسه في الأحلام على نحو 
أكثرٌ وضوحًا: 

"ا جزء الوحثى من النفس... لا یتر دد با خيال أن هنك عرص 
الأ مأ ومن غداهاء Sts ols‏ سانا i ffl‏ وهو ÜLE‏ لا 
ينحرج من ارتكاب أية جريمة دموية» ولا يستحر م أي طعام. 


لل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


جو 


وباختصار فه و Y‏ يهى تأنه عندئذ ع نأية isla‏ أو وقاحة 
(أفلاطون: "ا جمهورية" [057). 
ولكي نحرر أنفسّنا من هذا الاستبدادٍ علينا أن نلجأ إلى تدريب 
روحي من نفس الصنف الذي ieh‏ في "فيدون": 
"أما الشخص الذي يتصف بالاعتدال والصحة» فإنه لا 
يستسل م للنوم إلا بع د أن يكون Balts‏ عقلّه وغدّاه بالأفكار 
وا خواطر الرفيعة ply‏ باط ن Sp‏ وبع دأن يكون قدهًَا 
رغباته... وهلا EAM‏ الغضبي من نفسه. .. وبمجر دأن Che‏ هذين 
ا جزئين من نفسه ويوقظً ا جزء EMS‏ الذي تكمن فيه ا تكمة... 
ففي هذه ا حالة وحدها تبلغ fel mit‏ درجات ا حقيقة" 
(أفلاطون: "ا جمهورية" 571 .(d-572a‏ 
وهنا أستميح القارئ في استطرادٍ وجيز. لقد OLS‏ تقديم 
الفلسفة ك"تدريب للموت" قرارًا GLE‏ الأهمية. مثل هذا 
رو 1ل ماله عارك ee‏ الاق بدو يبدو 
مضحكًا بعص الثيء؛ ويبرر للرجل العام أن يسمي الفلاسفة 
اللككين المستكترين الذي إذا ehhh tool‏ ةتون [pas‏ 
جزاءهم المستحق'''. غير أن من يأخذ الفلسفة مأخدّ الجد سيرى 
أن J‏ أفلاطون صحيحٌ للغاية. لقد كان لهذا القول المأثور JSG‏ 


)1( أفلاطون: حاورة "فيدون" 3-664. وقد يكون هذا إشارة إلى 
أرسطوفانيس: مسر حية "السحب" الأبيات 5040103 
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هائل على الفكر الغربي» وقد أخذ به حتى خصومٌ للأفلاطونية مثل 
أبيقور وهيدجر. وإن الحشو الكلامي الفلسفي في الماضي والحاضر 
يبدو فارعًا حقا إذا قورن بهذه الصياغة. وبتعبير لاروشفوكو: 
"اثنان لايمكنك التحديق فيههما: الشمس.. والموت" 
(لاروشفوكو: مبادئ» رقم 26). 

الحق أنه لا يجرؤ على مجرد التفكير في ذلك إلا الفلاسفة. وتحت 
جميع تصوراتهم المتباينة للموت ثمة فضيلةٌ مشتركة واحدة تُعاود 
مرارًا وتكرارًا: lucidity‏ (الْصَّفو الرّوق» الاستبصارء الشفافية» 
وضوح الفكر وبُعد النظر). يرى أفلاطون أن مَّن عرف يومًا مذاقٌ 
خلود الفكر لا يمكن أن يرتاع لفكرة أن ALE‏ من الحياة الجسية. 
ويذهب أبيقور إلى أن خاطرٌ الموتِ مساو للوعي بالطبيعة المتناهية 
للوجود, وهذا بعينه هو ما يُضفِي قيمة لا متناهية على كل لحظة. 
تندفق كل aT‏ من آناتٍ الحياة US‏ بقيمةٍ BY‏ يقول هوراس: 
"اعت أن كل يوم طلعّت عليكٌ شمسُةٌ سيكون JAT‏ يوم لك» 
GI,‏ تتلقى كل ساعة غير منتظرّة بالورفان والشكر" 

في التَمَهن بالموت يكتشف الرواقي التمهنَ BAL‏ من 
مقالات مونتيني مقال "في أن الفلسفة di‏ كيف توت" اقتبس فيه 
قول يسيك "من Gl‏ كيف يموت فقد 1S‏ كيف لا مُستعید ان 
إن خاطر الموت يحوّل نغمة الحياة الداخلية ومستواها. يقول 


(1) He who has leamed how to die has un-learned slavery. 


ويبدو أن سكا قد استعار فكرة "تأمل الموت" من أبيقور. 
الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


إبكتيتوس في "المختصر": "ضع الوت صب عينيك في كل شيء... 
وعندئذٍ لن تفكر أبدًا في أي شيءِ دنيء» ولن توق إلى أي شيءٍ GF‏ 
زائدًا عن الحد" (إيكتيتوس: "المختصر": 21). وهذه الثيمة 
الفلسفية» بدورهاء مَوصولةٌ بثيمة القيمة اللامتناهية للحظة 
الحاضرة التي ينبغي علينا أن dolls, he‏ وآخِرٌ لحظة. 

لاال Syl Gos" Ua‏ عدن (tas Sai‏ 
هيدجر. فالوجود الأصيل عند هيدجر هو استباقٌ للموت بصفاء 
وسكيئة؛ Óp‏ لك أن تختار بين الصفاء والرّيغْ. 

التدريبٌ على الموت عند أفلاطون هو تدريبٌ روحي عبارة 
عن تغيير المرء لزاويةٍ رؤيه: من نظرة إلى الأشياء تسودها 
الانفعالاث الفردية إلى Jo‏ للعالم تحكمه كونية الفكر 
وموضوعیته. يشكل هذا ge metastrophe VF‏ الروح. من 
منظور الفكر الخالص فإن الأشياء "البشرية الموغلة في البشرية" 
تبدو Ute‏ على نحو مُفجع. هذه واحدةٌ من الشيمات الأساسية 
للتدريبات الروحية الأفلاطونية» وهذه هي التي Ai‏ لنا أن 
نحتفظ بصفائنا في الشدائد: 

"- أعنى القانون العقى [IW‏ إنه لي سأفضل من PF‏ 
الكاره pth pst‏ من lhl abby‏ وعدم الاستسلام للحزن» إذ 
إن ا مرء لا يعلم ما في هذه الأحداث من حير وشر» وه ولن يكسب 
من الثورة cd‏ والقائ ل إن الأمو رالإنسانية كلها لا تستحق من 
ا مرء اهتاماء وأن حزننا AF‏ دون حدوث ما نحن j‏ أشد ا حاجة 
إليه في مثل هذه اللحظات. 
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- ماذا تعنى؟ 


fee 


- أعني كبر ما حدّث» واستعادة GAG‏ على التحكم في 
النفس بعد أن ي وجه JH‏ ضريّهء كا في لعبة الترد» وترك العقل 
ond‏ أفضل السب لأمامناء والكف عن سلوك مسلك الأطفال 
الذين pay‏ حون عندما يصيبهم جرح ويضمون إليهم ا جز 
ا مجروح» وتعويد التق س أن برع (Bho‏ لنجدة ا ريض اللحتاج إليها» 
وتسارع بإنباضنا م نكبوتناء ومواساة ا حزن بلمسةرمن دوائها 
الشاي" (أفلاطون: "ا جمهورية" 0-4604 . 

قد يول $s‏ إن هذا التدريب الروحي هو تدريبٌ رواقي 
بالفعل» إذ پوْسينا أن نرى فيه استخدامٌ القواعد والمبادئ التي 
تقصد إلى أن "2935 "Es I‏ وتحررها من الانفعالات» ومن بينها 
يلعب المبدأ الذي يؤكد تفاهة الشئون البشرية دورًا Gla‏ إلا أن هذا 
المبدأ بدوره ما هو إلا PLS‏ مترتبٌ على الحركة, التي يصفها 
أفلاطون في "فيدون". التى تصعد بها النفس» النازحة من الفردية 
إلى الكونية» إلى مستوى الفكر الخالص. 

في الفقرة التالية نجد المفاهيم المفتاحية الثلاثة: تفاهة الشئون 
البشرية» وازدراء الموت» والرؤية الكونية المميّزة للفكر الخالص- 

"وها هي ذي مسألة أخرى يتعين بحثها في سعينا إلى تمييز 
الطبيعة الفلسفية من غيرها... وه ىأن تكون النف سش bel‏ ما تكون 
عن الوضاعة» ما دام صع ر النفس ه وأبعد الأمور عن الرو ح الي 


ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


تنجه دوا إى إدراك جموع الأشياء الإنسانية والإهية معّا... فإذا 
كان ا مر قد وهب fee‏ هذه النفس الكبيرة» وأحاط فكره بالزمان 
j‏ كلينه وال وجود في جموعه» fos‏ لتظنه قادرا OI fe‏ یری ف هذه 
ا حياة البشرية Et‏ ذا SUL‏ ... وإذن فمل هذا الرج ل لن يرى في 
الوت ما يخيف" (أفلاطون: "ا جمهورية" A488‏ 


هنا يتصل "التدريب على الموت" بتأمل "الكل" وصعود 
الفكر الذي يرتفع من الذاتية المنفعلة الفردية إلى المنظور الكوني 
الشمولي؛ وبعبارةٍ أخرى فإنه يبلغ إلى تدريب الفكر الخالص. في 
هذه الفقرة» للمرة الأولى» يوسم الفيلسوفٌ بالصفة التي سوف 
لازمُه طيلةً التراث القديم: عظمة الروح. عظمة الروح هي ثمرةٌ 
شمولية الفكر. هكذا يصبح الجهد النظري والتأمل بكليته تدريبًا 
Coy,‏ بقدر ما يرفع فكرّه إلى منظور "الكل" ويخلصه من أوهام 
الفردية (وبتعبير فريدمان: ba"‏ خارج الزمن... صِرْ أبديًا بأن 
تتجاوز ذاتّك"). 

من هذا المنظور (الكلي الشمولي الكوني) تصبح حتى الفيزيقا 
EG‏ تدريبًا يقع في ثلاثة مستويات: فالفيزياء» في الام 
الأول» يمكن أن تكون jas Cob bis‏ غايتّه في ذاته» ويقدم 
للروح ine‏ وصفاء» ويحررها من ال هموم اليومية. هذه هي روح 
الفيزيقا الأرسطية: "الطبيعة؛ التى شكلت المخلوقات» َب متعة 
مدهشةً في دراستها لكل الذين يستطيعون تتبع الصلات ALS‏ 
الذين هم فلاسفةٌ بطبيعتهم" أما لوكريتس الأبيقوري فقد كان» 
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مغلا رأيناء جد في تأمل الطبيعة "فرحا قُدسيًا". وأما عند إبكتيتوس 
الرواقي OFF‏ معنى وجودنا يكمن في هذا التأمل: "لقد وُضِعنا على 
الأرض لكي AY GOI pols‏ وينبغي ألا نموت قبل Op SON‏ 
قد شاهدنا عجائبّه وعشنا في توافت مع الطبيعة" (إبكتيتوس: 
المحادثات: 1- 00)6) 

من الواضح أن المعنى الدقيق لتأمل الطبيعة يختلف اختلاقا 
بعيدًا من فلسفةٍ إلى أخرى. ثمة فرق كبير بين الفيزيقا الأرسطية» 
مثلاء والإحساس نحو الطبيعة الذي نجده عند فيلون السكندري 
وبلوتارخ. غير أن من الشائق أن نلحظ بأي dale‏ يتحدث هذان 
الكاتبان عن فيزيقاهما التخيلية: 

"أولئك الذين يإرسون ا حكمة... هم متأملون متازون 
للطبيعة وكل شيء تحتويه الطبيعة» يتقحصون الأرض والبحر 
والسياوات وقاطنيها. إنهم مرتبطون في قكرهم بالشمس والقمر 
وكل النجوم الأ حرى» الثابت منها وا جائل في مساره. ورغ مأن 


أجساقهم مرتبطة بالأرض prb‏ يمنحون أرواحه مأجنحةً لكي 


يسيروا على الأثير ويتأملوا القوى التي تقيم هناك» مثل)يليق 
بمواطنين حقيقيين للعالم... وبذلك فإنهم» عتلكين بالمضل 


)1( يقول إبكتيتوس LAI‏ "الله اصطفى SLY‏ ليكونَ مشاهدًا لله وأعالِه. 
ليس مشاهدًا فقط بل LBW thy‏ ماأروع أن ترحل إلى الأولب 
لتشاهد lel‏ فيدياس؛ والأروعٌ أن Jel dats‏ الله وإبداعّه حيث| كنت" 
(المحادثات: 1- 6). 

___— الجزء الثاني: التدرييات الروحية 


والامتياز» يتعودون ألا يلقوا Vb‏ با جسد وبالأشياء ا خارجية... 
وغني عن القول أن مشل هؤلاء الناس» مبتهجين بفضائلهم» 
يبعلون ان كلها مه "Lhe‏ (فيلون السكندري: "في 
القوانين ا خاصة" 


هذه الأسطر الأخيرة هي as‏ لشذرة ديوجين tls‏ الذي 
اقتبسها أيضًا بلوتارخ: ل ألا iter‏ يوم 
مهرجانًا؟" "ومهرجانًا رائعًا للغاية لو ترى". ويمضي بلوتارخ: 

"فالعا ه وأكث را معابد قداسةً وألوهة»ء وأجدرها AAV‏ 
والإنسا ندنل فيه باليلاد لكي Malt ó S‏ لا لانيل 
اصطناعية e pa lisale‏ مات wees apn‏ 
الشمس» والقمرء والنجوم» والأنبا ر التي يتدفق ماؤها Wide‏ على 
الدوام والأرض التي تخر ج AM‏ للنبات وا حيوان على السواء. 
the‏ هي وح تام» وإن انتسابا A‏ مثل هذه الأسرا رلا بد أن يكون 
Ele‏ بالسكينة والفرح" (بلوتارخ: "في سلام العقل"). 

والفيزياء كتدريبٍ روحي يمكن أيضًا أن تتخذ شكل عروج 
dle‏ إلى gts ole‏ معة Hs NS et‏ لاق ة ها 
ونحن نصادف هذه الثيمة عند ماركوس أوريليوس: 

"إذا ما lod Eai‏ إلى ارتفاع هائل وأمكنك أن تنظ رتحتك إلى 
مشاغ لالبشر بشت ىأصنافهاء لأن جال نظرك سوف يض مأيضًا 
حشدًا هالا من الأرواح التي تأهل الفضاء coy‏ ولأنك مها 


6K Stel‏ فسوف نرى الأشياء نفسها- الرتابة والزوال. هل هذه 
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الأشياء تستدعي fa‏ وا خيلاء؟!" (ماركو سأوريليوس: 
التأملات: 72- 24( 

والثيمة نفسها نجدها عند سِيكا: 

"تنال الروح ذروةٌ السعادة حين تدوس ع ىكل ما هوش رشم 
تصعد إلى JEM‏ وتجول بين النجوم ذاتهاء هنال ك تود أن تضحكٌ 
على أب الأغنياء... غي رأن الروح لا يتسنى ها أن تزدر يكل هذا 
حنى ih ohai‏ ازدراء ل ىكوكب الأرض الضغيل م نأعلى قائ 
لنفيها: "هذه إذن kā‏ الضئيلة التي تتقاسمها ial‏ عديدة فيا 
بينها بالنار والسيف؟ كم هي مضحكةٌ سخيفةٌ توم "EM‏ 
(سييكا: "أسئلة طبيعية"). 

في هذا التدريب على رؤية الكل» والصعود بالفكر إلى مستوى 
الفكر الكوني الشمولي» يمكتنا أن نتن درجةً LAU‏ نقترب منها 
أكثر من الثيمة الأفلاطونية التي بدأنا منها. وعلى حد قول ماركوس 
أوريليوس: 

LY"‏ تتنفس فقط من ا هواء الحرط ع 
العقل الذي يضم الأشياء جيعا. فالقوة العاقلة منتشرة» كا هواء» في 
كل مکان» UEZ,‏ یکل شيء» طوع من يشاء أن LEU cle Foe‏ 
كا هواء ool‏ يستطي عأن يتنفسه... عندئذ ستوف andl‏ للشو مكانًا 
رحبا بأن تفهم الكو ASS‏ وتستوعبه في عقلك» hy‏ تتفك رف أبدية 
الزمان" (ماركو سأوريليوس: التأملات: 8- 32-9654( 
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عند هذه المرحلة نصبح كا لو أننا صرنا لا مبالين بفرديتناء 
ونحن إذ نفعل ذلك نتقبل داخل وعينا من جهة وشمولية التفكير 
في الكل من جهة أخرى. 

لقد "ES‏ الكل" أصلاء ولك ن لأن شهًا ماغي ر"الكل” 
دك أ نعي ع قد ا a al‏ ا خراء 
واقعة هذه الإضافة ذاتها. ذلك أن الإضافة تأت من الوجود- 
فإذا عساه أن يضاف Sf‏ "الك -IS‏ ب لأتت من اللا وجود. عندما 
يصبح ا مرء baii"‏ ما" من جراء اللاوجود» لا يعود الرء هو 
"الكل" » حتى يترك اللاوجود وراءه. Mod bi AMS‏ عندما 
نرف ضصكل شىء عدا Layo {SN‏ إن تنبذه حتى يتمث للك 
"الكل" 2 لا che‏ أن "يجبي ء" لكي يكون حاضرا. 
BE‏ لم يكن حاضرا فإنا سبب ذلك أنك "أنت" الذ يأبعدت 
نفسَك عنه. ليس يعني "إيعاد تيك" تركها لتذهب إلى مكان رما 
آخر- إذ E‏ هناك أيضاء بل يعنى الانصراف عن الكل 
برغم حقيقة أنه هناك" sli)‏ طق eile pl‏ 

ومع أفلوطين نعود الآن إلى الأفلاطونية. لقد ظل التعليم 
الأفلاطوني مخلصًا لتدريبات أفلاطون الروحية. على أن نضيف أن 
فكرة التقدم الروحي في الأفلاطونية المحدّئة تلعب دورًا أكثرَ 
صراحةً بكثير مما في كتابات أفلاطون. كانت مراحل التقدم 
الروحي في الأفلاطونية المحدّئة تناظر درجات مختلفة من الفضيلة. 
وإن Cals‏ هذه المراحل موصوفٌ في كشير من النصوص 
الأفلاطونية المحدّثة» ويشكل الإطارء بصفة عامة» لكتاب 
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مارينوس "حياة بروكلوس". وقد OSG‏ فرفوريوس» محرر 
تاسوعات أفلوطين» عمل أستاؤه وفمًا لمراحل هذا التقدم الروحي. 
فأولًا: ght‏ النفس بانسلاخها التدريجي من الجسد. ثم تأت معرفة 
العا المحسوس ملحقةً بتجاوزه Sy‏ عليه. وأخيرًا تبلغ Cort!‏ 
التحؤُلٌ تجاه ال Intellect‏ وتجاه الواحد. 

التدرييات الروحية AEE‏ أساسي للتقدم الروحي. في رسالته 
"في الامتناع عن الكائنات الحية" يجمع فرفوريوس التعليم 
الأفلاطوني على نحو جيد تمامًا. ويقول إن علينا أن نقوم بتدريبين: 
علينا في المقام الأول أن نعود إلى نشاط ال Intellect‏ تشمل المرحلة 
الأولى من هذه التدريبات الأفلاطونية المحدّثة Col ge‏ تقشفية 
للغايةء بالمعنى الخديث للكلمة: غذاءً نباتيًاء وأشياءً أخرى. وفي 
نفس السياق يؤكد فرفوريوس بقوة على أهمية التدريبات الروحية. 
وهو يقول إن التفكّر theoria)‏ الذي Gl‏ بالسعادة لا يتمثل في 
تراكم الخطاب والدروس المجردة» حتى لو كان موضوعها 
"الوجود" الحقيقي. وإنما علينا أن نتأكد من أن دراساتنا يصحبها 
Age‏ يحول هذه الدروس داخلنا إلى "طبيعة وحياة" 

للتدريبات الروحية في فلسفة أفلوطين أهميةٌ جوهرية. ولعل 
Lai‏ مثال على ذلك هو طريقة أفلوطين في تعريف ماهية النفس 
ولاماديتها. يقول أفلوطين إننا إذا كانت لدينا شكوك حول خلود 
النفس ولاماديتها فإن 554 ذلك إلى أننا اعتدنا أن نراها Aske‏ 
بالرغبات اللاعقلانية والعواطف العنيفة والانفعالات. 
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"إذا أراد SLM‏ يعرف طبيعة dlie gå‏ عليه أن يفحصه في 
حالته ا خالصة» إذ إن أي إضاقة إلى شي ما هي عقبة في معرفة هذا 
الشيء. فعندما تفحصه» إذنء ازل کل ما ليس منه . والأفضل» بعد 
السرم ايه EN‏ رموس مره 

"Da gle تتيقن من‎ 

"إذا ES‏ لاتزال غير مبص رٍ ol)‏ الكامن فيك فافعل ما 
يفعله SEL‏ بتمثالهء الذي يجب أن pas‏ جيلا: aif‏ يزيل Mm‏ 
وين تآخر Kippi‏ ل 
ا جميل في التمثا ل vs A‏ ينجي . أن ت LAS‏ عليك بنفس الطريقة أ 
تُزيل the‏ کل ما هو فضولٌ زائد» Oly‏ رم ما bo gU ys‏ 
هو معتم حتى jes‏ لامعا SFY By‏ عن نحت ME‏ أنت 
جتى يسطع فيه البهاء القدس يللفضيلة... فإذا ما أصبحتٌ على هذا 
النحو وصرت le‏ م نكل ما لي سأنت- I pay GARI‏ وانظرء 
فليس غير هذه العين ما يمكنه أ نيشر ب "SYI SAN‏ 
(أفلوطين: التاسوعات) . 

هنا يمكننا أن نرى كيف أن برهان خلود التفس قد تحوّل إلى 
تدريب. وحدّهُ مَن يحرر نفسّه ويطهرها من الانفعالات التي BE‏ 
عل الام nail) aL‏ — مقط إن نوتم أن الروك لامادية 
وخالدة. B yall‏ هنا تدريبٌ روحي. لا بد أولًا أن نتطهر أخلاقئًا 
[CS‏ يتسنى لنا الفهم. 


وعندما y‏ يعود موضوعٌ معرفتنا هو الروح» بل ال «Intellect‏ 
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وفوق كل شيء "الواحد" cthe One‏ مبدأ جميع الأشياء» فلا بد لنا 
فرة أخرئ أن تلجأ إلى التدريبات lsh Uf dey‏ "الو لحن" فإن 
أفلوطين يميز int‏ واضحًا بين "التلقين" instruction‏ من جهة» 
الذي اول فوشتو عدن sg‏ 'الطريق" the Path‏ من جهة 
ral‏ الذي يقود حقا إلى معاينة "الخير" ithe Good‏ نحن 
at‏ قن" we‏ بواسطة التشبيهات والنفي ومعرفة الأشياء التي تصدر 

منه... ونحن "قاد نحوّه" بواسطة التطهرء والفضائل» والانسجام 
الباطنيء والعُلُو إلى العالم المعقول" (أفلوطين: التاسوعات). 
وتزخر كتابات أفلوطين بالفقرات التي تصف مثل هذه التدريبات 
الروحية التي لا Gag‏ إلى مجرد "معرفة" الخير بل إلى "التوخد به" 
في حالة pti‏ تام للفردية. ولكي ALS‏ هذا الهدف يبيب بنا أفلوطين 
أن نتجنب التفكيرٌَ في أي شكل محدد. وأن نجرد النفسّ من كل 
شکل معين» وننأى بجانبنا عن كل ماسوى "الواحد". Hla‏ 
فقطء في ومضةٍ خاطفة من الضياء يحدث OSS‏ النفس. 


"هنالك لا يعود الرائي يرى موضوقهء إذ لا يعود Df‏ يميز 


نفسه عنه؛ لا يعود لديه انطباغ بشيئين منفصلين» بل ه وقد أصبح؛ 


بمعنى ماء آخر. ريع د نفسه» ولا عاد هو otis‏ إل نفسيه» ولكنه هو 
کک te » ae‏ 7 الا عل تس بعر 


(1) metamorphosis 
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في الصفحات السابقة حاولنا أن ie’‏ وإِنْ باختصار شديد. 
ثراءَ التدريبات الروحية في العصر القديم وتنوعَ ممارستها. ورأينا 
أنها تبدو للوهلة الأولى واسعة التباين. بعص هذه التدريبات» مثل 
تدريبات Vethismoi‏ بلوتارخ» المصمّمة لكي تكبح جاح الفضول 
أو الغضب أو الاغتياب» كانت مارساتٍ فُصد بها أن Kf‏ 
العادات LIME‏ الحميدة. وبعضها الآخر» وبخاصة تأملات 
التعليم الأفلاطوني؛ كانت تتطلب درجة عاليةٌ من التركيز العقلي. 
وكان البعضء مثل التفكر في الطبيعة كا يارس في جميع المدارس 
الفلسفية» يلت النفس إلى الكون. بينما كان البعض الآخرء 
الاستثنائي والنادرء يفضي إلى تغيير هيئة الشخصية» كا هو الحال في 
خبرات أفلوطين. ورأينا أيضًا أن النبرة العاطفية والمحتوى الفكري 
هذه التدرييات يختلف اختلافًا واسعًا من مدرسة فلسفية إلى 
أخرى: ما بين تحريك الطاقة والرضا بالقضاء عند الرواقيينء إلى 
الاسترخاء والانسلاخ عند الأبيقوريين. إلى التركيز الذهني 
والتخلي عن LS‏ المحسوس عند الأفلاطونيين. 

إلا أن هناك تحت هذا التنوع الظاهري وحدهٌ عميقة» سواء في 
الوسائل المستخدمة أو في الغايات المنشودة. فالوسائل المستخدمة 
هي فنيات الإقناع البلاغية والحوارية» محاولات سيطرة المرء على 
حواره الداخلي وتركيزه الذهني. والهدف المنشود من هذه 


cethismos a£ (1)‏ تدريب عملي لاكتساب الفضيلة. 
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التدريبات في جميع المدارس الفلسفية هو تحقيق الذات وتحسينها. 
تتفق Ae‏ المدارس في أن الإنسان قبل التحول الفلسفي يكون في 
حالة اضطراب تعيس» تأكله الحمومٌ وتمزقه الأهواءٌ فلا يعيش حياةً 
حقيقية ولا يكون نفسّه على الحقيقة. وتتفق جميعٌ المدارس أيضًا على 
أن بوْسع الإنسان أن يتخلص من هذه DL‏ بوسعه أن يجد SLs‏ 
إلى الحياة الأصيلة» Py‏ من نفسه يحول نفسّهء ويبلغ حالة من 
الكمال. لأجل ذلك بالتحديد Ley NOL tt LS‏ إن 
هدقها نوع من تكوين النقس» أو ال «paideia‏ أي أن Lick?‏ أن 
نعيش» لا وفقًا للتحيزات البشرية والأعراف الاجتماعية BLAU)‏ 
الاجتاعية نفسها نتا للاتفعالات)ء بل وفقًا يطبيعة الإنسان؛ وما 
طبيعة الإنسان سوى العقل . كانت جميع المدارس te‏ عل 
طريقتهاء تؤمن بحرية الإرادة» التي بفضلها يكون بمُكنة الإنسان 
أن يُعَذَلَ نفسّه E É y‏ ويحققها oles.‏ عله Leta‏ ري 
التوازي بين التدريبات الجسمية والروحية: فمثلما بوسع الرياضيين 
بفضل التدريبات البدنية المستمرة أن يُضفوا على أجسايمهم WSS‏ 
جديدًا وقوة» كذلك بوسع الفيلسوف أن يقري روه JÁ‏ 
ate‏ الداخلي ويحوّل رؤيته للعالم؛ ويحَوّلء hay‏ وجوه كله. 
وليس من قبيل الصدفة أن كان الجيمناسيون, المكان الذي كانت 
تمارّس فيه التدريباتٌ الرياضية» هو نفسه المكان الذي تُعطَّى فيه 
الدروس الفلسفية» أي التدريبات الروحية. 

ومن الرموز الموفقة لتحقيق الذات» الذي هو غاية التدريبات 
الروحيةء تلك الصورة الأفلوطينية عن نحت المرء لتمثاله الخاص. 


لل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


وهذا الرمز كثيرًا ما ALE‏ فهمّههء إذ يتخيل التاس أنه تعبيرٌ عن 
ضرب من النزعة VALI‏ الأخلاقية؛ ولكنه إذا قُهم بهذا المعنى 
سيكون من قبيل اتخاذ المرء وضعةً pose‏ له أو اختيار موقف أو 
اصطناع شخصية . بينا ا لحقيقة أن صورة التمثال الأقلوطينية ليست 
من ذلك في شيء . لقد كان النحتٌ عند القدماء فنا "تطرّح D"‏ 
lo ha‏ على نقيض التصوير الذي هو فن "'يُضيف إلى": فالتمشال 
قابعٌ مسبقًا في كتلة الرخام وماعلى JEM‏ سوى طرح الزائد لكي 

تلتقي Qe‏ المدارس الفلسفية في p25‏ واحد: ae er)‏ تة 
لأنها مستعبّدةٌ لأهوائهاء وبعبارةٍ أخرى: الناس تعيسة لأنها ترغب 
في أشياءً لا تكون قادرةً على نيلها OV‏ هذه الأشياءَ حار che‏ غريبةٌ 
عنهم» زائدةٌ عليهم. يترتب على ذلك أن السعادة الاستقلال» 
الحرية. الاكتفاء. وبعبارة أخرى: السعادة هي في العودة إلى 
الجوهري: ذلك الذي هو "نحن" على الحقيقة» والذي يعتمد 
ع2 


يصح هذا بشكل واضح في الأفلاطونية» حيث نجد الصورة 
الشهيرة ل "جلوكوس' ' Glaucos‏ الإله الذي يعيش في أعماق 
البحر؛ ولأنه ash‏ حيث هو بالطين وأعشاب البحر والقواقع 


(1) aestheticism 

)2( راجع في ذلك الفقرة 1[ من كتاب "المختصر" لإبکتیتوس» مرجع 
سایق. 
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ably‏ فلا يمكن التعرفٌ على صورته الأصلية. وكذلك الأمر 
oka a‏ و لك ل 
تغطيها وتشوهها GLE‏ ولن تظهر الطبيعة الحقيقيةٌ للنفس إلا إذا 
بَرَرّت ge‏ البحر وانتضّت عنها JS‏ : شي غريب عليها. من شأن 
ریپ ار لر الذي هو انفصال el‏ عن الجسد وأهوائه 
ورغباتهء أن ب ينقي النفس من جميع هذه الإضافات الزائدة. ويكفي 
أن يارس المرءٌ هذا التمرينَ لكي تعود النفس إلى طبيعتها AGLI‏ 
وتكرس نفسّها حصريًا للتدريب على الفكر الخالص. 

mals‏ الثيء ace)‏ على الرواقية : caang‏ بمعرفة التمييز بين 
ما يعتمد علينا وما لا يعتمد عليناء أن ننبدٌ J5‏ ما هو غريبٌ عنا 
ونعود إلى أنفسنا الحقيقية. بوسعناء بعبارةٍ أخرى. أن par‏ الحرية 
الأخلاقية 

كما أنه يصح أيضًا لدى الأبيقورية: إذ بوسعناء بالإقلاع عن 
الرغبات غير الطبيعية وغير الضرورية» أن نعود إلى LS‏ الأصلية 
من الحرية والاستقلالء التي قد تُعَرّفها Leb‏ إشباعٌ الرغبات 
الطبيعية والضرورية. 

هكذا OS‏ أن جميع التدريبات الروحية هي» جوهريًاء عودة 
إلى النفس» تتحرر فيها النفسٌ من حالة الاغتراب التي كانت 
منغمدةٌ فيها بواسطة المشاغل والهموم والأهواء وال عياف 
"النفس" (الذات) 5617 Sell‏ 3 هذه الطريقة» لا تعود مجرد فرديتنا 
الانفعالية الأنانية: إنها شخصّنا "الأخلاقي" المنفتح على الكونية 
والموضوعية؛ والمشارك في الطبيعة الكونية أو الفكر الكوني. 
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بمساعدة هذه التدريبات لا بد أن نكون قادرين على أن ننال 
الحكمة» وهي Ue‏ من التحرر التام من الانفعالات» وحالةٌ من 
الصفاء التام» ومعرفة أنفسنا ومعرفة العالم. والحق أن مثل هذا المثال 
من الكمال البشري» عند أفلاطون وأرسطو والأبيقوريين 
والرواقيين» يَصلّح لتعريف الكمال "الإلمي"؛ وهو حالة فوق مشال 
الإنسان بحكم التعريف. أما الحالة الوحيدة التي يمكن أن LÉ‏ 
OLY‏ فهي الفيلو-صوفيا: حب الحكمة أو التقدم تجاه الحكمة. 
تيف المكمة مثالا فسنت Vj all‏ لحه وماذامك اة لا درك 
أبدًا فالتدريبات الروحية ينبغي ألا تتوقف أيدًا. 

يعيش الفيلسوفٌ EIDE‏ فهو ليس حكيًا. ولا هو أيضًا 
غير حكيم. وهو لذلك Spt‏ على الدوام بين الحياة اللافلسفية 
والحياة الفلسفية» بين نطاق الاعتيادي واليومي من ge‏ ونطاقٍ 
الوعي والشفافية من جهة أخرى. وبقدر ما تكون الحياةٌ الفلسفية 
مكافئة لممارسة التدريبات الروحية فهي أيضًا انسلاحٌ عن الحياة 
اليومية. إنها حول JAS conversion‏ تام لرؤية المرء وسلوكه 
وأسلوب حياته. 

وعند الكلبيين Cynics‏ أبطال "الزهد" ئ ءa»‏ يبلغ هذا 
الانسلاح أن يكون قطيعةٌ تامةً مع العام الدنيوي ماثِلةً للنداء 
الرهباني في المسيحية. تأخذ القطيعة شك طريقة في العيش» وحتى 
ف اللا EE aay ale ULES lee‏ سن OLS Lim‏ 
يقال أحيانًا إن الكلبية ليست dd‏ بالمعنى الدقيق للكلمة بل حالة 
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حياتية -enstasis‏ على أن جميع المدارس الفلسفية» في الحقيقة» كانت 
alls‏ تلاميدّها في طريقةٍ جديدة من GLA‏ وإن على : نحو HSÍ‏ 
اعتدالا. تفضى التدريباتٌ الروحية إلى العكس GE‏ من الأفكار 
السائدة: على المرء أن يتخلى عن القيم الزائفة كالثروة والشهرة 
والملذات» وينصرف إلى القيم الحقيقية: الفضيلة؛ والتأمل» 
والأسلوب البسيط في الحياة» والسعادة البسيطة بالوجود. وهذا 
التعارض الجذري يفسّر لنا رد فعل غيرٍ الفلاسفة الذي يتراوح بين 
التهكم الذي نجده Hae‏ عنه عند شعراء الكوميدياء والعداء السافر 
الذي كات دين تبت ق موت قراط 

كان على الفرد أن ينسلخ عن عاداته وتحيزاته الاجتماعية» 
فتغيرت dle‏ تغيرًا OS‏ وتحولت a‏ إلى العام تحولا جذريًا 
واتخذت منظورًا كونيًا فيزيقيًا. وينبغي ألا نستهين بمبلغ» وعمق»› 
الصدمة التى يمكن أن تسببها هذه التغيرات» تلك التغيرات التى 
قل تو sales oo‏ ا ا ار د ار 
AW poll‏ كان تخا عل e‏ اف عة عل هن 
الارتفاعات Fina;‏ مستمرة؛ فقد كان هذا VF‏ يَلرّمه إعادة تقويم 
دائمة. ay‏ من جراء هذه المصاعب Slo‏ الفيلسوف سالستيوس» 
كما نعرف في كتاب داماسيوس "حياة إسيدوروس". على أن يعلن 
أن الفلسفةً he‏ عكنة للإنسان. ولعله قصد بذلك أن الفلاسفةً لا 
يستطيعون البقاءَ فلاسفةٌ في كل لحظة من حياتهم» بل إنهم حتى إن 
كانوا يحتفظون بلقب "فلاسفة" فلا مَناصٌ لهم من اللجوء إلى 
عادات الحياة اليومية . كان SEIN‏ مثلا يرفضون قَطمًا أن يعيشوا 
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على نحو فلسفي» مختارين عمدًا أن "يعيشوا pte‏ كل art‏ 5 
آخر". غير أنهم لا يفرغون من GAE‏ انعطافٍ فلسفي شديد حتى 
يصعب علينا أن نصدق أن "حياتهم اليومية" كانت "يومية" تمامًا 
كا يزعمون. 

أطروحتنا إذن هي أن الفلسفة في العصر القديم كانت تدريًا 
روحيًا. أما عن النظريات الفلسفية فكانت إما موضوعة صراحةً في 
خدمة المارسة الروحية» مثلما هو الحال في الرواقية والأبيقورية» 
وإما كانت تؤخذ كموضوعات للتدريبات الذهنية» أي لمارسة 
حياة التفكّر التي لا تعدو في نباية التحليلء أن تكون تدريًا 
روحيًا. ولا يمكن فهم النظريات الفلسفية القديمة دون أخذ ذلك 
المنظور العياني بالاعتبار» لأنه هو الذي يُسبغ على النظريات معناها 
الحقيقي. 

في ضوء ما قلناه ينبغي علينا عندما نقرأ Jel‏ الفلاسفة 
القدامى أن نولي انتباهًا GST‏ للمواقف الوجودية LÉN‏ للصروح 
المذهبية التي نقابلها. وسواء كان علينا أن نتعامل مع محاورات كما 
في حالة أفلاطون» أو تدوين محاضرات كما في حالة أرسطوء أو 
رسائل مثل رسائل أفلوطين, أو تعليقات مثل تعليقات بروكلوس» 
فإن أعمال الفيلسوف لا يمكن أن A‏ دون النظر في الموقف 
العياني الذي OAD‏ عنه. Le)‏ متتجاتٌ مدرسة فلسفية؛ بأقصى 
معنى عياني للكلمة» يقوم فيها أستاذً ب"تشكيل" تلاميذه. حاولا 
أن يرشدهم إلى تحويل النفس وتحقيقها. ومن ثم فإن العمل 
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الكتوب هو انعكاس لشواغل بيداجوجية da pe Soy‏ 
ومیثودولو جي 


وبرغم أن كل عمل مكتوب هو مونولوج فإن العمل الفلسفي 
ae eye Glo‏ ديالوج. ذلك أن dl‏ ا لخاص بالمحاور الممكن 
هو ded‏ موجودٌ داخلّه بصفةٍ دائمة. وهذا يفسر عدم الاتساق 
والتناقضات التي يكتشفها المؤرخون المحدّثون في أعمال الفلاسفة 
القدامى ويستغربون منها. في أعمال فلسفية مثل هذه لا يمكن أن 
يمضي الفكرٌ Gay‏ الضرورة المطلقة الخالصة لمنظومة مذهبية؛ إنما 
عليه أن يأخذ بالاعتبار مستوى المخاطّب المتحاور والإيقاع العيني 
ل"اللوجوس" الذي يحبر فيه. فالاققصاد الصحيح لأي 
"لوجوس" مكتوب معينٍ هو الذي يكيّف محتواه الفكري» 
و"اللوجوس" هو الذي يشكّل منظومة حيةً ينبغي» بتعبير 
أفلاطون» "أن يكون لها جسدها الخاص... بحيث لا ينقصها رأسٌ 
أو قدم: ولا بد أن يكون ها by‏ وطرفان» ويكون كل من تلك 
الأجزاء مكتوبًا بحيث يناسب بعضّها بعضًا ويناسب الكل" 
(أفلاطون: محاورة "فايدروس" 0264( 

إن كل "لوجوس" هو "منظومة" (نسق) system‏ ولکن 
مجموع اللوجوسات التي يكتبها مؤلفٌ ما لا JEES‏ منظومة. 


)1( بيداجوجية أي متعلقة بالتدريس والتعليم» وسيكاجوجية أي متعلقة 
بقيادة النقس وحَفزها وتحريكهاء وميثودولوجية أي متعلقة بالمنهج أو 
لب الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


بنفس الدرجة في حالة محاضرات أرسطو. ذلك أن كتابات أرسطو 
هي في الحقيقة محاضراتٌ مدوّنة لا أكثر ولا أقل. والخطأ الذي وقع 
فيه كثيرٌ من الأساتذة الأرسطيين هو أنهم تناسوا هذه الحقيقة 
ol‏ بدلا من ذلك أنها كانت SLES‏ أو رسائل نسقيةٌ قصد مہا 
أن تكون عَرضًا كاملا لمذهب منظم. وقد ترتب على ذلك أنهم كانوا 
يندهشون من التناقضات وعدم الاتساق الذي يكتشفونه بين LLS‏ 
وأخرى. وکا َي درينج Düring‏ على نحو OLS pts‏ 
اللوجوسات المتعددة لأرسطو تناظر ail ye‏ عيانيةً حية ححلمَتها 
Seis Lot Ges‏ :درس سن در وة رعسب إل 
ظروفي مختلفة وإلى إشكالية بعينها. إن لكل درس وحدة داخلية» 
ولكن محتواه الفكري لا يتداخل بدقة مع محتوى أي درس آخر. IS‏ 
أن أرسطو لم يكن في مقصوده أن يقدم نظامًا كاملا للواقع» بل كان 
يريد أن يدرّبَ طلابّه في فنية استخدام الطرق الصحيحة في المنطق» 
يقة الأرسطية: 

aby خصائ ص عن د أرسط و شر حه الذي لا‎ aho" 

ii by‏ معينة» وهو صائبٌ فقط كجواب عن هذا السؤال العين. 
لشب امثير حقا في أرسطو هو ALE‏ 0 للمشكلات وليس إجاباته 
Oly «igo‏ ج لاوج مق bo‏ فته اليح قار SUS‏ 
جموعة مشكلات Ul yo‏ وتك YL‏ من زوايا ختلفة. وتعبيره ا مأثور 
هنا هو: YI"‏ نتخذ نقطة بد وغتلفة...". وهو من DLE‏ بدو 
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bile‏ 2 جوش في حط by‏ رغتافةرمن الفك fa‏ في النهاية إل 
عارك عر ساس انه ذلك نقاشه لوضوع التفس... قفي 
كل مرة Gls‏ ا جوابُ كتشاج للطريقة الت يوع بها الشكلة. 
ora‏ بدو مدا الو عب سدم الاتجاق مساج 
طبيعي ةللطريقة ة التي يستخدمها ' (درینج: أرسطو والتركة من 
أفلاطون) . 

في طريقة "نقاط البدء المختلفة" الأرسطية بوسعنا أن RS‏ 
الطريقة التي كان يعزوها أرسطوفانيس لسقراطء وقد رأينا إلى أي 
مدى ظل العصر القديم Vale als‏ هذه الطريقة. لهذا السبب فإن 
ae‏ يمون أن كي في اميف بعد اعترا, si‏ 
الضرورية'''» على جميع فلاسفة العصر القديم تقريبًا. مشل هذه 
الطريقة يقة» التي تتألف لا من تقديم مذهب بل من تقديم أجوبة 
محددة عن أسئلة محددة بدقة» هي الميراث» الباقي طوال العصر 
القديم» للطريقة الديالكتيكية» أي للتدريب الحواري. 

ولتعد لأرسطو: ثمة حقيقةٌ عميقة في daily‏ أن أرسطو نفسّه 
اعتاد أن يسمي فصوله الدراسية .methodoi‏ وفي هذه cikai‏ 
فضلًا عن ذلك تن تنتمي الروح الأرسطية ا "الأكاديمية 
الأفلاطونية يه" التي كانث؛ قوق كل کی مدر مكل blas‏ 
من أجل دور سياسي في النهاية» وكانت معهدًا CoE Ube‏ 
الأبحاث فيه بروح المناقشة الحرة. 


(1) mutatis mutandis 
لل الجزء الثاني: التدريبات الروحية‎ 


ولعل من الشائق أن نعقد مقارنة بين ميثودولوجيا أرسطو 
وميثودولوجيا أفلوطين. نحن نعرف من فرفوريوس أن أفلوطين 
أخذ SLES ols‏ من المشكلات التي كانت g rÉ‏ في فصول 
emer‏ كات رقيات AEE foray‏ ا داخل 
إشكالية LUU sous‏ هي إجابات عن أسئلةٍ بعيِها. وهي مكيّقة 
وفق احتياجاتٍ code‏ وهي محاولة لإحداث تأثير سيكاجوجي 
(حافز/ قائد للنفس) فيهم. وعلينا ألا نقع في خطأ تَصَوَر أنها 
فصول متتابعة لِحَرضٍ مذهبي واسع لفكر أفلوطين. في كل 
"لوجوس" من هذه نصادف Egil‏ الروحي الخاص بأفلوطين» غير 
أن الأمر لا يخلو من التضارب والتناقض وعدم الاتساق في نقاط 
التفصيل عندما نقارن المحتوى المذهبى الخاص بكل رسالة من 
الرسائل. l‏ 

عندما Cyt‏ لأول مرة التعليقاتٍ الأفلاطونية المحدّثة على 
أفلاطون يشملنا انطباعٌ بأن شكلّها ومضمونها geld‏ حصريًا 
اعتباراثٌ مذهبية وتفسيرية. غير أننا حين تنوم النظرٌ ندرك في كل 
تعليق» أن المنهجَ التفسيري والمحتوى المذهبي أملاهما المستوى 
الروحئٌ للحضور الذين يوجّه لهم التعليق. وتأويل ذلك أن هناك 
تدفقًا من التعليم الفلسفي قاتا على التقدم الروحي. فالنصوض 
التي تقر للمبتدئينء غير التي ُقرَأ للمتقدمينء غير التي ASE‏ 
بلغوا الاكتمال. والمفاهيم التي تظهر في التعليقات هي أيضًا Le‏ 
القدراتٌ الروحية للمخاطبين. يترتب على ذلك أن المحتوى 
المذهبي يمكن أن يتفاوت كثيرًا من تعليقٍ إلى آخرء حتى عندما 
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يكتبه نفس المؤلف . ليس يعني ذلك أن المعلّقّ قد F‏ رَ مذاهيه» بل أن 
احتياجات تلامذته كانت مختلفة. من ذلك أنه في الجنس الأدبي 
المسمى 3 المستخدّم لِنْصح المبتدئين» 596 Sle yall‏ يلت 
تأثيرًا معينًا في روح المخاطب أن يستخدم حججًا من مدرسة أخرى 
منافسة» فيقول الرواقي مثلا "حتى إذا كانت اللذةٌ هي الخير بالنسبة 
للنفس |S)‏ يذهب الأبيقوريون) فإن علينا أن Ghd‏ أنفسّنا من 
الانفعال". وقد وعظ ماركوس أوريليوس نفسّه بذات الطريقة؛ 
فهو يقول: "إذاكان الاجر تمع للذرات كما يذهب 
الأبيقوريون» فالموثٌ إذن ليس بالشيء المخيف" (ماركوس 
أوريليوس: التأملات: 9- 39). l‏ 

وفضلا عن ذلك ينبغي ألا ننسى أن كثيرًا من البراهين 
الفلسفية لا LÉ ae‏ البرهانية من JES‏ المجرد بقدر ما 
تستمدها من خبرةٍ معينة هي في الوقت نفسه تدريبٌ روحي. وقد 
رأينا أن هذا هو الحال بالنسبة للبرهان الأفلوطيني على خلود 
النفس. فقد قال أفلوطين دع النفسّ تمارس الفضيلة ولسوف تفهم 
هى أنها خالدة. ونجد مثالا شبيهًا عند الكاتب المسيحى أوغسطين. 
في کتابه "في الثالوث ك" On the Trinity‏ يقدم TE‏ سلسلة من 
الصور السيكولوجية ل "الثالوث" التي لا Ss‏ منظومةٌ ais‏ 
والتي كانت بالتالي مصدرٌ اضطراب كبر للمعلّقين عليه. إلا أن 
أوغسطين؛ في حقيقة الأمرء لا يحاول في ذلك أن يقدم نظرية 
منظومية لمماثلاتِ ثالوثيةء بل يريد» من خلال جعل النفس تنعكس 
دالا هان عا ج ae‏ اا صورة للقالوث. 


ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


وبحسب تعبيره: "هذه الثالوثات تحدث داخلنا و"تكون" داخلناء 
عندما نتتذكرء وننظر إلى» وترغب في مشل هذه الأشياء" 
a‏ ن Ce gle‏ إن ى fall‏ اقوت SAS:‏ الريب 
ومعرفة الرب» وححبة الرب» تكتشف النفس ذاتها T‏ للثالوث. 

من خلال الأمثلة السابقة قد تستوي لدينا فكرةٌ ماعن التغير 
في المنظور الذي قد يحدث في قراءتنا وتأويلنا للأعمال الفلسفية 
للعصر القديم عندما ننظرها من زاوية ممارسة التدريبات الروحية. 
هنالك تظهر الفلسفة في جانيها الأصيل: لا كبناءِ نظري» بل 
كطريقةٍ لتدريب الناس على العيش والنظر إلى العالم day shay‏ جديدة. 
إنها محاولةٌ لتحويل الجنس البشري. وقلا يميل مؤرخو الفلسفة 
المعاصرون اليوم إلى الالتفات إلى هذا الجانب رغم أنه جانبٌ 
جوهري. ومَرَدٌ ذلك إلى أبم؛ إذعانًا للتقليد الموروث من العصور 
الوسيطة ومن العهد الحديث» يعتيرون الفلسفة نشاطًا نظريًا تجريديًا 
خالصًا. ولتَتَذَكّر باختصار كيف أتى هذا التصورٌ إلى الوجود. 

دو Gees al‏ امتضاضن (LA Cool‏ ص فا لقند دمت 
المسيحيةٌ نفسَها منذ البداية على أنها فيلوص وفيا بقدر ما تلت في 
ذاتها المارساتٍ التقليدية للتدريبات الروحية. نرى ذلك يحدث عند 
coals‏ السكندريء وأوريجين» وأوغسطينء والنزعة الرهبانية. إلا 
أنه بمجيء المدرسية (السكولائية) الوسيطة نجد Veet‏ واضحًا 
يُرسَم بين "الثيولوجيا" (اللاموت) و"الفيلوصوفيا" أصبح 
اللاهوت Lely‏ باستقلاله كعلم أسمّىء بين LÉS‏ الفلسفةٌ من 
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تدريباتها الروحية التى ستحال» منذ الآن فصاعدّاء إلى التتصوفٍ 
HUB dee DDE anal‏ لكين da Nall Le ye eal‏ إن 
"وصيفة اللاهوت" وصار دورُها أن نرود اللاهوت بالمادة 
التصورية؛ ومن ثم النظرية الخالصة. وعندما استعادت الفلسفة 
استقلانًا في العصر الحديث» فقد ظلت ملامحٌ كثيرةٌ وموروثة من 
هذا التصور القروسطي ظلت ملازمةً ها. لارَمَها بالأخص طابعُها 
النظري الخالصء بل GLE‏ هذا الطابعٌ في ol Al‏ مزيدٍ من التنظيم 
المذهبي. وليس قبل مجيء نيتشه وبرجسون والوجودية تعود 
الفلسفةٌ Lely a yo‏ إلى Le gS‏ موقمًا حياتيّاء طريقةً للعيش ولرؤية 
العالم. غير أن المؤرخين المعاصرين Sa‏ القديم ظلواء بصفة cisle‏ 
أسرى التصور النظري الخالص عن الفلسفة. كما أن الميول البنيوية 
structuralist‏ المعاصرة لا تحملهم على أن يصححوا هذا اله 7 
الخاطى» إذ إن التدريبات الروحية تدخل في الحسبان مكوّنًا Lis‏ 
ومتغيرًا وديناميًا لا يلائم E315‏ التفسير الخاصة بالبنيريين. 

لقد عدنا الآن إلى الفترة المعاصرة وإلى النقطة التى بدأنا منهاء 
إلى أسطر فريدمان التي اقتبسناها في بداية هذه الدراسة. لقد حاولنا 
أن نجيب أولئك الذين» مثل فريدمان» يسألون أنفسّهم: كيف 
يمكن أن نارس التدريبات الروحية في القرن العشرين؟ حاولنا 
ذلك تدك وجودٍ تراثِ غربي ثري ومتنوع للغاية. eek JE‏ 
للمحاكاة الآلية لمخططاتٍ نمطية Jes.‏ كل big ES Me‏ 
وأفلاطون تلاميدّهم على إيجاد الحلول التي يحتاجون إليها 


الجزء gil‏ التدريبات الروحية 


بأنفييهم؟ ولكنا Y‏ يسعنا أن نغفل هذا الكم القيّم من الخبرة» 
المتراكمة عبر الألفيات. ولكي نقدم مثالا واحدًا نذكر أن الرواقية 
والأبيقورية يبدوان بالفعل مناظرين لقطبين متضادين ولكنْ 
متلازمين SLL‏ الداخلية: التوتر والاسترخاء» الواجب والصفاء 
الضمير الأخلاقي Bs‏ الوجود. 
يقول فوفِنارجس DLS" :Vauvenargues‏ الجديدٌ ee‏ 
GUL ya Lie 3‏ عل GLANS SUI‏ 
يمة" (فوفنارجس: "تأملات ومبادئ"). وأرجو أنني Es‏ 
Ihas"‏ 8 وأصيلا "ie‏ بهذا المعنى» حيث إن Gar‏ كان aú-‏ 
أجعل الناس تحب بضع حقائق قديمة. حقائق قديمة:... ثمة بعض 
الحقائق لن ينضب معناها LT‏ عبر أجيال البشر؛ ليس EY‏ صعبة» 
فهي على العكس بسيطةٌ للغاية في الأغلب» بل كثيرًا ما تبدو تافهة؛ 
ولكن لكي Go‏ معنى هذه الحقائق القديمة يجب أن SS ye SUS‏ 
nae‏ وعلى كل جيل أن يتولى» من الصفر مهمة 
EEU‏ لقديمة"» وإعادة قراءتها. 
نحن نقضى أعارّنا "a"‏ أي 3 نجري تفسيرات» بل وأحيانًا 
تفسيراتٍ إتفسيرات. Ligh‏ إيكتيدوس عن رأيه في مغل هذه 
الأنشطة: 1 
"تعال Y gat oly‏ أق رأ تعليقاتي... سو ف أشرحلك 
خريسبوس VS‏ يستطي عأحد غيري» وسوف أقد ملك AAE‏ 
كاملا BS‏ كله ... ب لأستطي ع Vp Sif‏ رأ نأضيف]راءأنتيباتر 
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وأرخيميدوس...ترى هذا الغرض إذن يتعين على الشباب أن 
يتركوا أوطائهم وأوطانآبائه ملكي يأنوا ويستمعوا إليك تشر 
ألفاطًا؟ "agit E pe Bll‏ (إيكتيتوس: الحادثات). 

إلا أننا نسينا كيف نقرأء كيف نتوقفٌ وتحررٌ أنفسّنا من 
شواغلناء ونعودٌ إلى أنفسناء ونتخلى عن بحثنا عن ADL GAN‏ 
لكي Le‏ بهدوء Fy Foy‏ النصوصٌ تتحدث CLS‏ هذا 
أيضًا تدريبٌ روحي» وواحدٌ من أصعب التدريبات. يقول جوته: 
"لا يعرف dale‏ الناس كم يلرّم من الوقت والجهد لكي pha‏ كيف 
تق رأ.لقد Cabs‏ ثانين عامًا في ذلك» ولا أحسبني وصلتٌ إلى 


و 


" (جوته: "محادثات مع إكرمان"). 


(1) في كتابه "الطريق إلى اللغة" يتحدث مارتن هيدجر عا ينبغي على القارئ 
أن يفعله وهو بإزاء نص يتتمي إلى أزمنة وأمكنة أخرى» وكيف يفك 
ej yy‏ دون أن يفرض عليه مقولاته هو أو Glazed‏ الذهنية الخاصة. يريد 
هيدجر أن يعود بنا وراء تكنيك التفسير إلى dad‏ أكثر بداءة dad‏ سابقة 
على أشكال فكرنا الحاضرة:» لحظة حوار 655 مع النص» إصغاء للنص: 
على المرء هنا ألا يفعل بل ينفعل» ألا يتكلم بل يُصغِيء ألا يفسر بل يفهم 
الشيء الذي أسفرٌ عن نفيهء أن يفتح LS‏ كله لعملية "التجلي" العملية 
التي يتفتح فيها معنى النص ويمنح فيها نفسّه للقارئ دون G26‏ وإجبار. 

$s He tl لل الجر القاني:‎ 
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ais الک بو لاو ل رابو أنه ق‎ Lae al OLS 
(الإرشاد الروحي) بأي معنى كانت طرق التأمل‎ Seelenftihrung 
:سن لوو‎ ep ble] القديين‎ OLS المقدّمة وللارسة ى‎ 
"تدريبات روحية" متجذرةًٌ بعمق في التدريبات الروحية للفلسفة‎ 
التكنيكات التي توسّل بها‎ Cake القديمة. يبدأ رابو كتايّه بعرض‎ 
البلاغيون خلال ارا لإقناع مستمعيهم. شملت هذه‎ 
التكنيكات مثلاء التضخيم الخطابي والوصف امثير الحسي‎ 
للأحداث. ويقدم رابوه فوق كل شيء» تحليلا رائعًا للتدريبات التي‎ 
كان يارسها الرواقيون والأبيقوريون» مؤكدًا فكرة أنها كانت‎ 
تدريبات "روحية" من نفس النوع الذي نجده عند إغناطيوس من‎ 
رابو الطريقٌ إلى مناطقٌ‎ OLS 63 لويولا. وعلى هاتين النقطتين‎ 
نفسّه ربا م يتوقع كل النتائج‎ gl جديدةٍ من البحث. على أن‎ 
التي ترتبت على اكتشافه.‎ 


الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


يبد ولي أولًا أن رابو ربط ظاهرةً التدريبات الروحية ربطًا وثيقًا 
جدًا بعايسميه "التوججه الداخلي" inward orientation‏ 
«(Innenwendung)‏ الذي يزعم أنه استجد في الذهنية اليونانية في 
القرن الثالث ق.م» fog‏ عن نفسه في نشأة المدرستين الرواقية 
والأبيقورية. غير أن هذه الظاهرة كانت أوسع انتشارًا من ذلك 
بكثير؛ فبإمكاننا أن نتبيّن خطوطها العريضة في المحاورات 
السقراطية/ الأفلاطونية؛ وقد استمرت UAE‏ حتى نهاية العصر 
القديم. وتأويل ذلك أا مرتبطةٌ بجوهر الفلسفة القديمة 51S‏ إن 
الفلسفة نفسّها هي ما ارتآه القدماءً كتدريب روحي. 

وإذا كان رابو pet‏ التدريباتٍ الروحية في الفترة 
الهلينستية/ الرومانية فربا GY‏ يقتصر على النظر في جانبها 
الأخلاقي فقط. كا أنه لا يتناول الأخلاقٌ إلا في فلسفاتٍ من مثل 
الرواقية والأبيقورية التي يظهر byt Lel‏ الصدارةً في تعاليمها 
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للمسائل الأخلاقية. GAT‏ أن رابو قد غالى في ذلك إلى حد تعريف 
التدريبات الروحية كتدريباتٍ أخلاقية: 

"نعني ب"التدريب الأخلاقي" إجراء أو فعا ag ibe‏ به 
أن يؤث رفي الرء» ile 6 Bs‏ صريح ه و Ie! nib GEE‏ حدد. 
وهو (bo‏ يأمل في) يتجاوز a‏ بقدر ما يكر رنفسّه: أو هو على 
الأقل موصول بأفعا ل أخرى لكي يشكل معها (BLL‏ منهج" 
(رايو: "الإرشاد الروحي") 

ويمضي رابو قاتلا إنه بقدوم المسيحية تحولت هذه Sly As‏ 
الأخلاقية إلى تدريباتٍ روحية: 

"التدريباتٌ الروحية» إذن» التي تشبه الندريبات الأخلاقية 
كالتوأم, في ا جوهر والبنية Lie‏ بلغت lyk gh‏ الكلاسيكي SS‏ 
"التدريا ت الروحية “bm‏ لإغناطيوس من لويولا . التدريبات الروحية 
بذلك 25 lem pat‏ إى الجال الدينيء إذ إن هدفها ه وأن FE‏ 
وتحفظ وتجدد» ا حياة pS"‏ وح ," "in the Spirit‏ (رابو ses Yl‏ 
الروحي). 

أخذت التدريباثُ الروحيةٌ المسيحيةٌ fae ie‏ جديدًا بفضل 
الط اا وات الوت لسع Lb Ly‏ 
الثالوثية للقديسين؛ ولكن أن تتحدث فيا يتعلق بالتدريبات 
الفلسفية للعصر القديم عن "تدريباتٍ أخلاقية" بسيطة- هو أن 
igh‏ فهمَ أهميتها ودلالتها. فهذه التدریبات» كم LE‏ آنماء كانت 
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bt تحويل رؤيتنا للعالم وتحويل وجودنا؛ ولم تكن ها من ثم‎ GS 
للسلوك‎ FA قيمة أخلاقية بل قيمة وجودية أيضًا. لسنا هنا بإزاء‎ 
الأخلاقي القويم بل بإزاء "طريقة وجود" بالمعنى الأتم للكلمة.‎ 
لذا فإن مصطلح "تدريبات روحية". في النهايةء هو الأفضل لأنه لا‎ 
النفس.‎ TAS للشك في أننا بإزاء تدريبات تشمل‎ Yle يدع‎ 


GE‏ يتلقى A‏ الانطباعً من قراءة رابو بأن إغداطيوس من 
لويولا أعاد اكتشاف التدريبات الروحية بفضل iae‏ القرن 
السادس عشر في الدراسات البلاغية؛ غير أن البلاغة عند القدماءء 
في الحقيقة» كانت مكوّنًا واحدًا من مكوّناتٍ كثيرة للتدريبات التي 
كانت» gel, Yoi‏ "فلسفية" بالمعنى الصارم للكلمة. وفضلًا عن 
ذلك فمنذ القرون الأولى لوجود الكنيسة كانت الروحية المسيحية 
وريثة الفلسفة القديمة وتدريباتها الروحية» وعليه فلم يكن ثمة 
حائل بين إغناطيوس وبين أن يجد الميثودولوجيا ل "تدريباته' 
داخل التراث المسيحي نفسسه. وني الصفحات التالية نأمل أن cA‏ 
بالاستعانة ببضعة اقتباسات» كيف bet‏ التدريياتثٌ الروحية 
القديمة eld,‏ بواسطة تيار بأكمله من الفكر المسيحي القديم: أي 

ذلك التيار الذي كان يعرّف المسيحية نفسّها كفلسفة. 
وقبل أن نبدأ دراستنا يجب أن نكون أكثر تحديدًا حول فكرة 
التدريبات الروحية. exercise LAS‏ (تدريب) تقابل اللفظتين 
اليونانيتين askesis‏ أو .melete‏ ولنكن واضحين في البداية حول 
حدود بحثنا الحالي: فنحن لن تعرض ل "الزهد" (التقشف) 
الفصل الرابع: التدريات الروحة القديمة والفلفة الميحية لل 
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Heussi مثلما يعرّفها هيوسى‎ AAS الحديث‎ call asceticism 
tastes مثلّا: "الامتناع التام عنء أو الإقلال منء الطعام»‎ 
والنوم» واللباس» والملكية- والتعفف بصفة خاصة في الأمور‎ 
الجنسية". وهنا ينبغي أن نميز بدقة بين ظاهرتين مختلفتين: من جهة‎ 
لكلمة "زهد"» كما‎ (JUIL هناك الاستعمال المسيحي (والحديث‎ 
رأيناها تُعَرّف للتوء ومن الجهة الأخرى هناك استخدام لفظة‎ 
عند الفلاسفة‎ askesis في الفلسفة القديمة. كانت لفظة‎ 5 
IU حصريًا على التدريبات الروحية التي عَرَضنا‎ Glad القدامى‎ 
نشاطات داخلية للفكر والإرادة. أماهل كان ثمة» أو م تكن»‎ 
غذائية أو جنسية ممائلة للزهد المسيحي بين فلاسفةٍ قدامّى‎ OL Le 
معينين (الكلبيين مغلا أو الأفلاطونيين المحدّثين) فتلك مسألةٌ‎ 
فمثل هذه المارسات لا صلةً ها بتدريباتٍ الفكر‎ UE مختلفة‎ 
من المؤلفين في هذه المسألة» وبيّتوا أوجة‎ Fed الفلسفية. وقد أفاض‎ 
التشابه والاختلاف بين الزهد (بالمعنى الحديث للكلمة) في الفلسفة‎ 
ABE هنا فهو كيف‎ Gand القديمة وفي المسيحية. أما الذي نقترح‎ 
(بالمعنى "الفلسفي" للفظة).‎ askesis المسيحيةٌ ال‎ 
من الضروري أن نذكر أنه‎ OP لكي نفهم الظاهرة 5 البحث‎ 
الاتمشار ينصوّر المسيحية على أنها‎ Gly كان ثمة تقليدٌ مسيحي‎ 
"فلسفة". بدأ هذا التمثل مع أولئك الكتاب المسيحيين في القرن‎ 
Apologists le الثاني الذين بطق عليهم‎ 
اعتير‎ Justin (المدافعون/ الدفاعيون)» وبخاصة مع جوستن‎ 
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"المدافعون" أن المسيحية فلسفة. ولكي يبينوا تعارضّها مع الفلسفة 


اليونانية فقد تحدثوا عن المسيحية بوصفها "فلسفتنا" أو بوصفها 
"فلسفةٌ غير يونانية" -Barbarian philosophy‏ غير eel‏ لم 
يعتبروا المسيحيةً جرد فلسفةٍ بين غيرها من فلسفات- بل رأوا 
المسيحية على أنها "الفلسفة"» ورأوا أن ما كان متنائرًا ومبعثرًا خلال 
الفلسفة اليونانية قد تم تجميعه وتنظيمّه في الفلسفة المسيحية» وكتبوا 
أن كل فيلسوف يوناني لم يمتلك إلا قِسمًا من اللوجوس» Me‏ 
امتلكت المسيحيةٌ اللوجوس نفسّه» متجسدًا في يسوع المسيح. وإذا 
كان التفلسف هو أن تعيش وفقا لقانون العقل» فالمسيحيون إذن 
فلاسفة» إذ كانوا يعيشون وفقًا لقانون اللوجوس AY‏ (جوستن: 
"الدفاع"). 1 

وقد أفاض كلِونت السكندري في هذه الثيمة. وهو يقيم صله 
وثيقة بين الفلسفة و"البيديا" 2 التي يعني بها تعليمَ الجنس 
البشري. صحيحٌ أنه داخل الفلسفة اليونانية كان اللوجوسء أو 
المعلّم الإلمي» يقوم بعمله في تعليم البشرية» إلا أن المسيحية نفسهاء 
بوصفها الوحيّ الكامل للوجوس» كانت هي الفلسفة الحقيقية» 
"الى els‏ نشاف حتت oko‏ أن افيه انرب oly‏ تل 
ed‏ الإهية oikonomia‏ بوصفها اليداً المرشد لتعليمنا ل" 
(كلمنت السكندري: (Stromata "ls pi"‏ 
(1) كانت كلمة "برابرة" في الأصل تعني الأغيار غير اليونانيين» بدون 


متضمنات سلبية É‏ 
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Se انرو القع مرج‎ eal eS 
من تعليم أوريجين» وظل مؤثرًا خلال التراث الأوريجيني» وبخاصة‎ 
بين الآباء الكبادوكيين: بازل من سيزارياء وجريجوري نازيانزن»‎ 
عند جون كريسوستوم.‎ CG وجريجوري من نيسا. وهو أيضًا‎ 
يتحدث كل هؤلاء الكتاب عن "فلسفتنا" أو عن "الفلسفة‎ 
الكاملة"» أو عن "الفلسفة وفقًا للمسيح"‎ 

يمكنننا أيضًا أن نأل أنفسنا هل كان مشل هذا التوحد 
مشروعاء وأن نتساءل أل يسيم إلى حد كبير في (ne < i"‏ 
المسيحية» تلك Peart‏ المشهرة التي كِب عنها 
الكثير. وأنا لن أوغل هنا في هذه المشكلة المعقدة» بل سأقتصر على 
تبيان أن تصوير المسيحية كفلسفة- هذا التقليد OLS‏ وريفًا- عن 
وعي بالتأكيد- - gaj-‏ كان ساريًا بالفعل في التراث اليهودي» 
وبخاصةٍ عند فيلون السكندري. فقد كان فيلون السكندري يصوّر 
اليهودية على :patrios philosophia LÎ‏ أي الفلسفة التقليدية 
للشعب اليهودي. والمصطلح نفسه كان يُستعمّل من جانب 
فلافيوس جوسيفوس. 

وعندما جاء النظامٌ الرهباني بعد بضعة قرون لكي يمثل ذروةً 
الكال المسيحي» فهو أيضًا أمكنّ تصويره ك "فلسفة". هكذا 
بالضبط كان يُصَوَّر في الحقيقة. منذ القرن الرابع فصاعدًاء من 


(1) أي صَبغْ المسيحية بصبغة إغريقية (هيلينية). 
الجزء الثاني. التدريبات الروحية 


جانب آباء الكنيسة أمثال جريجوري نازيانزن» وجريجوري من 
نيساء وجون کریسوستوم» وبخاصة إفاجريوس بونيكوس. وكان 
هذا الرأي لايزال سائدًا في القرن الخامسء عند Theodoret of‏ 
Cyrrhus‏ على سبيل المثال. 

هنا أيضًا كان فيلون السكندري هو مَن E‏ الطريق. لقد منح 
اسم "فلاسفة" لأولئك "الثرابيوقي" Therapeutae‏ الذين كانواء 
cade) is‏ يعيشون في وحدة» ويتأملون في القانون» ويكرّسون 
أنفسهم للتَمَكّ. وقد أوضح جين ليكليرك أن الحياة الرهبانية» تحت 
تأثير التراث اليوناني» ظلت تنعت باسم "فيلوص وفيا" طوال 
العصور الوسيطة. من ذلك أن نضا رهبانيًا سيسترشيانًا يبنا OL‏ 
برنارد من كليرفو دَأبَ على أن LY‏ تلاميدّه "في أنظمة الفلسفة 
السهاوية" كما أن جون من سالسبري ذهب إلى أن الرهبان هم مَن 
"تفلسف" بالطريقة الأكثر صوابًا وأصالة. 

إن Ll‏ هذا التمثل بين المسيحية والفلسفة هي شيءٌ لا يطاله 
شك. ولكن لِنَكُنْ واضحين في نقطة معينة: أنه لا سبيل إلى إنكار 
الأصالة الفريدة للمسيحية. وسوف نعود إلى هذه النقطة لاحمّاء 
وسوف نؤكد بخاصة على الطابع المسيحي oll‏ هذه "الفلسفة" 
des‏ اهتمام المسيحيين بربطها بالتعاليم الإنجيلية/ الإفانجليكانية. 
كا أن اميل إلى التمثل كان عصورًا داخل حدود تاريخية wot‏ 
ومتصلًا داتاء اتصالا وثيقًا إلى Se‏ ماء بتعاليم الدفاعيين وتعاليم 
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أوريجين. على أن هذا الميل كان قاتا بالفعل؛ وكانت أهميته كبيرة» 
وكانت نتيجته هي إدخال التدريبات الروحية الفلسفية في المسيحية. 

وبالإضافة إلى YAS‏ للتدريبات الروحية فقد اكتسبت 
البح i‏ اعدا للا las pay‏ رودا دوا وتيا خا ل 
وجود لها في المسيحية البدائية. وهذه الحقيقة Uo‏ كبيرة: فهي CoS‏ 
آله إذا كانت ال yall‏ عا كر وا ون Saat‏ ميا 
كانت» من الأصل وفوق كل شيء آخر» طريقة وجودٍ وسلوب 
جاو LL‏ عن geal GMD ISS‏ ار ا اة 
مثلا في العصر القديم بالضبطء لم تكن الفيلوصوفيا ed‏ لنظرية أو 
لوسيلة معرفة» بل كانت ELS‏ وتُعاش» وطريقة للعيش 
iy‏ للعقل" (ليكليرك: "للتاريخ"). 

وقد أشرنا آنقًا إلى أن الموقف الأسامي للفيلسوف الرواقي هو 
"الانتباه" :prosoche‏ انتباه المرء لنفسه bea,‏ في كل لحظة. 
الشخص LE!‏ عند الرواقيين هو lo‏ على وعي كامل LY‏ 
"يفعل" فحسب بل ب "يكون". هوء بعبارة أخرى» على دراية 
بمكانه في العالم وعلاقته بالله. إن وعيه الذاتي هو قبل كل شيء وعيٌ 
أخلاقي. 

ومن fhe Ca)‏ هذا الوعي فإنه يسعى إلى تطهير مقاصده 
وتصحيجها في كل حين» وهو بالمرصاد دومًا LY‏ دلائل داخل 
نفسِه على أي دافع للفعل غير إرادة فعل الخير. غير أن هذا الوعي 
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الذاتي ليس مجرد وعي أخلاقي» فهو أيضًا وعيّ كوني. يعيش 
الشخص "المنتبه" في حضرة الرب على الدوام» ومتذكُرًا للرب على 
الدوام؛ وراضيًا في ابتهاج بإرادة عقل العالم؛ وناظرًا كل الأشياء 
بأعين الرب نفسه. 


هذا هو الموقف الفلسفي بامتياز. وهو LAÍ‏ موقف الفيلسوف 
المسيحي. ونحن نصادف هذا الموقفٌ بالفعل لدى كلمنت 
السكندريء ني فقرةٍ تؤذن بالروح الذي سوف يسيطر فيا بعد على 
المذهب الرهباني المستلهم للفلسفة: "من الضروري للقانون AY‏ 
أن يَبّث الخوف» عسى أن يكتسب dpe bal‏ ويحفظ السلا 
العقلي .amerimnia‏ بفضل الحصافة eulabeia‏ والانتباه لنفسه 
2050م وعسى أن يظل مُعفى من الخطايا والسقوط في كل 
الأشياء" (كلمنت السكندري: "متفرقات"). والقانون الإلهي عند 
كلمنت هو القانون الكلي للفلاسفة والكلمة الإهية للمسيحيين في 
Las ol‏ وهو th‏ المحوفَ لا بالمعنى الانفعالي- الذي يدينه 
الرواقيون كانفعال- بل بمعنى احتراس معين في الفكر والفعل. 
هذا الانتباةٌ إلى النفس يجلب السلام iis‏ وهو من أهم الأهداف 

المرجوّة لدى المذهب الرهباني. 
والانتباه للنفس هو موضوع موعظة بالغة الأهمية لبازل من 
سيزاريا. يبني بازل (بازيليوس) موعظته على النسخة اليونانية لفقرةٍ 
من سفر التثنية: "احترز من أن يكون مع قلبك كلام لئيم" (التثنية: 
5- 9). وعلى هذه القاعدة يقيم بازل نظرية كاملة ل "الانتباه" 
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jk» »prosoche‏ 3 بشدة بالتعاليم الرواقية والأفلاطونية. وسوف 
نعود لهذه النقطة LY‏ أما الآن فلنلحظ ببساطة أن سبب تعليق 
بازل على هذه الفقرة من سفر التثنية هو أنه يراها تستحضر 
مصطلحًا ÉE‏ للفلسفة القديمة. الانتباه إلى النفس» عند بازل» 
عبارة عن إيقاظ المبادئ العقلانية للفكر والفعل التي وضعها الله في 
أرواحنا. علينا أن نراقب Mal"‏ أي روحناء وليس جِسمنا أو 
ممتلكاتنا. هكذا يتألف ال prosoche‏ من الانتباه إلى مال أرواحنا 
ong‏ بالتجديد الدائم لتمحيص ضميرنا ومعرفتنا بأنفسنا. ويبذا 
الفعل يمكننا أن نصحح الأحكاء التي تُبرمُها على أنفسنا. إذا كنا 
نرى أننا أثرياء ونبلاء op‏ علينا أن نتذكر أننا مجبولون من تراب» 
وأن نسأل أنفسّنا أين الرجال الأماجد الذين سبقونا أين هم الآن. 
وإذا كناء على العكس» فقراءَ ومطرودين فإن علينا أن نتبين الثروات 
والروائع التي يقدمها لنا الكون: جسمناء الأرض والسماء 
والنجوم» ولّسوف نتذكر عندئذ baga‏ المقدسة. ليس من الصعب 
GS‏ الطابع الفلسفي هذه الثيمات. 

الانتباه إلى النفسء الموقكف الأساسي للفيلسوف, أصبح 
Cad ll‏ الأساسى للراهب. يمكننا أن نلاحظ هذه الظاهرة في كتاب 
أثناسيوس "حياة أنتوني": الذي كتبه عام 337 م. عندمايصف 
أثناسيوس SF‏ القديس إلى حياة الرهبنة يقول ببساطة: "لقد بدا 
يولي BL‏ لنفسه". Lay‏ لاحمًا أن أنتوني نفسّه يُفترّض أنه قال 
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ode dis)‏ على فراش موتّه: "عِيشوا کا لو أنكم تموتون كل يومء 

منتيهين لأنفسكم ومتذكّرين لما سمعتموه من تبشيري" 
في القرن السادس كتب دوروثيوس من جازا: "نحن مهملون 
لدرجة أننا لا نعرف لماذا خرجنا من العالم... هذا السبب لا نحقق 
تقدمًا... ذلك لأننا ليس لدينا انتباه في قلوبنا". وكما قد رأينا 
فالانتباه والتيقظ يفترضان مسبقًا التركيرٌ المستمر على اللحظة 
الحاضرة» التي يجب أن تعاش كما لو كانت اللحظة الأولى والأخيرة 
في الحياة في oT‏ معًا. ey‏ أثناسيوس أن أنتوني اعتاد ألا يحاول Si‏ 
الزمن الذي قضاه في تدريباته بل كان يبذل جهدًا جديدًا UGE‏ كل 
يوم كأنما يبدأ من جديدٍ من الصفر (أثناسيوس: "حياة أنتوني"). 
وبعبارة أخرى كان يعيش كل لحظة حاضرة كما لو كانت لحظتّه 
الأول» ولحظته الأخيرة أيضًا. وقد رأينا أيضًا أن أنتوني قال 
لتلاميذه "عِيشوا کا لو أنكم تموتون كل يوم". ويسجل أثناسيوس 
قولّا آخر لأنتوني: "إذا عشنا كأننا سنموت كل يوم فلن CSS‏ 
خطيئة" علينا أن نقوم من نومنا وفي حسباننا أننا قد لا نشهد المساء 
وأن نذهب إلى النوم وفي حسباننا أننا قد لا نقوم منه. وقد كان 
إبكتيتوس يتحدث بنفس النبرة وينسج على نفس المنوال: "ضع 
الموت i‏ عينيك ولّسوف لن تفكر أبدًا في أي شيء دنيء ولن 
توق إلى أي شيء By‏ زائدًا عن الحد" (إبكتيتوس: المختصر 21). 
ويقول ماركوس أوريليوس Bike‏ على نفس الوتر: "ربا تغادر 
الحياةً في أية لحظة. فلتَضَعْ هذا الاحتمالٌ نُصبّ عينيك في كل ما 
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تفعل أو تقول أو تفكر به" (التأملات: 11-2). ودوروثيوس من 
جازا أيضًا يعقد رباطًا Lady‏ بين "الانتباه" و"'وشوك الموت": 
a"‏ لأنفينا يا إخوتي ولنكن أيقاظًا ونحن لا نزال نملك وقنًا... 
انظروا! منذ جلسنا في هذا المؤتمر فقد أنفقنا ساعتين أو ÉW‏ من 
عمرناء واقتربنا بنفس القدر من الموت. ولكن رغم رؤيتنا أننا نفقد 
الوقت فتحن Ee EY‏ ومرةً أخرى: "لنتتبه لأنفسنا ولنكن 
أيقاظًا يا إخوي. مَن سوف يرد لنا الوقتّ الحاضرٌ إذا نحن 
أضعناه؟" (دوروثيوس من جازا: "تعاليم"). 

والانتباه إلى الحاضر هو في الوقت ذاته سيطرةٌ المرء على 
أفكارى وقوله لاد رادو ال فة وة كاه تناه KEPE‏ 
ملخصٌ ممتاز لهذا الانتباه الدائم إلى الحاضر في تأمل شهير من 
تأملات ماركوس أوريليوس: l‏ 

ES yl"‏ ووقس] ES‏ فإن بوسعك أن تمجد الله راضيًا 
بحالك» وب يحدث في اللحظة ا حاضرة» وأن تعام لمن معك من 
الناس هنا والآن بالعدل» وأ ن نيم LN‏ رف يكل انطباع راهن في 
عقلك بحيث لا ET‏ شيا la‏ م ن نال "Hagi‏ (التأملات: 7- 
54 

ونحن نُصادف نفس اليقظة المستمرة للأفكار والنوايا في 
الروحية الرهبائية: حيث توت إلى "مراقبة القلب"» Gaby‏ أيضًا 
nepsis —‏ أو اليقظة. ولسنا هنا بإزاء مجرد تدريب للضمير 
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الأخلاقي؛ فالانتباه إنما يعيد وضع الإنسان داخل كينونته الأصيلة: 
أي علاقته cal‏ وهو بالتالي مكافئ لتدريب مستمر لوجود الله. 
وبتعبير فرفوريوس تلميذ أفلوطين: "ليكن الله حاضرًا لديكٌ رقيبًا 
وحارسًا لكل فعل» وعمل» وكلمة!" (فرفوريوس: إلى مارسيلا). 
ها نحن بإزاء ثيمة أساسية للانتباه الفلسفي: الحضور تجاة الله 
والنفس معًا. 

G"‏ جنك وراحتك في شيءِ واحد : أن تمضي من عمل 
اجتماعي إلى عمل اجتماعي آخرء j iha‏ خاطرك وضميرك" 
(التأملات: 6- La E‏ ار رمن أو ريوس سسا هر 
أخرى بثيمة التدريبات المتضمنة الحضور الله. وهو في الوقت نفسه 
UU pl‏ ولتت lab‏ بعد دروا te‏ او Tal‏ 
"il SE"‏ ' هو الرجوع الدائم إلى الله في كل لحظة من LAI‏ 
ويربطه بازل من سيزاريا ربطًا pao‏ ب"مراقبة القلب": "علينا أن 
نظل نراقب قلبّنا بكل يقظة... لكي نتجنب أن ننسى الله على 
الإطلاق". وكثيرًا ما يستحضر ديادوكوس من فوتيكي هذه الثيمة؛ 
555 الله بالنسبة إليه مكافيٌ GL‏ للانتباه: "لا يعرف تقصيره إلا 
عن das day‏ يسك عن 53 "dl‏ "منذ ذلك الحين (أي منذ 
سقوطه) لا يستطيع الذهنٌ البشريء إلا بصعوبةء أن يتذكر الله 
وأوامرّه" علينا أن: 

"نغلق منافدٌ ا حرب أمام الذهن» عن طريق تلك "il‏ 
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"إن ما po‏ الإنسانٌ الذي هو صديقٌ الفضيلة ه وأنه يبدد على 
الدوا م كل شي رار ضي ف قلبه عن طريق تذك ر Al‏ بحيث إن الشر 
فيه يتبدد شيا فشينًا بلهب تذك ر "ا خير الأسمى"» وتعود روخه إلى 
[oS‏ بريقها الطبيعيء بل إلى مہا ءأعظ م" (ديادوكوس من فوتيكي. 
"كيفالايا جنوستيكا" شذور غنوصية). 


من الواضح أن SH‏ الله هوء بمعتى cle‏ جوهرٌ الانتباه ذاته. 
إنه الطريقة الأكثر Lam‏ لضمان حضور المرء تجاه الله وتجاه نفسه. 
غير أن النوايا الغامضة ليست كافية للانتباه الحقيقي إلى النفس» فقد 
لاحظنا أن ديادوكوس من فوتيكي يتحدث عن "تذكر الله 
وأوامره". وفي الفلسفة القديمة أيضًا كان "الانتباه" يقتضي تأمّلء 
و RG‏ « قواعد الحياة «(Kanones)‏ تلك المبادئ التي يجب أن طب 
في كل Gb‏ معين, في كل لحظة من الحياة. وقد كان لِزامًا أن تكون 
لدى المرء fool‏ الحياة» "المبادئ" “dogmas‏ الأساسية» طوع 

ونحن نصادف هذه الثيمة نفسّها مرةٌ أخرى في التراث 
الرهباني. غير أن المبادئ الفلسفية هنا استَبِيلّت بها "الوصايا" 
15 كقاعدة إفاتجليكانية للحياة» وكلمات المسيح 


(1) لاحظ أن كلمة "دوجا" كانت تعني في الأصل "الاعتقاد" أو "المبدأ 
العمّدي te‏ قبل أن تلتصق بها المتضمات السلبية (الاعتقاد الجسازم 
الإيقاني المتصلب دون دليل). وقد وردت كلمة "Langa"‏ كشيرًا جدًافي 
"تأملات ماركوس أوريليوس" بهذا المعنى البريء الحميدٍ السّمح. 


ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


مفصحة عن مبادئ الحياة المسيحية. غير أن قاعدة الحياة كان يمكن 
استلهامّها ليس فقط من الوصايا الإفانجليكانية بل أيضًا من كلمات 
"القدماء"» أي من الرهبان الأوائل. ويكفي أن نتذكر أنتوني» على 
فراش موته» وهو يوصي تلاميدّه بتذکر مواعظه. ويقول إفاجريوس 
بونتيكوس: "من الضروري جدًا أن تتأمل بعنايةٍ طرق الرهبان 
الذين ترخّلواء في زمن أقدم» على الصراط السويء وأن تقتفي نفس 
المسالك" 

كانت الوصايا الإفانجليكانية وكلماتٌ القدماء ihan‏ في هيئة 
مل قصيرة» تلك التي يمكنء كا في التراث الفلسفي. ISLS‏ 
تجرد اناب ا وإن المجموعات العديدةمن 
ApophthegmataJ‏ ومن ال Kephalaia‏ التى نجدها في الأدب 
الرهباني هي استجابة هذه الحاجة إلى العذكّر والتأمل. أما 
ApophthegmataJi‏ (المأثورات) فهي الأقوال المأثورة التي ob‏ 
بها "آباء الصحراء" في مناسباتٍ معينة؛ وهذا الجنس الأدبي كان 
موجودًا من الأصل في التراث الفلسفيء ولدينا أمثلة عديدة منه في 
lel‏ ديو جينيس لاإرتيوس. وأما ال Kephalaia‏ فهي مجموعات 
من عبارات قصيرة نسبيًا مقسمة عادةً إلى مجموعات كل مجموعة 
مئة عبارة. هذا أيضًا جنس أدبي كان رائجًا جدًا في الأدب الفلسفي 
التقليدي؛ ومن أمثلته "تأملات" ماركوس أوريليوس و"عبارات" 
Sy pe agi E‏ هلين اتی LA cape‏ ات قان cold‏ 
التأمل. 
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وقد ازدهر التأمل المسيحي» شأنه شأن التأمل الفلسفي» 
بواسطة استخدام جميع الوسائل المتاحة من التضخيم البلاغي 
والخطابي» coe‏ جميع مصادر الخيال الممكنة. فنجد أن 
إفاجريوس بونتيكوسء مثلاء اعتاد أن يدعو تلاميدّه إلى تخيل 
موتهم الخاصء وتحلل أجسادهم وأهوال وعذابات أرواحهم ف 
الجحيم والنار الأزلية» ثم على سبيل المقارنة» تَصَوّر سعادة 
الصالحين. 

والتأمل ينبغي على كل حال أن يكون دائمًا مستمرًا. ويلح 
دوروثيوس من جازا بقوةٍ على هذه النقطة: 

"تأملوا هذه الوصيةً على الدوام بقلويك مأيها الإخوة: تدازسوا 
كلات الشيوخ ا مقدسين” 

"إذا ما تذكرنا أقوال الشيوخ ا مقدسين أيها الإحوة» وتأملنا 
فيها دواء سيكون من الصعب أن نقع في ا خطية" 

"إذا شت مأن تمتلكوا هذه الأقوال ف اللحظة ا مناسبة» فتأماوا 
فيها بشك ل دائم' (دوروئيوس من جازا: "تعالیم'). 

ثمة نوعٌ من التواطؤ في الحياة الروحية بين الأقوال المعيارية 
التي Ce LES, i‏ جهة, والأحداث التي تقدم المناسبة 
لوضعها موضح التنفيذ والممارسة» من جهة أخرى. كان دوروثيوس 
من جازا She, a‏ بأنهم إذا تأملوا باستمرار في "أعمال الشيوخ 
المقدسين" سيكون "بوسعهم أن يفيدوا من كل شيء يحدث هم 


ل الحزء الثاني: التدريبات الروحية 


e 


وأن يحرزوا تقدمًا بعون الله". ولا شك أن دوروثيوس كان يعني أن 
رهبانه بعد هذه التأملات سيكون بمُكنتهم أن يدركوا إرادة الله في 
كل الأحداث» بفضل CUS‏ "الآباء". التي كانت أيضًا بإلهام إرادة 
الرب. 

ومن الواضح أن التيقظ والانتباه الذاتي يفترضان مسبقًا 
عمارسة تمحيص الضمير. وقد رأينا بالفعل في حالة بازل من سيزاريا 
الرابطة iS‏ بين "الانتباه" وتمحيص الضمير. ويبدو أن ممارسة 
محيص الضمير جَرّت للمرة الأولى في التراث المسيحي في "تعليق 
أوريجين على نشيد الأنشاد". ففي سياق تأويله للآية 8:1 dol"‏ 
تعرق ك أا ne cL oy Mel‏ اررق أن الان 
يجب أن تمتحن مشاعرّها وأفعالها. هل تتخذ الخ كغايةٍ SUB‏ هل 
تسعى وراء شتی الفضائل؟ هل تحقق تقدمًا؟ هل قَمَمَتء مثا 
انفعالاتِ الغضبء والحزن. وحب المجد؟ وما هي طريقتّها في 
العطاء والأخذء أو في الحكم بالحقيقة؟ 

هذه السلسلةٌ من الأسئلة» الخالية من أي مَلمَح مسيحي 
حصريء قائمةٌ في التعليم الفلسفي لتمحيص الضميره كما أوصى به 
الفيناغوريونء والأبيقوريون, والرواقيون (وبخاصة Se‏ 
وإبكتيتوس) وكثير من الفلاسفة الآخرين» مثل بلوتارخ وجالين. 
ونحن نجد هذه ا مارسة يوصي بها مرةً أخرى جون كريسوستوم 


ودوروثيوس من جازا بصفةٍ خاصة: 
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"ينبغي علينا ألا نمح ص أنفسّنا كل يوم فحسب» ب لكل 
فصل» وکل شهرء وك لأسبوعء gig" calia‏ مرحل ةأنا 
الآن في) يخ ص الانفعال الذي غليني الأسيوع ا ماضي؟" والعام 
الاض يكذلك: "لقد غلبني هذا الانفعال أو ذاك في العام الاضي» 
فإذا عن "POV‏ 

"لق د أنبأنا "ob YI"‏ كم هو مفيد لكل منا أ ن Ag‏ تفه Ui gd‏ 
بأن نش یکل مساء كيف قضينا النهار» نقح ىكل صبا حكيف 
لعي الليل... عل bil‏ نحن الذين نخط ىكثرًا وننس ىكثيرًا نحتاج 
> ىأن eil pi‏ كل ست ساعات أيضَاء لكي نعرف 
كيف قضينا هذه الساعات وعل gl‏ نح وأذنبنا" (دوروثيوس من 
جازا: "تعاليه”). 

ثمة Liye‏ شائقة في هذا التصنده في كناب أتناسيوسن "حياة 
أنتوني". فوفقا لكاتب سيرته اعتاد أنتوني أن يوصي تلاميدّه بأن 
يكتبوا ملاحظاتٍ عن أفعال أنفسهم وحركاتها. إن من المحتمل أن 
التمحيص الكتابي للضمير كان من الأصل جزءًا من التعاليم 
الفلسفية؛ إذ إن ESI‏ مفيدةٌ إن لم تكن ضرورية لضان أن 
الاستقصاء كان أدق ما يمكن. إلا أن الجانب pUl‏ عند أنتوني كان 
هو القيمة العلاجية للكتابة: OSI"‏ كل واحد منا ويسجل أفعالّه 
وتقلباتٍ نفسهء وكأننا ستقدم تقريرًا عنها بعضنا لبعض". ويمضي 
قائلا: من المؤكد أننا لا نجرؤ على أن نرتكب le GUI‏ على ole‏ 
من الآخرين: "ليكن هذا التسجيلٌ الكتابي بديلًا عن عيون رفاقنا 


ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


"IÄN‏ إن فعل الكتابة» وفمًا لأنتون» يمنحنا FUR‏ بأننا على 
الملأ» وأمامَ جمهور. ويمكننا أيضًا أن نلحظ القيمةً العلاجية للكتابة 
في فقرة يسجل فيها دوروثيوس Soll‏ ب "عون وانفراج"' بمجرد 
أن CS‏ إلى مرشده الروحي. 

ثمة نقطة سيكولوجية شائقة أخرى: ad‏ لاحظ أفلاطون 
وزينون أن نوعية أحلامنا as‏ لنا أن نحكم على الحالة الروحية 
لروجنا. ونحن نجد هذه الملاحظة تتكرر عند إفاجريوس 
بونتيكوس وديادوكوس من فوتيكي. 

وأخيرًا فإن "الانتباه" يتضمن السيادة على النفس» أي انتتصار 
العقل على OY YL‏ الانفعالات هي ما يسبب انشغالٌ 
النفس وتشتتها وتَبَدّدها. والأدب الرهباني SY‏ من التوكيد على 
آثام الانفعالات» التي كثيرًا ما ade‏ في صورة شيطانية. 

وقد Lear‏ الكثيرٌ من مأثورات الفلسفة القديمة في التدريبات 
الرهبانية للسيادة على النفس. مثال ذلك أننا نجد دوروثيوس من 
جازاء شأنه شأن إبكتيتوس» ينصح تلاميدّه ob‏ يبدأوا بتدريب 
أنفيهم على أشياءَ صغيرة» لكي يخلقوا عادة» قبل أن ينتقلوا إلى 
أمور أكبر» وينصحهم كذلك بالإقلال من الذنوب شيئًا فشيئًاء 
لكي يقهروا انفعالًا ما. ونجد إفاجريوس بونتيكوس يقترح أن 
نحارب الانفعالٌ بانفعالٍ آخر- الفسوق ee‏ يحاربه المرءُ بتوقه إلى 
حسن السمعة- إذا كان من المتعذر أن يحارب الانفعالٌ مباشرةً 
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بواسطة الفضيلةٍ المضادة له. وهذه هي الطريقة التي اقترحها 
شيشرون بالفعل في كتابه "توسکالانیات ٩"‏ 
قلنا ÓT‏ إن EE‏ المسيحية للتدريبات الروحية قد أدخل إليها 
Wye‏ روحيًا معينًا وأسلوبَ حياةٍ Les‏ كانت تفتقدهما سابقًا. 
لننظر مثلا في مفهوم التدريبات ككل. إن العملية -LEB‏ عملية 
تأدية dual‏ مكرورة والتدرب من أجل تعديل أنفسنا وتحويلها- 
Lada‏ انكاس LLG‏ به Lary‏ يلها ae‏ عاقيا 
عن التلقائية الإفانجليكانية. والانتباه إلى النفس (جوهر 
(ProsocheII‏ يفضى إلى سلسلة كاملة من تقنيات الاستبطان» 
Siesta Se is aly‏ تعيض pack‏ اروج 
وأهم من ذلك وأكثر دلالة أن الخال gli‏ > في هذه التدريبات» 
والأهداف المقترحة من أجل ال حياة الروحية؛ أصبحت مشْرَبة بلونٍ 
رواقي-أفلاطوني قوي» أي أنه منذ نهايات العصر القديم CB)‏ 
الأفلاطونية المحدّثة داخلها الأخلاق الرواقية بحيث صارت هذه 
شرّبةٌ بعمقٍ بالأفلاطونية المحدّئة. هكذا كان الحال» مثلاء مع 
دوروثيوس من جازا الذي يصف SU‏ الروحي وصمًا رواتيًا 
GLE‏ إنه تحول الإرادة بحيث تصبح متماهية مع الإرادة الإهية: 
"ذلك الذي ليس لديه Ph‏ خاصة به يفعل [Blo‏ ما يشاء! إذ 
لأنه لا إرادة له فكل شيء يحد ثيُرضيه؛ فيجد أنه يفعل ما يشاء 


(1) Tuscalan Disputations 
ل الجزء الثاني: التدريبات الروحية‎ 


طوال الوقت؛ ذلك أنه لا يريد الأشياء أن نكون ك] يريد هو ب لأن 
تكون مثل) هي فحسب'"(دوروئيوس من جازا: "تعاليم"). 

ole‏ أحدث عه ري دورو ون هيدا ال يمف ميق 
"مختصر" إبكتيتوس: "لا تطلب من الأشياء أن تجري مثلم| تريد 
(أنت)» بل اطلّب أن تجري الأشياءٌ مثلا تجري. وبذلك تمضي 
حيانّك في سكينةٍ وسلام" (المختصر: 8). 


وصور الال الروحي Lá‏ على أنه "أباتيا" -apatheia‏ أي 
الغياب التام للانفعالات. وهو مفهوم رواقي ÉS‏ الأفلاطونيةٌ 
المحدّثة. والأباتيا عند دوروثيوس من جازا هي النتيجة النهائية 
لحو المرء لإرادته الخاصة: "ذا الاستئصال للارادة الذاتية يوفر 
SLI‏ لنفسه انسلاشا يبهذا الانسلاخ يتأتى له» 
بعون من الله أن يتقن الأباتيا" (دوروثيوس: ا وقد 
eo‏ ملاحظةً عابرة» أن الوسيلة التي ينصح بها دوروثيوس 
لاستئصال الإرادة الذاتية هي هي تدريبات السيادة على النفس في 
التراث الفلسفي. لكي cÉ paill Bis‏ مثا كان بلوتارخ ينصح 
الناس بألا يق رأوا نقوش الأضرحة» ولا يستطلعوا جيراتهم بتطفل» 
وأن يديروا ظهورّهم dali‏ الطريق. كذلك ينصحنا دوروثيوس 
بألا ننظر في الاتجاه الذي نريد أن ننظر cad‏ وألا نسأل الطاهي ماذا 
يعد للخداء وألا ننخرط في Bole‏ نجدها وقد جرت lal E‏ هذا ما 


Ano‏ دوروثيوس ب ''استئتصال الإرادة الذاتية 
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إلا أنه مع إفاجريوس يمكننا أن نرى على أوضح نحو كيف 
ترتبط GLY‏ المسيحية بالمفاهيم الفلسفية أوثقٌ ارتباط. في كتاب 
"براكتيكوس" لإفاجريوس نجد التعريف التالي: "ملكوت 
السموات هو أباتيا الروح برفقة المعرفة الحقيقية بالموجودات" 
وعندما نشرع في التعليق على صيغة مثل هذه نجد بونًا هائلا بين 
هذه التأملات وبين الروح الإفانجليكانية. والرسالة 
الإفانجليكانية» كا نعلم» تتمثل في إعلان حدثِ أخروي يُسَمّى 
"ملكوت السماء" أو "ملكوت الله". يبدأ إفاجريوس بالتفرقة بين 
التعبيرين وتفسيرهما بطريقة شخصية جدًا. فهو يتوسع في تعليم 
أوريجين ويعتبر أن التعبيرين okka‏ حالتين داخليتين للروح» أو 
إن شتت الدقة» مرحلتين من التقدم الروحي: 

"ملكوت الساء هوأباتيا الروح برفقة ا معرفة ا حقيقية 
با موجودات" 

"ملكوت الله هو معرفة الثالوث الأقدس متإديةً مع قدرة 
الفهم ومانحةً Lab)‏ صلاحا "LEG‏ (إفاجريوس من بونتيس: 
Coss‏ 

هنا نميّز مستويّين من المعرفة: معرفة ال موجودات ومعرفة الله. 
وعندئذ ندرك أن هذا التمييز يقابل بدقةٍ تقسيمَ أجزاء الفلسفة الذي 
كان معروفًا جيدًا لأوريجين» Chany‏ عليه في الأفلاطونية منذ زمن 
بلوتارخ على الأقل". في هذا التقسيم ثمة Genk‏ بين ثلاث مراحل أو 


fo Aol gules! ل‎ 


ثلاثة مستويات منفصلة من التقدم الروحي تقابل الأجزاء الثلاثة 
للفلسفة: الأخلاق- أو "المارسات" كما يسميها إفاجريوس_ 
والفيزيقاء واللاهوت. الأخلاق تقابل Fabel‏ المبدئي» والفيزيقا 
تقابل الانسلاحٌ التام عن العا م fabs SAI‏ نظام الطبيعة» 
gel oe Wy‏ يقابل BE‏ مبدأ الأشياء جميعًا. غير أن خط ط 
إفاجريوس يقتضى أن الأخلاق epraktike bla‏ والفيزيقا تقابل 
my KL"‏ الساء" الذي يشما المعرفة الحقيقية بالموجودات» 
واللاهوت يقابل "ملكوت الله" وهو معرفة الثالوث. وفي التنظيم 
الأفلاطوني المحدّث فإن هذه الدرجات تقابل أيضًا درجات 
الفضيلة؛ فوفمًا لفرفوريوس تبدأ النفس باستخدام الفضائل 
"السياسية" لكي تسيطر على الانفعالات عبر حالة 
emetriopatheiadi‏ وعندئذ تصعد إلى مستوى الفضائل الكاثارتية 
ckathartic‏ وهذه الفضائل fas‏ في فصل النفس عن الجسمء ولكن 
ليس GLE‏ بَعدٌ؛ِ فهذه لا تعدو أن تكون بداية الأباتيا. وليس قبل 
مستوى الفضائل "النظرية" تبلغ النفس الأباتيا الكاملة والانفصالٌ 
التام عن الجسم. إنم| عند هذا المستوى يكون بمُكنة النفس أن تتأمل 
الصوّرٌ داخل الفكر AM‏ والتي هي الناذج للعالم الظاهر 
(فرفوريوس: العبارات). هذا المستوىء pend‏ بالأباتيا وبتأمل 
cca gol‏ يقابل "ملكوت السماء" عند إفاجريوس. فالروح 
الآنء وفمًا لإفاجريوس.ء تتأمل BSS‏ ال physeis‏ ("الطبائم". ومن 
ثم تسمية "فيزيقي"): الصور المعقولة من ناحية» ولوجوسات 
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الموجودات الحسية من ناحية أخرى. والمرحلة الأخيرة» وهي 
0 في طبيعتهاء هي jet‏ الرب نفسه. هكذا يوجز 
إفاجريوس فكرّه في هذه الكلمات: "المسيحية هي مذهب المسيح 
خلّصنا؛ وهي تتكون من البراكتيكي» والفيزيقاء واللاهوت" 
(إفاجريؤس من بونتيس: 'براكتيكوس"). 

تلعب GUY‏ دورًا جوهريًا ليس فقط في البناءات النظرية مثل 
ميتافيزيقا إيفاجريوسء بل أيضًا في الروحية الرهبانية» حيث ترتبط 
قيمتها ارتباطًا وثيقًا بالسلام العقلي والخلو من الحموم: amerimnia‏ 
أو „tranquillitas‏ ولا يتردد دوروثيوس في الإقرار بأن السلام 
العقلي هو من LAY‏ بحيث يتعين على المرء إذا لزم الأمر أن يتخلى 
عا شرع فيه إذا EL‏ سلامّه العقلي. كما أن سلام العقل - 
-tranquillitas animi‏ كان (Lilo‏ ذا قيمة محورية داخل التراث 
الفلسفي. 

الأباتيا عند فرفوريوس» كما رأيناء هي نتاج انسلاخ النفس من 
ا لجسد. وهنا مرةً SE‏ نلمس التدريب الفلسفي بامتياز. فكما رأينا 
WaT‏ فقد ذهب أفلاطون إلى أن "أولئك الذين يَسْرّعون في التفلسف 
على نحو صحيح هم في تدريب على الموت". ولا نزال حتى تاريخ 
متأخر كالقرن السابع نجد صدى هذا القول عند ماكسيموس 
كُنفِسور: Giy"‏ لفلسفة المسيح لنجعل Lie‏ تدريبًا على الموت" 


(1) نسبة للعقل أو "النوس" 


et —‏ الثاني: التدرييات الروحية 


Commentary on the "tyf" (ماكسيموس كنفسور: تعليق على‎ 
.(Our Father 


على أن ماكسيموس نفسّه ما هو إلا وريت تراثِ ثري كان 
Cale‏ مرارًا بين الفلسفة المسيحية وتدريب الموت. فنحن نصادف 
هذه الثيمة بالفعل عند كلمنت السكندريء الذي كان يفهم هذا 
التدريب Gi gb il gi‏ صميًا كمحاولةٍ روحية لفصل النفس عن 
الجسم. فالمعرفةٌ الكاملة عند كلمنت (gnosis)‏ هي نوعٌ من الموت. 
فهي تفصل النفس و وتؤازر النفسٌ لكي تعيش حياةً 
مكرسة بالكامل a a‏ 
الأصيلة بعقل مطهّر. ومرةً ثانية تتكرر نفس الموتيفة عند جريجوري 
نازيانزن: ا من هذه الحياة» كها قال أفلاطون. تدريبًا على 
اموت وأنت» على حد تعبيره؛ تفصل النفسّ من الجسم JAS‏ 
المستطاع" 

هذه» [ed‏ يقول لنا جريجوريء "هي تمارسة الفلسفة" أما 
إفاخريوس: من جیه فهو يغبر عين نفسه يكلام مشاه کل 
لافت لكلام فرفوريوس: 

"فصل ا جسم من الروح شيء لا يتمتع به إلا "هو" الذي 
[gam‏ مكًا. ولكن فصل الروح من الجسم يق عأيصًا في قدرة 
الشخص الذي يلتمس الفضيلة. فآباؤنا أطلقوا على تدريب الوت 
وعلى ا مهروب من ا جسد اسم slanachoresis‏ ا حياة الرهبانية" 


(إفاجريوس: "براكتيكوس'). 
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الذي أخذ نْب أوغسطين الصغيرء كان عنصرًا ضيف إلى ا مسيحية 


tess 


ولیس جوهريًا فيها . وبرغم ذلك فقد حدد هذا المفهوم توجة 
الروحية المسيحية بأسرها في اتجاه حدد MELE‏ 

لقد لاحظنا حتى الآن البقاءَ الدائم لتدريباتٍ روحية فلسفية 
معينة في المسيحية والرهبانية» وحاولنا أن نتفهم النبرة المعينة التي 
le si‏ في المسبيحية ع اعلا الا ماي er‏ 
فهي أولًا لا تظهر, كا رأيناء إلا في دائرة محدودةٍ نسبيًا: بين الكتاب 
الةو تلقو ملعا و و OLE RIA on‏ 
pene Sy CSM‏ فى الت 

لقد جَهِدَ UES‏ ني إضفاء الصّبغة المسيحية على اقتباساتهم قدر 
المستطاع؛ غير أن هذا را يكون الجانب الأقل أهمية في المسألة. لقد 
اعتقدوا أنهم اكتشفوا أن تدريباتٍ Ao yy‏ معينة تعلموها من خلال 
الفلسفة هي موجودة في فقرات محددة من الكتاب المقدس. فرأينا 
Mes‏ بازل من سيزاريا یربط بين ال prosoche‏ وبين نص من سسفر 
التشنية. ثم تحول ال prosoche‏ في sL>"‏ أنتوني" pet‏ 
وطوال التراث الرهباني إلى "مراقبة القلب" تحت تأثير سفر 
"الأمثال" 23: 4: "فوق كل تحفظ احفظ قلبّك". وكثيرًا ما كان 
تمحيص الضمير يُسَوّعْ بالرسالة الثانية إلى أهل كورنشوس 5: 13: 
"جربوا أنفسكم... امتجنوا أنفسّكم". وأخيرّاء كان يوصّى بالتأمل 
في الموت ty‏ على كورنئوس الأول 31: 15: "أنا أموت كل يوم" 
— الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


ومع ذلك فإنه ليكون من المخطأ أن نظن أن هذه المراجعَ كانت 
als‏ بذاتها لتنصير التدريبات الروحية. فالسبب الذي E‏ انتباة 
GES‏ المسيحيين على هذه الفقرات الإنجيلية المعينة هو أنهم كانوا 
على إلفي أصلًا (من مصادر أخرى) بالتدريبات الروحية 
للعطعهومعم (الانتباه)ء» والتأمل في الموت» وتمحيص الضمير. لم 
يكن ay‏ النصوص المقدسة أن تُرَوّدنا بطريقة لمارسة هذه 
التدريبات. فالأغلب» في الحقيقة» أن يكون للفقرة المقدسة المعينة 
صلةٌ بعيدة فحسب مع التدريب الروحي المعين. 

Pi eae alec لكا جر روح‎ a 
فا‎ po Rs ته‎ (Glo الروحية ا مسيحية والرهبانية . فهي‎ Oty 
الفضائل جميعًا.‎ al عون النعمة الإلهية» وتجعل من الاتضاع‎ 
وبتعبير دوروئيوس من جازا: "كلما اقترب المرءٌ من الرب كان‎ 
(دوروثيوس: "تعاليم"). هذا‎ "CSAS أقرب إلى رؤية نفسِه‎ 
FE من الآخرين» ويؤدي بنا إلى‎ Bl نرى أنفسنا‎ blag الاتضاع‎ 
أكير درجات التحفظ في سلوكنا وحديثناء وإلى أن نتخذ أوضاعًا‎ 
جسمية معينة ذات دلالة» مثل الانحناء أمام الرهبان الآخرين‎ 

كانت هناك فضيلتان أساسيتان أخريان هما الندم (التوبة) 
والطاعة. أما cell‏ الذي يستلهم خشية الله وحبّه ols Aus‏ يأحذ 
شكل إماتة للجسد قاسية للغاية. وم يكن القصدٌ من Sis‏ الموت 
أن يدرك الناسٌ إلحاح التحوّل فحسب» بل أن يبعث SA‏ من 
لله. وهو بدوره مرتبطٌ بالتأمل في "الدينونة". وبالتالي بفضيلة الندم 
والتوبة. ويصدّق الشيءٌ نفسُه على تمحيص الضمير. 
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Ll,‏ الطاعة- أي JE‏ المرء عن إراديّه الخاصة في خضوع كامل 
لأوامر oe‏ هو أعلى- فقد SS‏ المارسة الفلسفية للإرشاد 
الروحي DUIS VF‏ ويمكننا أن نرى التطرف الشديد الذي أمكن 
أن تصل إليه هذه الطاعةٌ في كتاب دوروثيوس "حياة دوسيثيوس"؛ 
فقد كان لمرشد الضمير سطوةٌ مطلقة على قرار التلميذ فيا يتعلق 
بممتلكاته» وعاداته الغذائية» وأسلوب حياته كلها. 

dy‏ التحليل الأخير فإن هذه الفضائلٌ كلها كان يتبدل مظهرها 
من جراء البّعد المفارق لحب الرب وحب المسيح. هكذا كان 
التدريبٌ على الموتء أو فصل النفس من الجسدء مشاركة في موت 
المسيح في الوقت نفسه. وكان LF‏ المرء عن إراديّه الخاصة هو 
سك با حب „AN‏ 

وبصفةٍ عامةٍ يمكننا القول بأن المذهب الرهباني في مصر 
وسوريا U5‏ ونا في بيئةِ مسيحية: oe fixe 0929 SWE‏ 
فلسفي . لم يكن الرهبان الأوائل مثقفين بل مسيحيين PIEP‏ 
الكمالٍ المسيحي بواسطة ممارسةٍ بطوليةٍ لوصفات إفانجليكانية» 
ومحاكاة حياة المسيح. فكان من الطبيعيء إذن» أن يلتمسوا 
تكنيكاتهم للكال من العهد القديم والجديد (الكتاب المقدس). إلا 
أنه تحت التأثير السكندري- التأثير البعيد لفيلون.ء والتأثر الأكثر 
مباشرة لأوريجين وكلمنت السكندري» بتنسيق رائع بواسطة 
الكبادوكيين_ Leal‏ تكنيكاتٌ روحية فلسفية معينة في الروحية 
المسيحية. وكانت النتيجة أن JE‏ المسيحي كان يوصّف. ويّمارّس 


لل الجزء الثاني: التدريبات الروحية 


جزئيًاء باستعارة Calg‏ ومفرداتٍ من التراث الفلسفي اليوناني. 8 
وبفضل مزاياه الأدبية والفلسفية فقد أصبح هذا التوججه سائدًاء 

ومن خلال تَوَسّطه انتقل إرث التدريبات الروحية القديمة إلى 
الروحية المسيحية: روحية العصور الوسيطة أولاء وروحية الأزمنة 
الحديثة بعد ذلك. 


الجزء الثالث 


صورة سقراط 
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منذ فجر الفكر اليوناني كان الحكيم the sage‏ يقوم كنموذج 
عياني حي. يشهد بذلك أر سطو في فقرة من كتابه Protrepticus‏ 
(دعوة إلى دراسة الفلسفة): "أي معيار لدينا أو مقياس للأشياء 
الحسنة SÅ‏ دقةٌ من الحكيم؟". وقد كانت GAS‏ أسبابٌ عديدةٌ 
جعلت بحثي في الحكيم كنموذج- يستقر شيئًا فشيئًا على سقراط. 
فق وجات ف أو لا شخصية مارضت oly ptt‏ عل doy fel‏ 
من الأهمية في التراث الغربي GE AS‏ والأهم» أن صورة سقراط» 
كما رسمها أفلاطون على أية حال» بدا لي أن ها i a‏ فريدة: فهو 
صورة الوسيط بين مثال الحكمة المفارق والواقع الإنساني القائم. 
إا paradox ast‏ ساخرة» سخريةٌ die Ebi ae‏ أن سقراط لم 
يكن حكيّاء بل "فيلو -صوفر"» أي CS‏ للحكمة. 

أن يتحدث المرءٌ عن سقراط هوء بالطبع» أن يَعَرّض نفسّه لكل 
ضروب المصاعب التاريخية. ذلك أن التقارير التى لدينا عنه من JE‏ 


e‏ الحزء الثالكث: صور شخصية 


183 


PA 


أفلاطون وزينوفون قد حَوَّلّت سقراط التاريخي VEEL,‏ وحرّقته. 
ولن أحاول هنا أن أكشف pL‏ عن سقراط التاريخيٌ وأعيدَ 
vod nt‏ بل سأحاول أن أقدم صورةً سقراط OTS‏ على تراثنا 
الغري. ولكن نظرًا OY‏ هذه ظاهرةٌ مترامية الأطراف» فسوف 
أقتصر على جانبين من جوانبها: صورة سقراط كا هي مرسومة في 
محاورة Symposium "iSt"‏ لأفلاطون» وكما كان يتصورها 
هذان السقراطيان العظيان: كي ركجارد ونيتشه. 
- سيلنوس 

هكذا يعمل سقراط كوسيط بين المعايير المثالية والواقع 


"sal" mediation "b مفهومّي "التوس‎ Oly البشري.‎ 


idealized (1)‏ أي أضمّت عليه iamo‏ مثالية. 
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intermediate‏ يستدعيان في الذهن GZS‏ التوازن والوّسَط 
الذهبي. لذا يجب أن نتوقع أن نرى في سقراط صورة متناغمةٌ 
تجمَع الخصائصٌ الإلهية والبشرية في Ho‏ ولطف. 

لاشيء يمكن أن يكون أبعد من ذلك عن الحقيقة. فصورة 
سقراط غامضة» ومقلقة» ومزعجة على نحو غريب. Lal dl.‏ 
التي باتيظاونا Glad AS‏ الیک هد مه افلاطون وزيتوفون 
ارط قان رل نيتشه: '"إنه sh‏ دلالة أن سقراط كان أول 
ا وو ي 

کو وبح اح ی ا 

السرطان. وشفاكه المنتفخة وبطته المتدلي". ويرُوقه أن يحكي كيف 
أخبره المتفرس زوبيروس ذات مرة أنه مسح بى داخلّه أسواً 
الشرور والشهوات» 978 سقراط؛ فيا يقول نيتشه» "كم تعرفني 
ib a‏ جيدة! ". ذا كان سقراط يشبه a‏ سیلنوس كما وصفه 
أفلاطون في "المأدبة" فإن هذه الشكوك تكون مفهومة تمامًا. كانت 
SUS‏ والساتيرات في الخيال الشعبى شياطينَ هجينةً» Lias‏ 
Sigs‏ ع يد وروي رين فكت SMe‏ 
المهرجة البذيئة تشكّل جوقة المسرحيات الساتورية»؛ وهي جنس 
أدبي من أمثلته الباقية لدينا مسرحية كيكلوبس ليوربيدس. 

كانت السيلنات 911681 كائناتٍ Lab‏ خالصة ترمز لرفضص 
get Sedan, wa‏ الت ورلن Ady‏ 
الغرائز. 1 


حتت الجزء الثالك: صور شخصية 


وبتعبير كيركجارد كان سقراط كوبولد cobold‏ 8 (روحًا 
شريرة). وقد أرادنا أفلاطون أن نفهم أن مشابهة سقراط لسيلنوس 
م تكن إلا مظهرًا le ye‏ وراءه شيء آخر. في ile‏ محاورة "المأدبة" 
يقارن ألقيبيادس» في كلمته الشهيرة في مدح سقراط» يقارن سقراط 
بالتاثيل الصغيرة للسيلنات التى يمكن أن aad‏ في دكاكين المثالين» 
والتي تخبئ داخلها JU‏ صغيرةً GU‏ كذلك كان سقراط: 
مظهرٌه الخارجي - القبيح» شبيه المهرج» البذيء» شبه اكسخ- | 
يكن غير قناع وواجهةٍ خارجية كاذبة. 

نحن هنا نتأدَّى إلى مفارقةٍ أخرى: لم يكن سقراط aed‏ 
fy cnn‏ كان EIS‏ أرقا يفول rates‏ "كن شو نيه غر 
HE bla" ga I e pi‏ نفسّه رو الوقت 
يستخدمه الآخرون كقناع. 

سقراط Abi‏ نفسَه: نحن هنا بإزاء التهكم السقراطى الشهير» 
المع رفي ا ا 
بالجهل والصفاقة. يقول ألقيبيادس l"‏ يقضى عمرّه كله يلعب دورٌ 
الساذج والطفل" "الأسماءٌ والأفعال التي ot‏ الغلاف الخارجي 
لكلاته أشبة بجلد ساتير satyr‏ صفيق". ogle‏ الجهول والتفاتاه 
Ral‏ "هي ما CALE‏ به نفسه» مثل سيلنوس منحوت" (أفلاطون: 
"المأدية" (d216‏ 

bia ST‏ إنجارٌ مشروعه في الخداع لدرجة أنه نجمّ 
في تقنيع نفسه بإحكام من التاريخ. فهو لم يكتب Led‏ منخرطا فقط 
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في الحوار. وجميع الشهادات التي بحوزتنا عنه تخفيه عنا 5251 Le‏ 
aes‏ بالضبط لأنه كان يُستخدّم Gla‏ كقناع من جانب AS of‏ 
الذين تحدثوا عنه. 

ولأنه كان هو نفسّه مُقَنََا فقد أصبح «prosopon I‏ أو القناع» 
للشخصيات التي أحست Leb‏ بحاجة إلى أن تتخذ Fey‏ وراءه. 
ومنه أخذوا فكرة أن ae‏ | أنفسّهم وأن يستخدموا التهكم 
السقراطي كقناع. ها نحن بإزاء ظاهرة غاية في الثراء من حيث 
منطوياتها الأدبية» والبيداجوجية”'"» والسيكولوجية. 

كانت النواةٌ الأصلية هذه الظاهرة هي هكم سقراط نفسه. 
كان سقراط؛ المستجوب الأبدي» يستخدم MAY‏ الذكية لكي 
يحمل محاوريه على أن يعترفوا بجهلهم. وكان بفعله هذا يُربكهم 
بحيث تحدوهم في النهاية إلى الشك في حياتهم كلها. وبعد موت 
سقراط كانت ذكرى محادثاته السقراطية LUJ‏ لظهور جنس أدبي 
جديد هو ال logoi sokratikoi‏ (المحاورات السقراطية) التي 
تحاكي المحادثات التي كان قد عقدها bl ae‏ مع تنوع عريض من 
المحاورين. في هذه "المحاورات السقراطية" أصبح سقراط 
"بروسوبون" (قناعًا)- محاورًا أو شخصية- ومن ثم» إذا ما ذكرنا 
معنى بروسوبون في المسرح القديم» أصبح قناعًا. كان المقصود من 
المحاورة السقراطية» وبخاصة في صورتها الراقية المرهفة التي 
Gaul‏ عليها أفلاطون» أن تثير في WB‏ تأثيرًا SLU See‏ الذي 


)1( أي المتعلقة بالتدريس أو التعليم. 
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أحدثه الخطابٌ FAI‏ سقراطً at‏ وهكذا يجد قارئ هذه 
المحاورات نفسّه في ذات الموققب الذي كان فيه حاورو سقراط: أي 
لا يعرف إلى أين ستقوده أسئلةٌ سقراط . إن القناع المزعجَ ESHI‏ 
لسقراط ES‏ الارتباك في روح القارئ» ويؤدي إل ارتفاع منسوب 
ge‏ الذي قد يصل به إلى حد التحول الفلسفي وکا بن کونراد 
جيزر e Konrad Gaiser‏ بحق» فإن القارئ نفسّه دعو و إلى 
الالتجاء وراء قناع سقراط eee:‏ 
لأفلاطون. HEN‏ لط أزسةجية بشي المناوزين 
bly‏ ويفقدون الثقة في إمكان استمرار النقاش» ويبدو OLS‏ 
الحوارٌ يوشك أن يتوقف. هنالك يتدخل سقراط: فيأخذ على able‏ 
شك الآخرين pails‏ وإحباطهم؛ ويأخذ على Ble‏ وك اع 
المغامرة الحواريةء وجري تبديلًا كاملا للأدوار» فإذا ما قفشل 
المشروعٌ سيكون ذلك مسئوليتّه منذ ذلك الحين. وهو oig‏ الطريقة 
يُطلِع محاوريه على إسقاط لأنفسهم هم. وبوسعهم الآن أن بجَوّلوا 
ee al‏ الشخصي إلى سقراط ويستعيدوا الثقة في البحث 
الحواري وفي اللوجوس نفسه. 

أفلاطون أيضًا في محاوراته يستخدم سقراطً كقناع» dosh‏ 
مصطلح نیتشه» S‏ ''سيميو a semiotics PAL p‏ وکا بَيَّنَّ باور 
فریدلندر فیینا Ad‏ "الان" ego‏ قديًا في الأدب اليوناني (فهزيود» 
وزينوفان» وبارمنيدس» وأمبدوقليس» والسوفسطائيون» وحتى 


(1) السيميوطيقا علم العلامات/ الرموز. 
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زينوفون» لا يترددون في الحديث بصيغة المتكلم) فإن أفلاطون 
يطمس نفسّه olyg GU‏ سقراط في محاوراته» ويتجنب بشكل منظم 
استخدام ضمير المتكلم المفرد. نحن هنا بإزاء علاقةٍ دقيقة للغاية 
من الصعب جذا فهمٌ دلالتها. هل علينا أن نفترض» مع جيزر 
وكرامر» أن أفلاطون كان يميز بدقة بين نوعين من التعليم: ذلك 
الخاص به» الذي كان Loy Lalas‏ ومقصورًا على أعضاء 
الأكاديمية» ومحاوراته المكتوبة التي كان يستخدم فيها ELS‏ سقراط 
لكي يحض ofl‏ على الفلسفة؟ أم علينا أن نخلص إلى أن أفلاطون 
يستخدم صورةً سقراط لكي يقدم مذاهبّه بدرجةٍ معينة من التهكم 
del‏ مسافة؟ وعلى أي حال op‏ هذا Cad gh‏ المبدئى قد ترك أثرًا لا 
يمى في الضمير الغربي. وحيئ) أدرك المفكرون التجديدٌ الجذري 
alll‏ على عاتقهم وأشفقوا منه فقد استخدموا هم أيضًا قناعًا لكي 
يواجهوا معاصريهم. لقد اختاروا Sole‏ أن يستخدموا ELA‏ 
التهكمى لسقراط. 
عشر» يمدح سقراط في كتاب "تذكارات سقراطية" Socratic‏ 
Memorabilia‏ كان يفعل ذلك "من باب التقليد" على حد تعبيره. 
لقد كان هامان نفسّهء بعبارة أخرى» يتخذ ELS‏ سقراط - العقلاني 
بلا منازع في نظر القرن الثامن عشر من أجل أن يجعل Gl‏ ترى» 
خلف القناع» صورة تُنبئ بالمسيح. 

والذي لم يكن إلا Ale‏ مؤقتة عند هامان أصبح Dyry Ú pa‏ 


سس a‏ الال صور شخضية 


أساسيًا عند كي ركجارد. يتجلى AIG‏ كي ركجارد بالأقنعة أوضحٌ ما 
يكون في استخدامه للأساء المستعارة. فمن المعروف جيدًا أن 
معظم أعمال كي ركجارد تُشِرَت Yol‏ تحت أسماء مستعارة متعددة: 
فيكتور إريميتاء جوهانس كليماكوس... إلخ. لسنا هنا بإزاء نزوةٍ 
تحريرية؛ وإنما جميع هذه الأساء المستعارة عند كي ركجارد تناظر 
مستوياتٍ مختلفة- المستوى "الاستطيقي"" و"الأخلاقي"» 
و"الديني"- يفترّض أن Gg‏ يتحدث منها. إن كيركجارد 
ليتحدث مِرارًا عن المسيحية كداعيةٍ caesthete ILA‏ ثم كداعية 
أخلاقي moralist‏ لكي js‏ معاصريه على أن يدركوا eel‏ ليسوا 
مسيحيين حقيقيين. "فهو يخبئ نفسّه تحت قناع فنانٍ وقناع داعية 
أخلاقي نصفي معتقد لكي يتحدتٌ be‏ كان يعتقده بعمق شديد" 

كان كي ركجارد على دراية تامة بالطابع السقراطي لنهجه: 

"من زاوية نشاط يكله كمؤلف» مأخوذًا عل ىا جملة» فإن 
العم ل الاستطيقي هو ed‏ وها هنا يجب DIY af‏ 
الآ عمق لاستخدام YI‏ ساء ا مستعارة. غب Abd of‏ هي شي قبيح 
Ey‏ ما. وعلى هذا أو د أن أقدم Bo‏ إن على ا مرء ألا ينخدع بكلمة 
"خدعة". فمن ا جائ epal‏ أن يخدع شخصًا م نأجل ا حقيقة» 
وبتعبير سقراط القديم قد PAE‏ مره شخصًا "إلى" ا حقيقة. وا حق 
أنه ليس بغير هذه الطريقة» أي بخداعه» يمك نأن CIE‏ إلى ا حقيقة 
شخصا يعيش في وهم" (كيركجارد: "منظور عم يكمؤلف'). 


HAND‏ الفني. 
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كان هدف كي ركجارد أن يجعل القارئ مدركًا لأخطائه. لاعن 
ريق ee‏ عل لحر ala‏ بل بعدينها عل دعر عمل بطو 
واضحًا جليًا. تلك طريقة سقراطية قلبًا وقالبًا. وي الوقت نفيمه 
كان كيركجارد يستخدم الاسم المستعارٌ لكي ب صوئًا لكل 
لمحت med‏ رح pa iam ais‏ يعي Sa‏ 
المتعددة دون أن يميز.نفسّه قي أي منها؛ [dbs LAE‏ كان سقراط 
بواسطة أسئليه الذكية يموضعٌ ذوات محاوريه دون أن يميز نفسّه في 
Gl‏ منها. هكذا نجد كيركجارد يكتب: "بسبب اكتثابي قضيتٌ 
سنواتٍ قبل أن أستطيع أن أقول لنفسي thou’‏ (أنت). بين 
الاكتئاب وال "أنت" الخاصَّين بي كان ثمة عالكاكاملٌ من JLH‏ 
وقد استنفدتّه» جزئياء في أسمائي المستعارة" غير أن كي ركجارد م 
يكن راضيًا ents‏ نفسه وراء الأساء المستعارة. فقد كان قناعه 
الحقيقي هو التهكم السقراطي نفسه» سقراط نفسه: "أي سقراط! 
مغامرنّك هي مغامرق! أنا وحيد. ومَيْيلي الوحيدٌ هو سقراط. 
ومُهمتي مهمةٌ سقراطية" (كي ركجارد: "اللحظة"). 

كان كي ركجارد يسمي هذه الطريقة السقراطية طريقتّه "في 
التواصل غير المباشر". ونحن نصادفها مرةً ثانية عند نيتشه» وهي 
عنده طريقةٌ المعلّم العظيم: "المعلم لا يقول Lille‏ ما يعتقده هو 
نفشه» بل ما يعتقد عن شىءٍ معين وفقًا لتطلبات GL gf‏ الذين 
egal!‏ ويجب ألا يُضبّط في هذا الخداع" (كيركجارد: مقتطفات 
or‏ بعد وفاته). هذه الطريقة تبررها مهمةٌ المعلّم المفارقة: "كل 


<= الحزء الثالث: صور شخصية 


نفس كبيرة يلزمها قناع» والأفضلء بعد أن ينمو قناعٌ باستمرار 
حول كل نفس كبيرة بفضل التأويل الزائف على الدوام- أي 
السطحي - لكل LIS‏ من كلماته أو خطوة أو مظهر حياة" (نيتشه: 
"فيا وراء الخير والشر"). كان قناع سيلنوس السقراطي يعمل 
aes‏ ق duet‏ 
الفترة الأخيرة من حياته: 

"أعتقد أن هذا كان سحر سقراط: كانت له تفش» من ورائها 
نف أحرى» من ورائها ثالثة. في الأو ى كان زينوفون يرقد لينام؛ 
وف الثانية أفلاطونء وف MM‏ أفلاط ون Lael‏ ولكن هذه الرة 
أفلاطون بنفسيه الثانية (نف سأفلاطون GEM‏ أفلاطون atë‏ رجل 
ذ وكهوف نحي كثيرة من ورائه وواجها ت OSS‏ كثيرة م نأمامه" 
)14.22 مقنطفات منشورة بعد وفاته). 

(hey‏ هو الخال مع كيركجارد فإن الأقنعةً عند نيتشه هي 
ضرورة بيداجوجية: على UT‏ أيضًا ضرورةٌ سيكولوجية. إن نيتشه 
نفسّه يمكن أن JEU‏ في فته من "الرجال الذين لا يريدون إلا أن 
يتألقوا خلال الآخرين. وثمة الكثير من الحكمة في ذلك" (نيتشه: 
"الفجر"). في 'ecce homo! aks‏ (هو ذا الإنسان) يعترف نيتشه 
نفسّه ol‏ استعمل أستادّيه شوبنهاور وفجنر GELS‏ كتابه 
"تأملات لغير bin er ca Lolz oa‏ 
ك"سيميوطيقا" ثمة حقا علاقة هنا EE‏ تلك التي بين فلاطون 
وسقراط: لقد كان نيتشه يتحدث عن فجنر She‏ وشوبنهاور مثالي» 
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اللدّين لم يكونا في الحقيقة إلا نيتشه نفسه. وكا بن برترام بحق OB‏ 
Jo‏ أقنعة نيتشه كان bi ae‏ نفسّه Sill‏ سقراط الذي تَبِعَه 
بنفس "الكراهية ed‏ التي كان يشعر بها نينشه تجاه نيقش 
قراط ی الى يدولا ورت ني سين ل اللي عن 
العراك معه". الجانب من سقراط الذي يكرهه نيتشه يطابق نيتشه 
الذي يبدد ALY‏ ويستبدل AYU‏ معرفةً الخير والشرء نيتشه 
الذي يرد عقول الناسن إل الأشياه الل ASL‏ الإنسائية Lal We‏ 
الجانب من سقراط الذي يحبه نيتشه. ويغار منه. فهو الجانب الذي 
برد ates‏ تقش أن og gall sai gS‏ المعلم مرد اللفوسوسيوف 
تكون لدينا عودةٌ إلى هذه الكراهية المحبة. 

القناعٌ السقراطي هو قناعٌ التهكم. وإذا فحصنا النصوص- 
as‏ 
كلمة eironeia‏ (تېکم» سخرية) يمكننا أن : نستنتج أن التهكم هو 
موقفٌ نفسيٌ يَستِخدِم فيه الشخص joka‏ اللات في محاولة 
للظهور أدنى Le‏ هو في الحقيقة. وني فن الخطاب واستخدامه يأخذ 
التھکم JSS‏ تظاهر المرء بالتسليم ob‏ محاورّه على صوابء وتبتي 
وجهة نظر خصيه. الصورةٌ البلاغية للتهكم إذن» عبارةٌ عن 
استخدام الكلمات أو الأحاديث التي كان المستمعون يتوقعون 
بالأحرى ساعّها من فم الخصم. هذا بالتأكيد هو الشكل الذي 
يتخذه التهكمٌ السقراطي. وبتعبير شيشرون: "بانتقاص 1S ami‏ 
سقراط على أن Geil‏ أكثرٌ Le‏ يلزم لخصومه الذين يريد أن يفتدهم. 
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وهكذا إذ ghd‏ شيًا ويقول STL‏ كان يستمتع بذلك الصنف 
من الداجاة الذي يسميه اليونانيون (التهكم)". التهكم السقراطيء 
إذن» هو انتقاصٌ ذاق Ghee‏ يتألف بالأساس من تقديم المرء لنفيه 
على أنه شخصٌ gale‏ وس طحي LAE‏ وكما يقول ألقيبيادس في 
معرض مديحه لسقراط: 1 

"إن حديه لا يشبه أحدًا إلا إذا شبهناه بتلك السيلنات التي 
eas‏ إل الوسط open up down the middle‏ إِنْ من يسمع 
حديت سقراط لأول مرة لا Mh‏ نفسّه من الضحك . aif‏ يتحدث 
عن حير السوق وا حدادين ML‏ ودابغ يا جلود» ويبدو Clo‏ 
أنه يكر ر نفس الشيء» بحيث إن أي شخص بليدء أو ل يألف 
أسلوبّه» سيكون حرا AK LEI‏ حالصا" (أفلاطون: الأدبة 
e221‏ 

لم يكن bie.‏ متها فقط بتفاهة ا موضوعات التي يخوض 
فيهاء بل إن ary gle‏ أيضًا كانوا تافهين. فقد كان يقصد إلى مستمعيه 
في السوق» وصالات الألعاب الرياضية» وورّش الفنانين» 
والحوانيت. كان fay‏ شارع. وبتعبير نيتشه: "إن الضحالة""“ هي 
أنسبٌ قناع يمكن للنفس الكبيرة أن ترتديه" (نيتشه: "إنساني» 
إنساني جدًا). كان سقراط يتحدث ویتناقش» ولكنه كان يرفض أن 
"spel pe BET‏ كان eles cay‏ عل 
الإطلاق: وعندما كان أناسٌ يأتون إليه لكي يقدمهم إلى فلاسفة 


medioctity (1)‏ النصفية» تواضع المستوى. 
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كان يأخذهم إلى الفلاسفة ويوصِي بهم ولا يكترث قط بأنهم 
يغفلونه" (إبكتيتوس: المختصر -46). 

ها هنا نحن نلمس قلبّ التهكم السقراطي: فإذا كان سقراط 
يرفض أن يُعَلّم أو أن oad‏ أستادًاء فلذلك السبب الوجيه؛ الذي 
كان يعلنه مرارًا وتكرارّاء وهو أنه لا يعرف أي شيء. فإذالم يكن 
لديه شىء يقوله» ولا أية أطروحة يؤيدهاء فإن كل ما كان بوسعه أن 
aca a‏ ذا كاوه تريش A‏ 
عليها. في الكتاب الأول من "الجمهورية" يصيح ثراسيهاخوس: "يا 
إهي! تلك هي طريقتّك المميزة في التهكم وادعاء الجهل يا سقراط! 
ألم أتكهن بذلك من البداية؟ ألم أحبر الباقين بأنك إذا ما شئلتَ 
ترفض الإجابة» وتدعي الجهلء وتفعل أي شيء إلا أن تقدم 
جوايًا؟" (أفلاطون: الجمهورية 2337( ويصف CERTE‏ 
بوضوح ST‏ حتى من هذا: bia GÍ"‏ على أن Shy‏ أسئلةً ولا 
عي عنها- لأنه داب غل أن يعرف بان لا يخرف (أرسطوة فق 
الدحوضات السوفسطائية). 

من الواضح أنه ليس بإمكاننا أن نعرف على اليقين كيف كانت 
تدور مناقشات سقراط مع الأثينيين. فمحاوراتٌ أفلاطون» حتى 
eT‏ سقراطيةٌ» ليست SÍ‏ من محاكاة لما حدث dag‏ مرتين عن 
الحقيقة: فهي Vol‏ غير محكية بل مكتوبة؛ وكا لاحظ هيجل: "فإن 
الأجوبة في المحاورة المطبوعة هي تحت سيطرة المؤلف بالكامل؛ 
وشتان بين ما نراه من أجوبة الناس في الحياة الحقيقية وما Og AF‏ 


سے الجزء الثالث: صور شخصية 


على قوله هنا في المحاورة المكتوبة". وفضلًا عن ذلك فإن بوسعنا في 
ol gle‏ أفلاطون أن نلحظ تحت السحر السطحي للخيال الأدبي 
ر التدريبات المدرسية للأكاديمية الأفلاطونية. وقد ED‏ أرسطو 
قواعد هذه المبارزات الحوارية في "الطوبيقا" Topics‏ فقد كانت 
هناك أدوار iade‏ لكل من السائل والمجيب في هذه التدريبات 
الجدالية» وكانت قواعدٌ هذه المبارزة الفكرية Buy Fase‏ تامة. 

وقد es‏ أتو Otto Apelt ci‏ وصمًا جيدًا لآلية التهكم 
السقراطي: الانشقاق والازدواج. فسقراط يقسِم نفسّه إلى اثنين» 
بحيث يكون ثمة سقراطان : سقراط الذي يعرف مقدمًا كيف 
سيتتهي النقاش» وسقراط الذي يذرّع الطريقٌ الحواري كلّه مع 
حاوره. إن محاوري سقراط لا يعرفون إلى أين يقودهم» وهنا يكمن 
التهكم. وفيا يذرع الطريقٌ مع محاوريه فإنه لا ينفك يطلب منهم 
الموافقة التامة. وهو يتخذ Ci pa‏ رفيقه كنقطة انطلاقي له ويحمله 
Es‏ فشينًا على التسليم بالحصائل التي SH‏ على موقفه. هذه 
الموافقة فقة الأولية تقوم على المقتضيات العقلانية للوجوسء أو 
الخطاب العقلاني. وبمطالبته بالتسليم المستمر يقود سقراطٌ محاوره 
إلى أن يدرك أن موققّه الأول كان متناقضًاء وهو بذلك يُمَوضِع 
تعهدّهما المشترّك. وكقاعدةٍ عامةء Op‏ سقراط ينتقي نشاطًا مألوفا 
لدى محاوره كموضوع للنقاش» ويحاول أن يحدد. مع المحاورء 
all‏ & العملية المطلوبة لأداء هذا النشاط. فالقائد العسكري؛ على 
سبيل UM‏ يتعين عليه أن يعرف كيف يقاتل بشجاعة» والمتكهن 
يجب أن يسلك UYE‏ سلوكًا te‏ . غير أنه في ale‏ المطاف es‏ 
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أن القائدٌ العسكري لا يعرف ما هي delet‏ على الحقيقة» وأن 
المتكهنَ Y‏ يعرف ما هي التقوى. هنالك يدرك المحاورٌ أنه في 
Ve‏ عر ف i tS yall OA‏ نه كتف ت ال 
lect >‏ غير قائمة على أساس. فحتى هذه اللحظةٍ كان متوحدًا إلى 
So‏ معن مع La lel‏ القبمية التني كانت ميل عليه طريقتة ني 
التفكير والحديث. ولكن منذ هذه اللحظة فصاعدًا سيكون 
معارضًا „U‏ 

المحاور أيضًا ينقسم إلى اثنين: فهناك المحاور كما كان قبل 
محادثته مع سقراط. وهناك المحاور الذيء عبر الاتفاق المتبادّل 
المستمر» ISG‏ نفسّه مع سقراط» ولن يعو نفس الشخص منذ 
الآن. 

الشيءَ ad‏ ی mee‏ هده الطريف ب يي 
الطرينٌ الذي يقطعه ro} ley bi ie‏ يتظاهر سقراطً بأنه يريد 
أن يتعلم شيئًا من حاوره» وهذا يشكل انتقاصّه GIN‏ التهكمي. 
فحقيقة الأمر أنه بين يبدو bi ae‏ متقمصًا محاورّه وداخلًا GUIS‏ 
caylee‏ فإن المحاور, في Sle‏ التحليل» هو من ينغمدٌ لاشعوريًا في 
E‏ دغل ألا نسي CRS‏ 
المرء ae ae‏ ابعر AL Ny INI ae eg‏ :]إن قراط لا 
يعرف أي شيء» وكل ما يعرفه أنه لا يعرف شيئًا. لذا تنتهي 
المحاورةٌ مع سقراط والمحاورٌ لم يتعلم شيئًاء بل هو في الحقيقة لم يد 
يعرف أي شىء. غير أنه خلال رحلة النقاش يكون قد GF‏ وخر 
Sats,‏ ماذا LUI LS‏ العقلي الحق. وأفضل من ذلك بعد أنه 


الجزء الثالث: صور شخصية 


قد أصبح سقراطً نفسّه. وما سقراطٌ إلا السؤالُ» Cad‏ التحقيقٌ» 
النكوصٌ إلى الخلف لأخنٍ نظرة إلى النفس. وباختصار» سقراطً هو 
الوعي. 

هذا هو المعنى العميق للطريقة السقراطية- ILS‏ السقراطية 
Socratic maieutics‏ وفي فقرة i‏ شهيرةٍ من محاورة ثياتيتوس ينبئنا 
bin‏ كيف أنه يارس dll‏ نفسّها التى كانت تمارسها Al‏ التى 
كانت Bo PLG‏ بالولادات PERA TTS ETET‏ 
أنه IF‏ للعقل» ly‏ بتوليدٍ العقولٍ هو يُعتى. إن سقراط نفسَه لا 
Guy‏ شيء» ما دام سقراطٌ لا يعرف Et‏ هو يساعدٌ 
الآخرين لا أكثرٌ على أن ya y‏ أنفسّهم. وكما أدرك كيركجارد 
cle‏ فإن الطريقة السقراطية تجعل علاقةً الأستاذ-التلميذ تقف 
على رأسها: 

"أن نكون (ee‏ لا تعن يأن تؤكد أن هذا gtl‏ ه وكذاء أ وأن 
لقي حاضرة. .. إلخ. كلا T wk‏ 
(eee‏ . يبدأ التعليم عندما تتعل ct‏ ا معلّم أن let‏ من 
التلميذ» أن تضع نفسك في مكانه بحيث ppi‏ ماذا يمهم وبأية 
طريقة يفهم” (كي ركجارد: " وجهة نظر"). 

"التلميك فره ص للأستاذ لكي يقه م cad‏ مشل] أن الأستاذ 
Ea‏ للتلميذ لفه م نضيه. وعندما يموت ا معل ملا يكون له كين 


midwife (داية)‎ 3.5. )1( 
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على نفس التلميذ أكث ما للتلميذ على نفس الأستاذ... إن أفضل 
طريقة لفهم سقراط هي بالضبط أن تفه مأننا لا ري نله بأي شيء. 
هذا ما كان tld‏ سقراط» وإ م نيم نالطال عأنه كان قادرا على 
تفضيله" (ك ركجارد: "متفرقات فلسفية"). 

هاهنا نضع يدنا على أحدٍ المعاني الممكنة لإعلان سقراط JUI‏ 
بأن "الشيء الوحيد الذي يعرفه هو أنه لا يعرف أي شيء" 

يمكن تأويلٌ هذه العبارة على Lel‏ تعني أن سقراط لم يكن 
يملك GI‏ معرفة قابلة للانتقال» ولم يكن بِمُكنيه fas‏ الأفكار من 
عقله إلى عقول الآخرين. لذا وضع القول على لسانه في محاورة 
"المأدبة": "عزيزي أجاثون... لو كانت الحكمة من ذلك الصنف 
من LEY‏ الذي يفيض من وعاءٍ متلئ إلى وعاء قارغ... CON‏ 

في كتابه "حياة سقراط" لزينوفون» يقول هيبياس لسقراط إن 
من الأفضل لسقراط؛ بدلا من أن يظل دومًا يسأل Ul‏ عن 
العدالةء أن يقول مرةً Sol y‏ ونبائية ما العدالة؛ فيد سقراط: "إذا 
كنت لا أكشف عن SLT‏ عن العدالة في كلمات فإنني أفعل ذلك 
بواسطة سلوكي". لقد كان سقراطً شغوفًا بالكلمات وال حوار» غير 
أنه كان حريصًا بنفس الدرجة على أن يوضح لنا حدود اللغة؛ يريد 
سقراط أن يبين لنا أننا لا يمكننا أن gt‏ العدالة إذا لم تيشها. 
Aa‏ شأنها شن كل واقع حقيقي» غير قابلة للتعريف؛ وهذا ما 


(1) التكملة في المحاورة: "إذن لَعَددتٌ نفسى أسعدٌ الناس Be Shey Ve‏ 
ME ES ALY‏ وعائي حكمة وعلًا..." 
ج سے الجزء JI‏ صور شخصية 


كان يريد ban‏ من محاوره أن يَفهمّهء کےا Lat‏ على أن "يعيش" 
العدالة. إن مساءلة الخطاب تفضي إلى مساءلة الفرد. الذي يتعين 
عليه أن يقرر ما إذا كان يعتزم أن يعيش وفقًا لضميره وللعقل. وكا 
يقول أحدٌ محاوري سقراط "من يدخل في حوار مع سقراط هو 
عُرضةٌ OV‏ يُستدرّج إلى جدال؛ OWS Uy‏ الموضوعٌ الذي يبدأ به فإن 
سقراط سوف يجول به جولاتٍ حتى يجد نفسّه في النهاية مضطرًا إلى 
أن يقدم تقريرًا عن حياته الحاضرة والماضية" (أفلاطون: محاورة 
"لاخس" 187( هكذا يجد الفردٌ نفسّه يُساءّل في الأسس النهائية 
لأفعاله» ويغدو Lely‏ بالمشكلة الحية التي يمثّلها بنفيه لنفيه. إن 
القيم جيعًاء بالتالي» تنقلب رأسًا على عقب» وكذلك الأهمية التي 
كانت تنسب ها في السابق. وكا يقول سقراط في محاورة الدفاع: 


"إن يأهمل Lo‏ به ine‏ الناس: جم عا مال إدارة 


المتلكاتء ا مناصب العسكرية» والنجاح في مناقشات iar‏ 


الشعب» والاشتراك في جالس ا حكام؛ والساهمة في الدسائس 
والتحالفات والنزاعات ا حزبية السياسية ...لا Feld‏ لنفسي هذا 
الطريق» ب ل احترت الطريق الذ يأمكننى sel Sl yo‏ أعظتم pl‏ 
لكل واحد منكم على “aide‏ :إذحاول ت أن أح لكل رجل منكم 
عل eV‏ با "يملك" قدر مايعنى با "يكون"» فينشد الفضيلة 
واک ما استطاع" (أفلاطون: الدفا ع036 . 
المشروع السقراطي إذن مشروعٌ وجودي من حيث هو بيب 
بالفرد. هذا ما جعل نیتشه وكي ركجارده lo WS‏ طريقته؛ يحاولان 
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تكرازة ف ال الال E‏ حوتف نيصف الإتسان 
"الشوبنهَوّري" منعزلًا وسط معاصريه» من الصعب ألا يقفز 
bia.‏ إل ad‏ مهنا ديه لدان pial" Slay al‏ خف 
وبمساءلته المستمرة للفرد: 

"ها هم رفاقك من البش ريختالون هنا وهناك في مئة قناع 
تنکري» كشبابء وشیب» وآباء» ومواطنين» وکهنة» ومسئولين» 
وتجار.. لا تعنيهم إلا مسرحيّهم الكوميدية التي يؤدونها. إذا 
ple‏ إ ىأية غاية تعيشون؟ Lie SS‏ للت و وبافنخار: AL‏ 
أكون مواطنًا جيدّاء أ وأستادًا be‏ أو رجل دولة جیا" ”^ 


"إن كل الغرض م نكل الترئيبات البشرية ه وأن تشتت SSG)‏ 
ا مر عو لكى لا يعود Lely‏ با حياة” 


(1) "ليس بالأمر اليسير أن يجد الإنسان نفسّه ويحدد وجوده؛ GLY‏ مجتمعنا 
هذا ننساق في الأغلب إلى أن ES‏ جس الوجود Rasy‏ لوَضعنا 
الاقتصادي ونربطه بالنمط الخارجي للحياة التي نحياها. فكل منا يعرف 
نفسّهء ويعرفه الآخرون. لا بصفته كائنًا أو ذانّاء بل بصفته بقالا أو BL‏ 
تذاكرٌ بمترو الأنفاق أو أستادًا جامعيًا أو ما شعت من تلك الوظائف 
الاقتصادية... يبدو أن الإنسان منايظل ضحية Gy BU‏ وضحية 
للآخرين إلى أن GL‏ اليومٌ الذي يستطيع فيه أن يعي وجوده ويقول لنفسه: 
إن 41 dle‏ والخبرة خبرتي» ولي أن أختار وجودي المناص". انظر في 
ذلك: رولو ماي وإرفي يالوم: مدخل إلى العلاج النفسي الوجوديء ترجمة 
د.عادل مصطفى ومراجعة أ.د غسان يعقوبه دار النهضة Ls pall‏ 
بيروت» 21999 ص 56-55 
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Bis OES OF‏ للا 
تأملات لغير زمانها). 

وفي حاورة "المأدبة" لأفلاطون نجد بالفعل أن ألقيبييادس قد 
قال: "يضطرني سقراط أن أعترف بأنني على الرغم من حاجتي إلى 
أمورٍ كثيرة أظل أهمل شئوني الخاصة وأنشغل بأمورٍ أهل أثينا" 
dol)‏ 216). تتيح لنا هذه الفقرةٌ أن نلمح Cal gall‏ السياسية ثل 
هذا الانعكاس في القيم والانقلاب في المعايير المرشدة في الحياة. 
فانشغال المرء بمصيره الفردي لا يمكن أن يؤدي إلى غير الصراع 
مع الدولة. هذا هو call‏ الأعمق لمحاكمة سقراط ومويّه. يصبح 
التهكمٌ السقراطي Calo‏ بشكل خاص» بفضل الدليل المستمّد من 
محاورة ce‏ ا لأفلاطون» عندما نراه يُستخدّم ضد مهوي 
الفيلسوف» ويفضي» بمعنى ماء إلى الحكم عليه بالموت. 

Lge التي يتحدث‎ eee aiio E 
كي ركجارد. بالنسبة لكي ركجارد كانت مزيةٌ سقراط أنه كان مفكرًا‎ 
ماذا يعني أن توجّد. إن المقولة‎ oS موجودّاء لا فيلسوقا نظريًا‎ 
المنعزلُ في‎ chal أو‎ Ball الأساسيةً للوجود عند كي ركجارد‎ 
وحدة مسئوليته الوجودية. وعند كي ركجارد أن سقراط هو‎ 
مكتشفها (كيكجارد: "وجهة نظر").‎ 


(1) يقول العقاد في معنى قريب: 


لو SSA‏ هذا الزمانٌ ET‏ ما اتخدوا السرعةً dee‏ مهرّبا 
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a A لحم‎ N 
لتوصيلٍ خبرة الوجود, أو الوعي الأصيل‎ BS المباشرة ليست‎ 
سناع ارا أن‎ Bey sf e Ge بالوجود. أو‎ 
بالتفاهةٍ مرتين: ففي المقام الأول لا يمكن أن‎ OL تتكلم هو أن‎ 
J فإن كل‎ Gall يكون ثمة توصيلٌ مباشر لخبرة الوجود وبهذا‎ 
هذا الابتذال‎ GE كلامي هو فعل "تافه" (عادي/ متبدّل). ولكنء‎ 
نفسه» في شكل التهكم» هو الذي يمكن أن يجعل التوصيل غير‎ 
المباشر ممكنًا. وبتعبير نيتشه: "أعتقد أني أحس بأن سقراط كان‎ 
عميقًا؛ فقد كان تمكمّه بعد كل شيء ضروريًا لكي يُوهِمَ بأنه‎ 
قادرًا على الارتباط بالناس على الإطلاق"‎ O55 سطحي» حتى‎ 
(نيتشه: متفرقات منشورة بعد موته). إن العادية والسطحية بالنسبة‎ 
للمفكر الوجودي ضرورةٌ حيوية. فالوجودي يجب أن يظل على‎ 
فين‎ a aa كان مالكل‎ EE 
حلت‎ eel ee ae الوعي.‎ 
ea ALLS بيداجوجية. إن التفافاتٍ التهكم والتواءاته» وصدمة‎ 
أن تدفع القارئ إلى بلوغ جدّية الوعي الوجوديء وبخاصة» كما‎ 
سوف نرى لاحقاء إذا كانت قوةٌ الإيروس مضافة بقدر جيد.‎ 
Lee), اه . لقد كانت فلسفته‎ Cade لم يكن لدی سقراط‎ 
بأل نحط‎ Sects دعوةً إلى طريقة يق جديدة قي‎ cle yy تدريبًا‎ 


وضمير حي. 


01 2 


ربا ينبغي للصيغة السقراطية "أعر Gi‏ لا أعرفٌ شيئًا" أن 


ل الجزء الثالث: صور شخصية 


bal‏ معنى أعمق: هكذا نعود إلى نقطة بدايتنا: سقراط يعرف أنه 
ليس حكيًا. وبصفته فردًا كان ضميرٌه يُستثار ويُستحث من جراء 
شعوره بالقصور والنقص. 

في هذا الصدد يمكن لكي ركجارد أن يساعدنا على أن pet‏ 
Us‏ صورة سقراط. يذهب كيركجارد إلى أنه لا يعرف إلا شيئًا 
واحدًا: هو أنه ليس مسيحيًا. وكان على قناعة وثيقةٍ هذه الحقيقة؛ 
فان pas OS‏ أن تكون لذرك taki Ne‏ ووجردية 
أصيلة بالمسيح» أن P Js‏ السيح في قرار صادر من Bel‏ 
النفس. وحيث إن هذا الاستدخال عسيرٌ للغاية فمن شيه المحال 
عل اي E‏ سكا le‏ ا الى pre‏ 
المسيح. وإن أقل ما Jla‏ على كل حال» هو أن أفضل المسيحيين هو 
ذلك الذي يدري أنه ليس مسيحيًاء بقدر ما يدرك ويميز أنه ليس 

كان Zoey‏ كي ركجارد الوجودي adie‏ شأنه شأن كل وعي 
وجودي. فهو لا يوجد إلا في وعيه بأنه غيرٌ موجودٍ كا nee‏ 
وعي كي ركجارد Gyles‏ للوعي السقراطي: 

"أن سقراط» لق د كانت لديك الأفضليةٌ اللعينة في الكشف 
بوضوح مۇم (بواسطة جهلك) أن الآخري نكانوا أقل حكمةً منك» 
حتى إني مکانوا لا يعرفون أنبم جاهلون Lilie.‏ هي عن 


(1) interiorize 
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مغامرق. يصبح الناسٌ ساخطين Je‏ عندما يرون أ يأستطي عأن 
ار امار سيب حجر Ertl JR gilt the gor‏ 
بحيث أرى Em IS GL, Sich‏ مسيحيًا!" (كركجارد: 


إن الوعيّ السقراطي هو LÉT‏ مزق ومنقسم: لا بصورة المسيح 
بل بالمعيار المفارق لصورة الحكيم. 

العدالة» كا رأيناء لا يمكن أن تَعَرّف. العدالة يجب أن تُعاش. 
وكل الخطات Jog sell‏ العام ليش يكي ال للبو عن عمق 
اعتزام شخص واحد أن يكون Yale‏ . على أن ae‏ القرارات 
البشرية ize‏ وقلقة Laie.‏ جار شخص أن يكون Yale‏ في باق 
فعل معين- هنالك يكون لديه ومضةٌ وجودٍ يمكن أن يكون ole‏ 
بالمعنى التام للكلمة. fee‏ هذا الوجود العادلٍ LAE‏ هو وجودٌ 
الحكيم» الذي ليس صوفوصء بل فيلو -صوفوص: ليس إنسانًا 
ES‏ بل إنسانًا يتوق إلى الحكمةء بالضبط لأنه يفتقر إليها. وقد 
أصاب باول فريدلندر حين قال: "التهكم السقراطي» في جوهره» 
يعبر عن التوتر بين الجهل- أي الاستحالة النهائية في أن تضم في 
ols‏ "ما العدالة"- والخبرة المباشرة بالمجهول» وجود الإنسان 
العادل» الذي ترتفع عنده العدالة إلى مستوى المقدس" (فريدلندر: 
"أفلاطون"). 

ومثلا كان كي ركجارد مسيحيًا فقط بقدر ما كان ely‏ بكونه 
غير مسيحي؛ كان سقراط Se‏ فقط بقدر ما كان Col‏ بكونه غير 
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حكيم. تنبع رغبةٌ عارمة من مشل هذا الفقدان. وهذا ما جعل ae‏ 
سقراطً الفيلسوف. بالنسبة للوعي الغربي» يأخذ ملام إيروس» 
المتشردٍ الأزلي في البحث عن SA‏ الحقيقي. 
2- إيروس 

من الجائز أن يقال إن سقراطً كان dol‏ فردٍ في تاريخ الفكر 
الغربي. وقد كان فرنر ياجر Werner Jaeger‏ على خی حيين ght‏ 
إلى أن أفلاطون وزينوفون» في LELES‏ السقراطية» يحاولان جهدهما 
أن يجعلا القارئ يحس بأصالة سقراط 03569 وهما يرسهان By ye‏ 
الآدبية. هذا المطلبٌ من جانبه) هو بالتأكيد ELS‏ إدراكه] البارع 
بأنهها بإزاء شخصيةٍ فذة؛ وهذاء |S‏ أوضح كي ركجارد» هو التفسيرٌ 
الصحيح لمصطلحات atopos‏ و atopia‏ و «atopotatos‏ التي 
تتكرر كثيرًا جدًا في أعمال أفلاطون لوصف شخصية سقراط. في 
محاورة "ثياتيتوس"؛ على سبيل IE‏ يقر سقراط: "إنهم يقولون 
إنني 95 ه(غريبٌ الأطوار”©) les No‏ شيئًا غير LGI‏ 
"(aporia)‏ (أفلاطون: ثياتيتوس 8149). 

Lex yl pos)‏ عي كلمة atopos‏ "في لا مكان"» وبالتالي: 
غريب» متهور» حال» غير قابل للتصنيف. Gite‏ وقي محاورة 
"المأدبة" يؤكد ألقيبيادس هذا المعنى في كلمته في مدح سقراط: "إن 
bl id‏ من UM‏ العحية مايمتحق الات ولكن Spali‏ 


Pa 5 4 zZ +‏ 
)1( أو "متعذر تصنيفه" unclassifiable‏ إن شعت الدقة. 
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بينه وبين غيره من الناس؛ أما الذي يميزه عن غيره فهو خالفته جي 
الرجالء Ab TES‏ من أن يقارّنَ بهم؛ فإن براسيداسء القائد 
الإسبرطي» كان مثل أخيل» وبركليس يقارّن بنستور اليوناني 
وأنتينور الطروادي؛ وإن كثيرًا من الأقدمين تمكن مقارنتّهم برجالٍ 
من نوعهم؛ Ll‏ سقراط» بشخصه وخطبه» فلا يمكن تشبيهه dol‏ 
إلا بالسيلنات والساتيرات" (أفلاطون: المأدبة (c-d221‏ 

bt a als‏ فرةا ها ذلك الود العزيز Vee‏ لذئ pS‏ كتجاره 
حتى إنه وَدَّ أن CE‏ على شاهد قيره: "كان ذلك الفرد" 

غير أن bin‏ وإن لم يشبه أحدًا bo‏ فسنراه الآن يتخذ 
الأوصاف الأسطورية لإيروس. أي أوصاف إيروس مُتَصوٌرًا 
كإسقاط لِصورةٍ سقراط. 

والتهكمٌ الإيروسي عند سقراط bs ye‏ ارتباطًا وثيقًا بالتهكم 
الديالكتيكي gay CG IAD‏ إلى انعكاس الوضع» تمامًا كتلك 
الانعكاسات التي يفضي إليها الأخير (أي التهكم الديالكتيكي). 
ر را fell LIU‏ ار kai‏ 
ts Sie es ay‏ ای ف را ا 
31 & لتعليم المحارب القديم» حيث كان النبيلٌ الصغير يُدَرّب في 
الفضائل الأرستقراطية داحل إطار الصداقة الذكورية وتحتَ إرشادٍ 


(1) آثرنا ألا LES‏ من الترجمة أيّ شطر جوهريء مثل هذا الحديث عن المثلية 
وهو ضروري لفهم "المأدبة". باعتبار أننا قد تجاوزنا المراحل الانتقالية 
وشّبينا عن الطوق. 

الجزء الثالث: صور شخصية 


Jes‏ أكبر. وكانت علاقةٌ الأستاذ-التلميذ أثناءَ فترة السوفسطائيين 
فصو عل عراز Pale‏ القديمة» وكثيرًا ما كان يُتَحَدَّثْ 
عنها بلخة إيروسية. وينبغي بالطبع ألا ننسى الدورٌ الذي كان يلعبه 


SLL‏ البلاغي والأدبي في هذه الطريقة من الحديث. 

يتألف تبكمٌ سقراط fog pW‏ من التظاهر بأنه في حب» إلى أن 
ae‏ انعكاس الوضع بفعل التهكم Rly‏ موضوعٌ التفاتاته 
الغرامية نفسُّه في الحب. تلك هي القصة التي يروا ألقيبيادس في 
كلمته في مدح سقراط. لقد GL‏ ألقيييادس تصريحاتٍ الحب 
العديدةً التي US‏ إياه bi a‏ ودعاه SiS‏ ليلة إلى منزلِه لِيُغويه؛ 
واندّسّ في الفراش معه ولف ذراعيه حوله. ولكن» لدهشة 
ألقیبیادس» i‏ سقراطً متمالگا نفسّه تمامًا وم ينجرف في الغواية 
على الإطلاق. يقول ألقيبيادس في "المأدبة": 

"منذ ذلك ا حين أنا الذي صرت مستعبدّاء وأنا الذي حال هو 
حال رجل eal‏ أفعى خبقة. 


Esl ail‏ في القلب» أو في العقل» أو ما شيعت = ت أن تسميه» 


sol ا‎ Bice hens SEE 7 


-s M. ad 05‏ : 
مقدس» LED‏ م نأ يكورييانت 7 » ويقف رقلبي A‏ فمي» ويستهل 


(1) الكوريبانت Corybant‏ أحد كهنة LAY!‏ الفريجية الأم سيبيلي sCybele‏ 
وكان الكوريبانتيون يقيمون طقوس عبادة سيبيلي برقص عنيف 
وموسيقى صاخبة وطبل مسعور ونشوة حماسية شديدة. 
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الدمع d‏ عيني... ولستٌ وحدي في ذلك LAI‏ فهناك خارميدس» 
ويوئيديموسء وكشيرون Le‏ لقد خدعهم thie‏ لكأن] هو 
ا محبوب وليس ا لحب" 
ولسنا تتصور تعليًا على هذه الفقرة أفضلٌ من الفقرة الالية 
لكي ركجارد: 
OREP‏ 


"للمرء أن يسميه VAi‏ 
Ui tl‏ /يشيعها كط ... لقد خدعهم Lit‏ بنفس الطريقة التي خدع 
بها ألقيبيادس الذي... لاحظ أن سقراط بدلا م نأن يكون litle‏ 
صار معشوفًا... لقد جذب الشباب إليه» غي prih‏ عندما تطلعوا 
إليه وأرادوا أن يسكنوا إليه» عندما نسو كل شي ءآخ ر وأرادوا أن 
يجد وا LAKE‏ في حبه» عندما d‏ يعودوا pee‏ وام 
تعد هم tlm‏ إلا في كونهم معشوقيه- عندئذ ذهب سقراط» وانتهى 
الافتتان» عندئذ أحسوا بلواع جا حب غر الشاب» أحسوا pel‏ 
تحرعوا وأن سقراط ليس الذ يأحبهم بل هم الذي نأحبوا سقراط" 
(كركجارد: " مفه وم التهكم') ; 

يتألف AS‏ سقراط الإيروميٌ من التظاهر بالحب. كان 
سقراط» في تهكم ديالكتيكي» يتظاهر وهو يسأل أسئلته أن رغبتّه 
الحقيقية هي أن يجود عليه oj gle‏ بمعرفته وحكميه. غير أن هذه 
La‏ الحقيقةء a‏ الأسئلة والأجوبةء كانت ga‏ إلى أن يدرك 


» إذ قد خدع الشباب als‏ فيهم 


(1) a seducer 


— الحرء الثالث: صور شخصية 


المحاوِرٌ أنه he‏ قادر على أن AN‏ جهل سقراطء إذ ليست لديه 
حكمة ولا معرفةٌ لكي يمنحها لسقراط. أما الذي كان يرغب فيه 
الجا رو جف دت اتير أن نسي درس ةر اة 
الوعي باللامعرفة. 
في التهكم الإيروسي كان bide‏ يستخدم تصريحات الحب 
لكو يوام pease‏ عرو تزعو الا id pat‏ بهم 
dle‏ الفيزيقي. وهذا موقفٌ مفهوم: Diyas‏ قز جات سكس 
محاوره الشاب. إلا أنه في هذه الحالة يكتشف المحبوبٌ- أو 
المحبوبٌ المفترض- من خلال موقف سقراطء أنه غيرٌ قادر على 
إشباع حب سقراط لأنه لا يمتلك Vg‏ حقيقيًا. وعند اكتشافه 
ار ayes‏ كران E‏ ا ق 
سقراط. لم يكن ال مال هو ما gis‏ المحبوبٌُ في -A‏ فسقراط ليس 
من الجمال ني شيء- إنها هو وقح في "حب الحب" الذي هوء وفقًا 
لتعريف سقراط له في "المأدبة". الرغبة في ا لجال الذي نفتقر إليه 
te‏ أن تحب سقراط» إذن» هو أن تحب الحب. 
هذا بالضبط هو معنى محاورة "المأدبة". فالمحاورةٌ كلها 
مُسَّيّدةٌ بحيث تجعل القارئ تحرس ASL‏ بين Gop‏ سقراط 
وإيروس» وأفلاطون عرض الضيوف آخذين أدوارّهم من اليسار 
إلى اليمين» مُلقين أحاديتٌ في مديح إيروس. ونحن نسمع على 
التتسالي فايدروس وبوسانياس» ثم أركسياخوس الطبيب» 
وأرسطوفانيس الشاعر الكوميدي» وأخيرًا الشاعر التراجيدي 
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أريستون. وعندما يأتي دورٌ سقراط فإنه لا يقدم خطبةً مباشرة في 
مدح الحب OY‏ هذا يكون WE‏ لنهجه؛ ويروي بدلا من ذلك 
Bole‏ كانت له مع ديوتي| الكاهنة من مانتينياء التي أنبأته بأسطورة 
ميلاد إيروس. وقد كانت المحاورةٌ 25 بأن تنتهي هناء لولا 
اقتحامٌ ألقيبيادس المغاجئ لغرفة المأدبة: متوّجًا بإكليل من البنفسج 
وأوراق اللبلاب Zeb‏ ألقيبيادس لقواعدٍ hall‏ ولكنه بدلا من 
يتأكد هذا التّاهي بين سقراط وإيروس بطرت عديدة: فالخطبة 
التي في مدح سقراط تتخذ مكاتها في سلسلةٍ من الخطب التي all‏ 
للتو في مدح إيروس؛ ليس هذا فحسب» بل هناك أيضًا Zea he‏ دالَةٌ 
كثيرةٌ تجمع بين صورة إيروس کا رسمّتها |p‏ وصورة سقراط 
کا قدمها ألقيبيادس. 
فجاءت بنيا -Penia‏ أي "الفقر" أو "الحرمان"- تستجدي في Ale‏ 
وقت الطعام» فلمححّت بوروس -Poros‏ أي "ELH" y" A"‏ 
say. )1( 5 TEIN .•œ‏ ع 
و"الوفور"- تيلا بالنكتار" وناتًا في حديقة زيوس. Ns‏ 
وهو نائم و حملت إيروس -Eros‏ 
هذه الرواية في أصل إيروس تتيح لديوتي أن تقدم وصمًا 
شديدٌ الدقة بحيث يمكن تأويله على مستويات شتى: فأو لاء يمكننا 


nectar (1)‏ » شراب الآمة في الميثولوجيا اليونانية والرومانية. 
الجزء الثالث: صور شخصية 


باقتفاء الكلمات المحددة للأسطورة أن نميز في ایروس ملامح کل 
من أمه وأبيه. فمن ناحية أبيه doh‏ مهارته Kady‏ المبتدع euporia)‏ 
باليونانية)» ومن أمه يرث حالة "الشحاذ المبتلّ بالفقر": „aporia‏ 
aly Law pis‏ هذا الوصف أن نميز تصورًا معيئا the‏ للحب. وفي 
حين وصفت الضيوفٌ الآخرون CB‏ بطريقة مثاليةه فإن سقراط 
يروي Bole‏ مع ديوتي) لكي Jew‏ بعص الواقعية في رؤية الحب. 
فليس من الحق» بعكس ما يفترضه بقيةٌ الضيوف» أن ÉH‏ جميل؛ 
فإذا كان Le‏ لا يعود Le‏ لأن الحب Gaye‏ رغبة» والمرء لا 
يمكن أن يرغبّ إلا led‏ ليس لديه. إيروسء إذن» لا يمكن أن 
يكون جميلًا: فبوصفه Eyl‏ بنيا فهو يفتقر إلى IAI‏ ولكنه بوصفه 
GI‏ بوروس يعرف كيف يعالٍج نقصّه. وقد خلط أجاثون بين الحب 
وموضوع الحبء أي المحبوب. 


الحب love‏ عند سقراط هو مب a lover‏ وهو من ثم لیس 
G)‏ ىا lal‏ معظمٌ الناس» بل هو دايمون daimon‏ (نصف إله) 
فحسب» أي Gis‏ وسط بين البشري PVs‏ 

لذا فثمة شي Git‏ وب دیو ا برو انا بوسعا 
أن ندرك فيه GSS po gl‏ الذي يمكن للحب أن يلقي بنا فيه. 
تل ھی ی "كل به انل :خت يقت المح ارما 
عل hoo‏ لوي أطي اال Pe BS‏ إن 
إيروس شحادٌ Gre‏ ممّاء غير أنه أبصًا خترع» وساحر, 
ردت tive el‏ عمل عفر . الحياةٌ بالنسبة له ot‏ 
متصل من GI‏ والرجاء» من الحاجةٍ والإشباع» يعقب LAL oT‏ 
الآخر بحسب نجاحاته وهزائوه في حبه. 
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هذا هو إيروس في جانبه اولي المسيخ- تافه ces Hau‏ 
عنيد» we‏ همجي- إيروس المصوّرةٌ حماقاته تصويرًا مميرًا في 
الشعر اليوناني VF‏ حتى العصر البيزنطي. 

غير أن أفلاطون, بمهارةٍ مدهشة» يجعل ملامج سقراط 
"الفيلسوف" تظهر تحت صورة إيروس الصياد. قد يظن أجاثون أن 
إيروس رقيقٌ ولطيف» ولكن ديوتي| تؤكد أنه» في الواقع» فقيدٌ (Sa‏ 
Gates‏ وقذر وحافي القدمين. وني كلمة ألقيبياس في مدح سقراط 
نجده أيضًا يصوّر سقراطً حاف القدمين متلفعًا بسترةٍ رديئة لا تكاد 
nt‏ من برد الشتاء. ومن سياق المحاورة نعلم أن سقراطً قد 
اغتسلّ "على غير العادة" قبل أن يذهب إلى المأدبة. والشعراء 
الكوميديون أيضًا قد أوسّعوا سقراط سخريةٌ ضاحكةٌ من قدميه 
الحافيتين وعباءته البالية. 

وقد اتخذ الفلاسفةٌ الكلبيون فيا بعد صورةٌ سقراط كإيروس 
الشحاذ» وبخاصة ديوجين. فقد OPS‏ ديو جين» الذي ES‏ نفس 
فيه| يبدو» P blia" S‏ هائج"؛ على أن يتجول ليس عليه غيرُ 
عباءةٍ وحقيبة ظهر» لا مأوى له ولا بيت. وکا أوضح فريدلندر OP‏ 
إيروس HEI‏ يستدعي أيضًا في الذهن الإنسان البدائيَ كا يصوره 
أفلاطون في حاورة "بروتاجوراس" وعاورة "السياسي" 


(1) تعمدثٌ تنوينَ (سقراط) هنا وصرقه رغم أنه Ne‏ أعجميء GY‏ أستعمله 
كاسم F3‏ يصفتها لا كاسم علم يشير إلى شخص بعينه. 
حك الجزء الثالث: صور شخصية 


ها نحن JS‏ صورة ذلك الكائن الطبيعي الخالص 
سيلنوس» gS‏ البدائية الأسبق على الثقافة والحضارة. وليس من 
قبيل الصدفة أن يدخل هذا العنصرٌ في الصورة المعقدة 
لسقراط/ إيروس؛ فهو يتطابق GE‏ مع انعكاس القيم الذي جلبه 
الوعيٌ السقراطي: فالشىءٌ الجوهري عند الإنسان l‏ بتهذيب 
روحه لا يُلتمّس في المظهر ولا اللباس ولا الراحةء بل AALS‏ 

ومع ذلك تؤكد ديوتيا أن إيروس قد وَرِتَ بعص الملامح من 
أبيه: "إنه ينصب شِراكا للنفوس النبيلة» لأنه جريء» وعنيد» وكثير 
التحمل. وهو She‏ حطر Sets WS‏ ما على الدوام؛ يتوق إلى 
المهارة» كثير Jb‏ يدبر lo‏ خطة ماء وهو ساحر رهيب» 
ومغالط" (المأدبة 0203). ويكفينا أن نستمع إلى ستريسيادس في 
مسرحية "السحُب" لأرسطوفانيس وهو يصف ما يريد أن يصبح 
بعد تعليوه السقراطى: "مغامر. ذل اللسان» جريء وعنيد... لا 
تخونه العبارة» ثعلب حقيقي". وني خطبة مده لسقراط أطلق 
poli‏ عليه "سيلنوس وَقح"» وأسبغ عليه أجاثون نعت 
1515 (فظيع). وسقراط عند ألقيبيادس هو ساح معسول 
اللسان» متمرّسٌ في IE‏ كل صبي مليح. 

تظهر صلابةٌ إيروس مرةً أخرى في الصورة التي يرسمها 
ألقيبياوس لسقراط في الحملة مع الجيش. يقول ألقيييادس إن 
سقراط كان يستطيع gall‏ على البرد والجوع» ويمتنع عن نبيذه 
بنفس السهولة التي يتحمل بها النوبات الطويلة من التأمل. وينيئنا 
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ألقيبيادس أن سقراط أثناء الانسحاب من ديليون كان يمشى مبدوء 
كأنه في شوارع أثيناء حيث يصفه أرسطوفانيس بأنه E‏ 
Chie‏ عينيه» حافي القدم» بادي الوقار". وهذه الصورة 
لسقراط/ إيروس» كا يمكننا أن نرى» ليست مبالغة في اللإطراء 
فمن الواضح أنناني قلب التهكم الأفلاطونيء إن لم يكن 
السقراطي» LE‏ غير أن هذه الصورة لا تخلومن صدق 
سيكو لوجي عميق. 

تخبرنا ديوتيا أن إيروس هو دايمون (نصف إله): أي وسط 
بين OY‏ والبشر. ومرةً أخرى نحن bad‏ إلى النظر في مشكلة 
الحالات البينية» وإلى أن CAS‏ مرة أخرى كم هو Fee ja‏ هذا الوضع 
وغيرٌ مريح. إن إيروسء کا تصفه لنا ديوتيماء صعب التعريف» 
وصعب التصنيف: هو أيضًاء مثل سقراط» atopos‏ (غريب 
الأطوار). إنه ليس G)‏ ولا هو إنسان, لا هو جميل ولا قبيح» لا 
حكيم ولا BVA‏ ولا شرير. غير أنه لا يزال يجسّد الرغبة» 
لأنه» مثل سقراط» يدري أنه ليس وسيًا ولا حكيًا. وهذاهو 
السبب في أنه فيلو-صوفر أي OF‏ للحكمة. وهوء بعبارة أخرى» 
يرغب في بلوغ مستوى وجود الكال GAM‏ إيروس. إذن» LB‏ 
لوصف ديوتيهاء هو الرغبة في كاله ا لخاص» أي في نفسه الحقيقية. 
وهو يعاني من كوه محرومًا من وفرة الوجود, ويجهد لبلوغ ذلك. 
Later‏ يقخ alll‏ ق حب [Dol pie‏ إيروس- أي Jopa bas‏ 
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حب الحب. كما ST‏ لهم سقراط- فإن ما يحبونه في سقراط هو 
حبّه للجمالٍ ولكمالٍ الوجودء والطموح إلى ذلك. إنهم يجدون في 
سقراط الطريق إلى ALS‏ الخاص. 

إن إيروس» مث سقراطء St‏ نداءٍ واحتهال. إنه ليس الحكمة 
LEIS‏ ولا امال ذاتّه. واذكز أن EM‏ حين يفتحٌ السيلنات الصغيرة 
التي ذكرها ألقيبيادس يكتشف أنها مليئةٌ بتماثيل الآهة. غير أن 
السيلنات ليست هي نفسُها التاثيل» بل تنفتح فحسب لكي 
يستطيع المرءٌ أن يصل إليها. اذكرٌ أن الأصل الاشتقاقي لكلمة 
Poros‏ والد إيروس» هو LGU"‏ أو "المخرّج". سقراط مجرد 
سيلنوس ينفتح على شيءٍ ما خارج نفسه. 

الفيلسوف أيضًا لا يعدو أن يكون هذا: نداء إلى الوجود. وىا 
عبر سقراطء» بتهكم» Cb‏ ألقيبيادس الوسيم: "إذا كنت تحبني 
فلأنك» حتاء قد رأيتَ G‏ جالا لا يشبه جمالك الجساني... لكنْ 
pal‏ النظرٌ في الأمرء حتى لا تقع في خطأ عني وعن تفاهة شأني 
معًا" (المأدبة: 6218). هنا سقراط يعطى ألقيبيادس تحذيرًا؛ ففى 
مول لبش راط وا عي ل ead Viges tall‏ ابل أفزوديك: 
بل إيروس ابن بوروس وبنيا. وسببٌ حُبّه هو أنه يحس أن سقراط 
يمكن أن Gail‏ له طريقًا إلى dle‏ غير عادي» يتجاوز Js‏ ا لجمالات 
الأرضية. إن فضائلٌ سقراط (تلك التاثيل الإلمية المخبوءة داخل 
يلون i cel‏ ا الفينيادس أي عجان لا 
تعدو أن تكون انمكاضاء RE‏ من الحكمة الكاملة التي يرغب 
فيها سقراط» والتي يرغب فيها ألقيبياس من خلال سقراط. 
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في إيروس السقراطي نجد نفس البنية الأساسية التي في 
التهكم السقراطي: وعي منقسم» يدري بعمقٍ أنه ليس ما ينبغي أن 
يكوتّه. lily‏ من هذا الشعور بالانفصال والافتقار- يولّد الحب. 

ستبقى Blo‏ من أعظم مَناقب أفلاطون أنه استطاع» من خلال 
أسطورة سقراط/ إيروس أن يُدخل في الحياة الفلسفية يُعدَ اللحب- 
Ci‏ بُعدَ الرغبة واللامعقول. وقد أنجز ذلك بطرق عديدة: أولا 
a‏ ا os‏ 

يضاح مشكلةٍ معينة معًا . وبعيسدًا عن الحركة الديالكتيكية 
Gy all op sae‏ الذي يقطعه bi an‏ ورفيقّه معّاء folly‏ 
المشتركة في الوصول إلى اتفاق هما بحد ذاتهما نوعٌ من الحب. إن في 
تدريباتٍ روحية مثل محاورات سقراط من الفلسفة FSÍ‏ بكثير مما في 
تشييدٍ مذهب فلسفي. تتمثل مهمةٌ الحوار جوهريًا في بيان حدودية 
اللغةء Steal] ge aja‏ الخبرة الأخلاقية والوجودية. غير أن 
الحوارٌ نفسّهء بوصفه حدنًا ونشاطًا Cog,‏ يشكل من الأصل Bp‏ 
أخلاقية ووجودية؛ ذلك أن فلسفة سقراط ليست هي التشييد 
المنعزل لمذهب معين» بل هي Bea‏ الوعي. والولوج إلى مستوى 
من الوجود لا يمكن بلوغه إلا في علاقة شخص بشخص 

Nhs LY Sell bt ae شان‎ ails oy ys 
جاهل. إنه لا يجعل الناس أكثرٌ حكمة؛ بل يجعلهم غير ماهم.‎ 
tJ إنه يساعد النفوس أن‎ tmaieutic JL Lal إيروس هو‎ 
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إنها LL S‏ مؤئرة أن تقتفي تأثيرَ إيروس السقراطي عبر 
التاريخ. في إسكندرية القرن الثالث» على سبيل المثال» مدح الكاتبٌ 
المسيحي جريجوري ثوماتورجوس أستادّه أوريجين بالعبارات 
التالية: 

"وهكذاء مثل شرر يضيء Les‏ روحناء انقدح ا حبٌ واندلع 
قبا داخلنا - حب ها مكا: للوجوس... وهذا IM‏ صديق 
اللوجوس وداعيته... أحيانًا ما يقاربنا بطريق ةسقراطية أصيلة» 
وقلع بنا إ Sel‏ بواسطة حجاجه S D US‏ عه مش لكشي 
جد من ا خيول غير الروضة" (جريجوري ثوماتورجوس: "خطبة 
في مد حأو ريجين"). 

ونحن» كا بين برترام في بعض الصفحات الرائعة» نصادف 
موضوعة إيروس السقراطي والدايمون التربوي عند نيتشه. ثمة» 
Wy‏ لبرترام؛ ثلائةٌ أقوالٍ توجز بإحكام هذا LA‏ الإيروسي 
eel fod T Lee yell‏ ارات تنيع 
منالحب وحدة" (نيتشه: "مدخل إلى دراسة الفلسفة 
الكلاسيكية"). والثاني لجوته: "نحن لا نتعلم إلا من أولئك الذين 
نحبهم" (جوته: "محادثات مع إكرمان"). وهناك أخيرًا JB‏ مأثور 
لهلدرلين: "الانسانٌ الفاني يعطي fal‏ ما عنده عندما يحب" 
(هلدرلن: "موت أمبدوقليس"). تعد هذه المبادئ الثلاثة إلى أن 
تبين EY tol‏ إلى الوعي الأصيل إلا من خلال الحب المتبادّل. 


pedagogy (1)‏ التدريس» التعليم. 
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وباستخدام مصطلح جوته يمكننا أن os‏ هذا Ladi‏ الخاص 
بالحب والرغبة واللامعقول على أنه "الديموني" the demonic‏ 
وقد صادف أفلاطون هذا البْعْدَ في شخص سقراط نفيه. فكا هو 
معروف جيدًا فإن "ديمون" SIS bn‏ نوكا مر LAY‏ الذي 
ينتابه أحيانًا بطريقة لا معقولة GLE‏ كعلامة سلبية ميب به ألا يفعل 
هذا الشىءَ أو ذاك. لقد كان هذاء بمعنى ماء Miass"‏ الحقيقية» 
أو Sls‏ الحقيقية. كم أن هذا العنصرٌ اللاعقلاني في الوعي السقراطي 
ربا Y‏ يخلو من Be‏ بالتهكم السقراطي. ومن الجائز أن السببَ في 
إقرار سقراط بأنه لا يعرف أي شيء هو call‏ عندما يكون Als Pall‏ 
فعل» فإنه يثق في "ديمونه" الخاصء كما يشق أيضًا في "ديمون" 
محاوريه. وعلى كل GUIS Se‏ جيمس هيلان في عام 1966ء فإذا 
كان بوسع أفلاطون أن يُسبغ على سقراط صورة الديمون العظيم 
إيروس فربم| لأنه قد صادف في سقراط إنسائًا ديمونيًا (هيلان: 
الوبداع النفسي). 

كيف يمكتنا أن نفسر هذا البعد- بعد الديموني؟ لا يمكن 
لأحدٍ أن يرشدنا في هذا الموضوع أفضل من جوته؛ الذي SHE‏ 
الديموني وأقلقه dl gb‏ حياته. ولعل أول لقاء له بالديموني OLS‏ 
ديمون سقراط كما 0 055 هامان في "تذكارات سقراطية" 
Socratic Memorabilia‏ لقد 42 جوته بسقراط لدرجة أثنا نجد 
في رسالته إلى هردر في عام 1772 GLA‏ الرائع التالي: "آه لو 
أمكنني فقط أن أكون ألقيبياوس يومًا واحدًا وليلة ثم أموت!" 
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(جوته: "رسالة إلى هردر"). الديموني عند جوته كان لديه جميع 


الملامح الملتبسة والمتناقضة لإيروس السقراطي. إنهء كما يقول في 
الكتاب 20 من "الشعر والحقيقة" قوةٌ لا هي إلهية ولا إنسانية لا 
شيطانية ولا ملائكية» والتي تود وتفرّق. في آنِ معاء يع 
الكائنات. ومثلا هو الال في إيروس في حاورة "المأدبة" فإنه لا 
يمكن تعريفه إلا بألوانٍ من النفي المتزامن والمتناقض. إلا أنه قوةٌ 
تمنح حامليها سطزة Ge FY‏ عل olay Lets‏ يشل 
الديموني نوعًا من السحر الطبيعي داخل بُعد اللامعقول 
Le SU,‏ العنصرٌ اللاعقلاني هو القوةٌ المحرّكة التى لا غنى 
عنها لكل (GLE‏ إنه الدينامية العنيدة العمياء التي لا يمكتنا Loy A‏ 
منها وإنما علينا أن نتعلم كيف نستخدمها. في كتابه Unworte‏ يقول 
جوته التالي عن ديمون الأفراد: 

Lis"‏ ينبغ يأن نكون 

لا زمان ولا قوة يمك نأن تحطم 
الشكل ا لختوم الذي ينمو فيا هو يعيش" (جوته: 
“امون 
وعند جوته أن المخلوقاتٍ التي تمشل العنصرٌ الديموني أدقٌ 

Jef‏ تأخذ ew‏ إيروس في "المأدبة". ويَصدّق هذا Live,‏ خاصة. 
كا أوضح راي Raabe‏ في حالة منيون Mignon‏ إن منيون» شأنها 
OLS‏ إيروس» فقيرةً مُعوزة» ولكنها تطمح إلى النقاء والجمال. ورغم 
أن GOW‏ فقيرةٌ رديئة فإن مواهبّها الموسيقية تكشف ثراءَ 
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الداخلي. وهي مثل إيروس تنام على الأرض العارية» أو على درجة 
سلم فلهلم ميستير. وهي في النهاية» مثل إيروس» blind‏ وتجسيدٌ 
nt‏ ميستير إلى شكل أعلى من الحياة. 

وعند جوته صورة ديمونية أخرى هي أوتيليا Ottilia‏ بطلة 
.'"Elective Affinities'‏ وهو يصورها كقوة طبيعية» شديدة 
وعجيبة وفاتنة. Ploy‏ العميقة بإيروس أخفى من حالة منيون» 
ولكنها ليست أقل واقعية. يجب أن نذكر أيضًا الصورة الخنثوية 
ل"هومنكولوس" Homunculus‏ الذي نجد صلته بإيروس 
مؤكدة بوضوح كبير في المشهد الثاني من فاوست الثاني. 

والديموني» بوصفه عنصرًا Like‏ ومتناقضًاء g y‏ حاسم 
فهو لا خيدٌ ولا شرير؛ وحدَه القرارٌ الأخلاقيٌ البشري ما يمكن أن 
يمنحه Lg‏ حددة. غير أن هذا العنصرّء pe‏ العقلاني وغير امف 
ملتئمٌ بالوجود لا يمكن فصلّه. ك أن LAU‏ بالديموني؛ واللعبَ 
الخطر مع إيروس» قَدَرٌ يتعذر اجتنابه. 


3- ديونيسوس 

سنعود OV‏ إلى كراهة نيتشه iadi‏ والعجيبة» لسقراط. وقد 
كان برترام قد 53 اللازمَ في هذه النقطة» ولكن ربما يمكن فهم 
موقفي نيتشه المعقد فهيًا أفضل بالنظر في بعض العناصر الأقل 
ملاحظة والتي راحت JR‏ صورةً سقراط في "المأدبة" 

كان نيتشه يدري GLE‏ بالقوى الإغوائية العجيبة لسقراط الذي 
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أطلق عليه "ذلك الّسخ الساخر والمفتون, ورّمّار أثينا SFM‏ الذي 
جعل أعتى الشباب يرتعد ويّنشِج" (نيتشه: "العلم Jale ("o Ai‏ 

نيتشه أن يتعرف على آلية هذا الإغواء: "لقد تفهّمتٌ كيف PU‏ 
eNOS ained‏ كي ان اندر كويد" م 
يمضي نيتشه ليقترح تفسيراتٍ عديدة: الل bia‏ كروم 
اليونانيين للقتال بحوارياته؛ لقد كان إيروسيًا كبيراء وقد فَهمّ دورّه 
التاريخي في مقاومة التفسخ الغرزي بواسطة العقلانية ". الحقيقة أن 
Base‏ هذه التفسيراتٍ لا تغريني . إلا أن نيتشه يقترح بالفعل سببًا 
أعمق: Gh‏ افتتان الأجيال كلها بسقراط من جراء موقفه في وجه 
الموت. Gly‏ بالأحص من الطبيعة شبه الإرادية igh‏ منذ كتابه 
المبكر "ميلاد التراجيديا" قام نيتشه بتجميع الصفحات الأخيرة من 


"فيد ون" و" 


"45 قد عوقب با موت وليس بالنفيء فذاك شي يبد وأن 
سقراط شخصييًا قد أحمّه بنفسيه عن درايةرتامة زه ای 
طبيعية من ا لوت. لقد ذهب إل الوت با هدوء الذي ترك به- وفنا 
لأفلاطون- Goll!‏ في الفجرء كآخ ekl‏ ليبداً iy‏ جديدًاء بيدا 
بقى رفاق مائدته الناعسون على القاعد وعلى الأر ضليحلموا 
alas‏ زراتس ات يه ويصبح سقراط Zi rll‏ هو SL‏ 
ا جديد» غير السبوق LF‏ للشباب اليوناني النييل" (نيتشه: "ميلاد 
التراجيديا"). 


"Boll‏ في صورة رفيعة: 


Bol‏ نيتشه وتوف في المشهد الأخير مسن محاورة "المأدبة 
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لأفلاطون» رمز موت سقراط. إن وصف أفلاطون للمشهدء في 
ادات هو أسنط ها يمكة: 

"وحدّه مأرسطوفان وأجائون وسقراط كانوا لايزالون 
ناسين يكزي وا در طاتا tm ly‏ وان Dl pie‏ اشن 
معهم... ويحملهم في النهاية على التسليم بأن من يقر على AL‏ 
الشع رالتراجيدي قاد على تأليف الشع ر الكوميدي» لأ نأصولٌ 
الصنعتين واحدة... وکا ن أرسطوفان أول من pl‏ نا مأجاثون 
عندما طلعت الشمس. أما سقراط فقد بض ومفى» وفص Sl‏ 
الليسيوم فاغتسل» ثم قَضَى E‏ اليوم مثل) اعتاد أن يعض يأي يوم 


آخر" (أفلاطون: ا لأدية C223‏ 


لم تغب الرمزية الغامضة الكامنة في الفقرة الرصينة» لم CH‏ 
عن الشعراء المحدّثين. cC. F. Meyer ple‏ على سبيل المشال» قدم 
الصورة التالية aged‏ سقراط Ge dll‏ ذلك الفجر حيث Sef‏ 
صاحيًا إلا الفيلسوف: 

بيدا شر ب أصحابٌ سقراط معه 


وغاضت رءوسهم في وسائدهم 
دحل شاب- po‏ ذلك li>‏ 
مع عازئي فلوت ant‏ 
أفرغناكئوسنا حتى UM‏ 


وهموت شفاهناء النهك م نكثرة الكلام» dale‏ 
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الزه رالذايلة...‎ AIST حومت أغنية فو ق‎ 


صمت! مزامي را لوت الناعسة تعزف! 
وعلى GE‏ ذلك فإن ما رآه هلدرلن في الحدث هو سقراطٌ 
عاشقٌ الحياة: 
ولكن يأخذ كل منا عيازه 
فيفك لالخ امار 
ولك نأصعبء cda‏ حمل ا حظ السعيد 
غي رأن رجلا ES‏ واحدًا كان بزسعه 
من اله إل منتصف الليل دواليك 
حتى الصباح- أن AN By‏ 
ويبقى صاحيًا UE‏ في ا مأدية. 
ها هنا يكمن اللغرٌ الذي وضعه سقراط لنيتشه: كيف AG‏ 
لشخص std! Col‏ قدرٌ ما أحبها سقراط أن يكره الوجود» فيا 
و م TE‏ ذلك أن نيتشه كان على إلفي تام 
بسقراط الذي Col‏ الحياة؛ وأحبّه نيتشه حقا: 
bi"‏ جرت الأموز على ما ”يرام فسوف يأتي زمنٌ يأحذ فيه ا مر 
“ly SL”‏ سقراط» وليس الكتاب القدس» كمرشي W‏ خلاق 
وللعقل» ويستخدم مونتيني وهورا سكرائدّين ومَعلّمَين pi”‏ 


(1) signposts 
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سقراط» أكثر الشفعاء بساطة ودواشا. إن مسارات شتى الطرائق 


الفلسفية للحياة وأكثرها ETE‏ إليه... سقراط يفوق مؤشش 
السيحي ري امتلاكه صا م رحا من FILM‏ وتلك الحكمة الفعمة 
بالصعلكة التى تشك لأنقى حال pail‏ البشرية" (نيتشه: "إنساني» 
ان جل" 4 
ea‏ حكمة سقراط Anal!‏ بالضعلكة" في تصوير 

زينوفون لسقراط راقصّاء وني سقراط المازح الساخر في المحاورات 
الأفلاطونية» وفي صورة الفيلسوف Holl‏ للحياة في قصيدة 
هلدرلن "سقراط وألقيبيادس": 

BU سقراط ا لقدس»‎ LÍ" 

تنودد (Eo‏ إلى هذا الشاب؟ 

ألا عرف شيا piel‏ من ذلك؟ 

pi BU‏ عيناك إليه يحب 


كأن] ترئوان إى "Fal‏ 
"إن SE yf‏ على نح وأكثز lise‏ 
يحب من ه وأكثر tLe‏ 


Ash ومن‎ 

بوسع وأن يفهم الشباب الرفيع 
ومن الم oer‏ في النهاية 

أن ينحني الحكي مأما ما جميل' 
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3 فقال "iay ates‏ تندمج صورةٌ شوبنهاور بهذه 

TE‏ "سقراط-كَمُحِبٍ-للحياة". في الفقرة الرائعة القادمة 
otk ates‏ هلدرلن لكي يصف مَرَّحَ الحكيم: 

Y"‏ شىء يمك نان el‏ بالا رنسان أفضل ولا أسعد م نأن يكون 
Es‏ م tol‏ أولئك ارين الذي Ly See? Y‏ بعمتي بالغ» 
بالضبط هذا السبب» فلا بد أن يبوا ما ه وأكثر حياةً» وبصفتهم 
ASS‏ فإنهم يميلون في النهاية إلى ا جميل... إن منتيطون وأحياء 
بځق. .. الأمر الذي يبعلنا في قري م نحس بأننا إنسانيون وطبيعيون 
Epo‏ واحدة» ونح سكأننا cip‏ تف مع جوته: "ما أجده shel,‏ 
شيء ح ي! كم هو متكبف مع ظروف عيثيه» كم هو حق» کم هو 
"loge yo‏ (نيتشه: eb"‏ لغير elj‏ 

في كتابه "ميلاد التراجيديا" یری نيتشه أن apy‏ أن يتنبا 
بمجيء سقراط موسيقِيّ. یری نيتشه أن aed et ata‏ 
يلبي النداءً الذي» في أحلام سقراط» دعا الفيلسوف إلى أن ينذر 
نفسه للموسيقّى. وهو بذلك سوف Shy‏ بين الصفاء الساخر 
للوعي العقلاني وبين الحماسة الشيطانية. مشل هذه الصورة. فيا 
يرك Gates‏ ا byl oe‏ سو oy‏ بعالا Lin‏ 
ل"الإنسان التراجيدي". لقد أسقط نيتشه حلمّه الخاص Gb GL‏ 
phe‏ وديونيسوس على هذه الصورة bl pind‏ موسيقيًا. 

وق سقراط المحتضن.رأى cates‏ بعد انعكاشا آخر للأساته 
الخاصة. لقد "أراد" سقراط أن يموت- هذا ما كان صادمًا جذا 


my 
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إنيتشه - وفي لحظة موته تحدث ذه الكلمات الملغَّرزة: "أي كريتون 
حو مدرو ديك كرش EE E‏ 
bl ae Git Liss (ats‏ من elo‏ ماء وأصبح عليه دَينٌ لإله 
الشفاء. 

"نيه ge aNd Ee ee Oe peel PRLS‏ 
تعن ي JS‏ ذي سمع: "أ يكريتون» إن LAI‏ داء". هل م نا محتمل 
أن رجلا مثله كان لا بد له أن یکوت متشائز؟ لقد كان Cw Liit‏ 
iy &‏ كان Af‏ طوال حياته حكمه النهائي» شعوره الأعمق. 
سقراط! سقراط كان يعاني ا حياة! ثم انتقم, بعد نفسيه- بهذا 
القول all‏ والشنيع» EW‏ والگفري.. .ودد ت أنه ظلسَكَعً) 
LAT‏ في اللحظة الأخيرة من حياته» HST‏ رب]» اتنسبٌ إلى فصيل 
من النفو سآرفع درجة" (نيتشه: "العل م الَرِح"). ١‏ 

AI برترام بحق فإن نيقشه هنا يقدم لنا المفتاح‎ BIS 
ول أساة وجوده كله. لعله كان يود أن يكون‎ cg ZEN الخاص» الوثيق‎ 
Ca ولكنْء في نهاية التحليلء ألم يكن‎ o gr dy شاعز فرج الحياة‎ 
مرض؟ لقد باح سقراط‎ Sper HAN من ألا تكون‎ Bee أيضًا‎ 
برأيه في الوجود الأرضيء فأفشًّى بذلك سِرّه. لكن نيتشه "أراد" أن‎ 
الأرفع من الأنفس": أولئك الذين‎ Jai ينتمي إلى ذلك‎ 


)1( أسكليبيوس Asclepius‏ ابن أبولو: إله الطب. والشفاءء عندالإغريق؛ 
وجرت العادة على أن og‏ إليه بديك. ولا يخفى ماني هذه العبارة من 


شاعرية عالية يتمتع بها أفلاطون برغم موقفه من الشعراء في جمهوريته. 
سڪ الجزء seJ‏ صور شخصية 


| 
بمُكنتهم أن يكتموا هذا Fa‏ الرهيب. وبتعبير برترام: SB"‏ أكانت 7 
abo pa‏ الديونيزية امُغالية للحياة» وللحياةٍ وحدّهاء هي فقط ذلك 
الصنف من الصمت الذي تحته معلّمٌ عظيمٌ للحياة لم يكن يؤمن 
بالحياة؟" (برترام: Mates"‏ 
ف "مف شفق الأصنام" the Twilight of the Idols‏ نجد انقلاما 
oe‏ دة تأويل نيتشه لكلمات سقراط الأخيرة. المرض هنا 
الذي كان bi au‏ بصددٍ الشفاء منه ليس AL‏ ذاتهاء بل نوع الحياة 
الذي عاشه سقراط: ("سقراط ليس طبيبًا"» قال لنفيه Á‏ 
"وحده Sigh‏ هو Cell‏ هنا"؛ لم يكن سقراطٌ نفسّه إلا مريضًا 
رمن طال). على هذا التأويل فإن الصفاءَ السقراطي Gy‏ 
السقراطي يناظران مرضًا ينخر في الحياة. ولکن» هنا LEI‏ يجوز 
أن يكون مرض سقراط هو ذات المرض الذي كان يعانيه نيتشه 
نفسّه؟ هذا الاستبصارٌ SAM‏ للخرافة» وهذا Ze pl‏ القاسي» أليسا 
هما استبصارٌ Sandi at es‏ إن Lal S‏ نيتشه المحبة لسقراط 
كانت» في Sle‏ التحليل» مطابقة للكراهية المجبة التي يشعر بها 
نيتشه نحو نفسِه. ربا يكون التباس صورة سقراط عند نيتشه 
متجدَّرًا في التباس الصورة المحورية للميثولوجيا النيتشوية: 
ديونيسوسء إله الموت والحياة. 
لأسباب تبقى في النهاية i ale‏ علينا نوعًا ماء أحاط by byl‏ 
سقراط في "المأدبة" ASS‏ كاملة من الرموز الديونيزية. وا حق أن 
المحاورةً كلها كان يمكن أن تُسمَّى "حكم ديونيسوس" The‏ 
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Judgment of Dionysos‏ إذ إن أجاثون بر سقراط أنه حين 
يكون السؤال مَن هو الأحگمء هو أم سقراطء eB‏ سیحتکان إلى 
ديونيسوس. وبعبارةٍ أخرى, أن من يشرب ST‏ سيفوز بمباراة 
صوفيا هذه- الحكمة والمعرفة- الواقعة حيث هي تحت شارة إله 
النبيذ (المأدبة 6175). وعندما يقتحم ألقيبيادس في| بعد غرفة المأدبة 
يكون IS‏ بالبنفسج وأوراق اللبلاب» GE‏ مثل ديونيسوس. 
وبمجرد أن يدخل يضع LEU‏ من عصائب الرأس حول رأس 
سقراط» مثلما جرت العادةٌ على أن fai‏ تجاه الفائز في المسابقات 
الشعرية. نحن نذكر أن ديونيسوس كان إلة كل من التراجيديا 
والكوميديا. في معرض Gal‏ في مدح سقراط يؤلف ألقيبياوس ما 
يسميه سقراط فيا بعد "دراما الساتيرات والسيلنات" إذ إن هذه 
هي الكائنات التي يقارّن بها سقراط. ونحن نذكر مرة ثانية أن 
الشاتيزات والسلناك ty‏ الحاشية المتضاحة geld‏ تسر 
وأن حور الدراما الساتورية كان أصلا هو انفعالات ديونيسوس. 
Gy‏ المشهد الأخير من "المأدبة" نجد سقراطً وحده مع الشاعر 
التراجيدي أجاثون والشاعر الكوميدي أرسطوفان» وهو يقنعههم| 
rol tis bs‏ نفسّه يجب أن يكون قادرًا على أن يكون 
شاعرًا Url‏ وكوميديًا في OT‏ معًا. وقد سبق أن قال أجاثون في 
مديحه لإيروس إن الحب هو أعظمٌ الشعراء. هكذا فإن سقراط 
الذي يتفوق في Je‏ إيروس يتفوق أيضًا في مجال ديونيسوس. فهو 
بعد كل شىء لا ينافسه أحدٌ في مواصلة الشراب. وإذا كان يفوزء 
نتيجة pe‏ ديونيسوس"» بمسابقة الحكمة فلأنه الوحيد الذي 


ل الجزء الثالث: صور شخصية 


alll dle Glebe Ay‏ هل يمكن أن نلحظهء بعد خاصةً 
ديونيزية أخرى في gS‏ المتطاولة المذكورة مرتين في المحاورة؟ 

هكذا نجد في محاورة "المأدية" يه" لأفلاطوق ادر أنه Le yet‏ 
واعية ومُتبّصّرة من الإشارات إلى الطبيعة الديونيزية لصورة 
سقراط. تبلغ هذه المجموعةٌ أوجّها في المشهد الأخير من المحاورة» 
الذي يظهر فيه سقراط فائڙاء بحُكم ديونيسوس» كأفضل شارب 
وأفضل شاعر. 

وعلينا ألا نستغرب إذا وجدنا صورة سقراط عند نيتشه» على 
نحو مفارق Ses‏ ورب لاا شعوريء تتداخل مع صورة 
ديونيسوس. 

في ale‏ "ما وراء الخير والشر" يسدِي نيتشه إلى ديونيسوس 
إطراءً فوقٌ العادة ل"عبقرية القلب" (نبوغ القلب)» التي يكررهاء 
ee enh ee‏ قا peer‏ لشي اجا عد 
الإنسان"» رغم أنه يرفض هذه المرة أن يقول مَن الذي يخاطبه. نحن 
في هذه الأنشودة كأنا نسمع صدى "أقبلء أيها الروحٌ المُدُس" 
«Veni Sancte Spiritus‏ ذلك المديح 3 وسطي لروح القدس 
(الذي اعتبر هامان أن ديمون سقراط ميش به): "اين ما هو cigs‏ 
Coal‏ ما هو aol‏ قَوّمْ ما هو ‘Zone‏ '. وعند نيتشه تتحلى عبقرية 
القلب بنفس القوة المدهشة النعومة» على التليين والتدفقة 
والتقويم. وفي تصويره للمرشد الروحي ذي القوى الديمونية عَمّد 
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نيتشه إلى أن يصف fo‏ سقراط. ولكن- كما يومئ برترام- ألم يكن 
هو LAT‏ يفكر, شعوريًا أو لا شعورياء في سقراط؟ 

سنختم بمديح من نیتشه» إذ هو يوجز بشکل رائع كل ثيرات 
حديثنا: 

"نبو غالقلب الذي لذاك ا مستت ر_الكبير» للإله ا مجرّب» لن UG‏ 
ليكون lie‏ للضائرء ومن يببط Al Epo‏ قرارة كل نفس» ومنلا 
يقول EUS‏ ولا ينظ YEE‏ انطوت على ني ةر حفية بالإغواء... 
نبوغ القلب الذ يسكت كل صاخب وصلف و الإصغاءء 
الذي يصقل النفوس الغليظة ويذيقها kiy‏ جديدة» رغبة بالسكون 
ملسةً كا مرآة كي تنعكس فيها AN‏ العميقة... نبوغ القلب الذي 
A TE ll poo‏ عى فينضرف ليس كم ن HUET‏ عليه نعف أو 
هبة على غفلة» لي سكمن fo lil‏ غريب وأثقل عليه» ب لكمن 
صا رأغنى في ذاته» جديدًا حيال ننسيه ومنفتاء كم نلفحه وسبره 
نسيّم يذيب الثلوج وري كمن بات أقل Ea‏ وصلابة وأكشر رقة 
وانكسارًاء لك كمن يزخر بأمالٍ جديدة لا اسم هايعد" (نيتشه: 
"ما وراء ا خير والشر"). 


ماركوس أوريليوس 
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1 - التأملات بوصفها تدريبًا روحیا 

نُشِرَت "تأملات" ماركوس أوريليوس FRB)‏ على نحو 
أفضل إلى "عِظات إلى نفيمه") في الغرب للمرة الأولى في 9-1558 
م بواسطة مفكر زيوريخ الإنساني أندرياس جسنر Andreas‏ 
Gesner‏ ومنذ ظهورها الأول ظلت "التأملات" Let‏ بألياب 
القرّاء. لم يكن جميعٌ هؤلاء القراءء بمن فيهم كثير من المؤرخين 
Ln!‏ يفهمون [Slo‏ ماذا كان ماركوس أوريليوس يريد أن يحققه 
بكتابة هذا الكتاب. أما المحرّران والمتر مان الإنجليزيان مريك 
كاسوبون وتوماس جاتاكر فقد كان لدا I‏ جس وثيقٌ بالوقائع 
القديمة» وكانا على دراية جيدة بطبيعة العمل الذي كانا يزاولانه. 
لقد Ls jaf‏ أن "التأملات" كانت مجمو a‏ من "اليوميات" 
hypomnemata‏ (باللاتينية (cl :(commentaria‏ خواطر مكتوبة 
بشكل يومي من أجل الاستعمال الشخصي للمؤلف. 


لل الجزء الثالث: صور شخصية 


وقد ألمح S‏ من GES‏ إلى وجود هذا ا لجنس الأدبي في 
العصر القديم» غير أنه كان مقدَّرًا ثل هذه الكتابات أن تختفيء إذ 
إنما لم تكن Lal ES‏ النشر. ونحن مدينون في بقاء تأملات 
cael ody (all dam po yS le‏ ومن ا Be‏ لوَرَعِ sels‏ 
من الحاشية اللصيقة بالإميراطور. 

إلا أن معظم المؤرخين قد أسقطواء على نحو Ga SUT‏ 
التحيزاتٍ الأدبية الخاصة بزمنهم الأحدث على "التأملات". ففي 
القرنين السابع عشر والثامن عشر» حيث كانت الرسائل المذهبية 
النسقية A‏ الشكلٌ الأكمل للإنتاج الفلسفيء كان يُعتقّد بعامةٍ أن 


anachronistically (1)‏ أي على نحو mae gt"‏ أي بشكل لا tla‏ 
yb‏ كل حقبة زمنية وملايّساتها؛ كأن يشعل يوليوس قيصر غليوتّه! أو 
ينظر رمسيس الثاني في ساعه!... إلخ. 
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"التأملات" لا بد من ربطها بتأليف رسالة ما من مثل هذه 
الرسائل: ومن ثم تَصَوّر الباحثون أن "التأملات" كانت SHU‏ 
''بقايا مبعثرة" 8 disjecta‏ إثل هذا العمل الافتراضي» أو 
Als clay‏ من المذوثات مكتوية بعصو شر ها 

وني القرن التاسع عشرء الذي I‏ بالرومانتيكيةء كان Tae‏ 
على GL‏ واسع أن "التأملات" هي مجموعة من اليوميات 
11 أو المدونات الشخصية. غير أنه E‏ أحيانٍ كثيرة» 
مثلما في دراسة رينان العظيمة "ماركوس أوريليوس ales‏ العالم 
القديم", ذهب الباحثون إلى أن ماركوس قد كتب "يومياتٍ 
شخصيةً لحالاته الداخلية" 

وفي القرن العشرين» عصر السيكولوجياء والتحليل النفسي» 
والشك» OLS‏ الواقعة نفسّها- واقعة أن ماركوس كتب هذه 
اليوميات الشخصية- قد تم Ub sb‏ على el‏ عَرَضٌ لانحرافٍ 
سيكولوجي» وصار من الرواسم المكرورة الحديث عن "تشاؤمية" 
pessimism‏ ماركوس أوريليوس. يؤكد]. ر دودز E. R.‏ 
Dodds‏ مثلاء على النقد الذاتي الدائم الذي مارسه ماركوس على 
نفسهء ورَبّط هذا JAN‏ بحُلم لماركوسء baat‏ لنا ديو كاسيوس: 
ففي ليلة at‏ فيا يقول ديوء رأى الإمبراطور في المنام أن كتفيه 
مجبولتان من العاج. ويرى دودز أن هذا يومئ إلى أن ماركوس كان 
مصابًا بأزمة هويّة حادة. 


کے الجزء الثالث: صور شخصية 


وفي Lolo‏ مشتركة 74 ¢ a‏ فان إفنتير H. van Effenterre‏ 
وعال الأمراض النفسجسمية ر. ديلي GR. Dailly‏ تشخيص 
الجوانب الباثولوجية- النفسية والفزيولوجية معًا- U‏ أسمياه "حالة 
gauss‏ أوريلنوس " "و افر فا sore‏ إل اة دیو 
ep pel‏ أن ماركوس أوريليوس كان يعاني من قرحة المعدة» وأن 
شخصية الإميراطور تطابق اذلازمات correlates‏ السيكولوجية 
مر e‏ 


"مريض القرحة هو شخص منغلش على نفسيه؛ مهموم» 
ومأزوم... نوع م نتضخم الذات يجعله pé‏ قادر عل ىأن يرى رفاقه 
من الناس... وان] نفسه» في نباية التحليل» هي ما يبحث عنه في 
الآخرين... وهو حي الضمي ر إلى حد الشكلانية» وهو شغوفٌ 
ISL‏ التقن ي للإدارة أكثر من شغفه بالعلاقات الإنسانية» رغ مأن 
الأول يجب ألا تكون سوى ا مجموع الكل لاثانية. وإذا كان مريض 
ore aS A ee Pee wenn ion ead)‏ فو الو كه 
وانتحال شخصيات رفيعة» ilps iy‏ روافية L) "Baws‏ 
وإفنتير: "حالة ماركو سأوريليوس"). 


(1) the case of Marcus Aurelius 

)2( تد هذه واحدةً من الفضائح المزرية للسيكولوجيا التاريخية. وماذا لو 

علمنا أن قرحة المعدة قد تبن حديثًا أنها تتسبب» في عامة الأحوال» عن 
بکتریا! هي Sa"‏ با کتر " helicobacter‏ 
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تأملات ماركوس عند هذين الكاتبين هي استجابة لحاجيه إلى 
"الإقناع الذاتي" و"التبرير في عينيه هو" 

أما ذروة هذا النوع من التأويل فهي بدون شك مقالة لتوماس 
أفريكا Thomas W. Africa‏ بعنوان "إدمان ماركوس أوريليوس 
للأفيون". في هذه المقالة يحاول المؤلف» مستندًا إلى فقرات من 
جالين وديو كاسيوسء أن يكشف إدمانًا حقيقيًا للأفيون من جانب 
ماركوس أوريليوسء ويظن أن بوسيه أن يكتشف أعراضّه في 
"التأملات". غير أن النصوص التي يوردهاء في الحقيقة» لا تشكّل 
برهانًا قاطمًا على إدمان ماركوس. أما النصوصٌ المقتطفة من 
"التأملات" نفسها والموردة كأعراض للانسمام op‏ تأويل أفريكا لا 
هو هُراءٌ غض. 

لا يذكر ديو كاسيوس الأفيون على الإطلاق؛ بل يذكر فقط أنه 
أثناء de‏ الدانوب لم يكن ماركوس يأكل UL‏ وكان أثناء النهار 
لا يتناول إلا SLB‏ من الترياق theriac‏ لكي يري صدرّه ومعدنّه. 
Gs‏ حين يذكر جالين الأفيون حقا فإنه يذكره على نحو لا يمكن 
معه أن يُستنبط من GUS‏ إدمان حقيقي للأفيون. فهو يذكر فقط أن 
ماركوس أثناء ila‏ الداتوب كان يتناول قليلا من الترياق كل يوم 
"بقدر حبة الفول المصري"- لدواعي السلامة. كانت هذه sole‏ 
متكررةً بين الأباطرة الرومانء إذ إن الترياق كان Glee Cbe fond‏ 
ضد السموم. كان ماركوس يشعر بتعب مزمن بالنهار عندما كان 
يستعمل الترياق لأنه يحتوي على pee‏ الخشخاش أي الأفيون؛ 


س الجزء الثالث: صور شخصية 


ولذا فقد sof‏ بإزالة النشخاش من الخليط» غير أنه عندئذ صار 
Gly‏ الأرق؛ فعاد من ثم إلى الترياق ولكن ER‏ هذه EA‏ وأخففٌ 
بكثير. وبعد وفاة ديمتريوس الطبيب الرسمي لماركوس Åy‏ جالين 
نفسُّه مهمة تركيب ترياق الإمبراطور وكان ماركوس راضيًا UE‏ 
عن خدماته. Nile i pss‏ هذا الترياقٌ هو الأفضل› 
بالضبط لأنه مركب وفقًا OE‏ التقليدية. 

مثلم| يمكننا أن نرى» كانت مشكلة ماركوس مع التعب 
والأرق dpe‏ بل ماركرس SGM‏ قط من أجل ابل 
من أجل تأثيراته الطبية؛ ويبدو أنه قد وجد» بفضل جالين» التوازنَ 
القويم في جرعته. 

ويعترف أفريكا نفسّه» في الملاحظة الأخيرة من مقاله» بأنه 
حتى إذا تناول Gull Del‏ الذي يتناوله ماركوس من الترياق فإن 
كمية الأفيون التي ne be get‏ كافية لإحداث إدمانٍ لأفيون. إلا أنه 
يضيف: يجب أن نفترض أن الجرعات الموصوفة لم تكن تُراعى Ob‏ 
لأننا لا بد أن نجد طريقةً ما لتفسير غرابة "تأملات" الإمبراطور 
والطبيعة الغريبة للرؤى التي يصفها. 

ها هنا يقفز إلى الأعين ضعفٌ منطق أفريكا: نحن لسنا على 
أدنى يقين OL‏ ماركوس أوريليوس كان مدمنّ أفيون» ولكن علينا 
أن "نفترض" أنه كان كذلك» إذ لا بد لنا بطريقةٍ ما أن نفسر غرابة 
"التأملات". هذه سفسطةٌ مزدوجة: أولاء حتى لو كانت الرؤى في 
"التأملات" غريبة» فلا شيء يجبرنا على أن نفسرٌها بواسطة 
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الأفيون؛ إن ديلي وفان إفنتير» على كل حالء LIS‏ قانعين بتفسيرها 

بواسطة قرحة المعدة!يظن أفريكا أن يوسعه أن يكشف PH‏ بين 

"التأملات"و"اعترافات آكل أفيون إنجليزي" لتوماس دي كينسى 

Glin iLe هل ثل هذه المقارنة‎ oS -Thomas De Quincey 
ستدّع أفريكا يتحدث عن نفيه:‎ 


"لم يكن pei‏ ما رکوس للزم AS‏ هائج ب یکتس حكل شيء 


أمامه ويلقي به في هاوية اللستقبل» م يكن هذا التصوز Sale‏ 


مدرسة فلسفية عن ا حياة Lf glace‏ إليها من Porch" shy N"‏ بل 

حاولةً للتعبير عن ا منظورين pL‏ للز مان bend dl,‏ 
له الأفيون. JAE AE‏ بعدا الزمان وا لكان حت ىكانت أوروبا babs‏ 
وا حاض ih‏ والناش rim sol tm‏ عل US‏ طين. يعد 
التاريخ Lim po‏ بل (Spo‏ حقيقيًا للاضي. ويشارك ماركوس زميله 
ا مدمن د يكينسي الإحساسات ا متوهجة L‏ هجة: "الإحساس بالكان» 
وف النهاية الإحساس بالزمنء LS‏ كلاثما متأثرين بقوة «ill.‏ 
الناظ ر الطبيعية... إلخ رصت في أحجامٍشاسعة بحيث إن pl‏ 
ا جسدية Us pe FÈ‏ لإدراكها. عل ol‏ هذا كان أقل le jf‏ لي بكثير 
من التمدد ا حائ لللزمن. لقد بدا يأحيانًا أنني Cute‏ سبعين عامًا 
أو des‏ عام في Ad‏ واحدة» ب ل لقد كانت BM‏ أحاسیش قشل مده 
تتجاو زكرا حدود Ep Hl‏ البشرية" يه" (توماس د يکينسي: 
"اعترافا تآك لأفيون إنجليزي”'). 


لل الجزء الثالث: صور شخصية 


أما الفقرات من ماركوس أوريليوس التي يشير إليها أفريكا 
فهي التالية: 

"الزم نأشب pe‏ من الأ حداث ا جارية ونيارٍ P ie‏ = 
یکا WA‏ > ينجر بعيدًا (إل الاضي) ول Ceke oji‏ 
يلبث أن ينجرفٌ بدورء" (التأملات: 4- 34) 

anna Gio fi كيف يزاح كرا هر‎ ks" 
Ci خب ري تدفتي دائم؛ وأفعال‎ fis Spe gl! ويزولٌ زوالا‎ Él 
حنى ما‎ EU ابتٌ للتغير/ وأسبابه لا ی في ننوعيها. لا شي يبقى‎ 
الفاغرة لل.|ضي والستقب ل التي‎ LAI LE 48 هو حاض‎ 
ati iE كل شيء. اليس باح یمن يعيش وس هذا كله ثم‎ bles 
في الكفا حأو يسخط على نصيبه؟! وكأنٌ‎ Mey sh في الأم‎ lot 
-5 (التأملات:‎ "Dh gb له أ ومد أن يو رقه‎ pe أي شي من هذا‎ 
23 

d Le aay يا أفريكا! هذه الثيمةٌ واردةٌ كثيرًا‎ Gis 
الرواقية» خذ مثلًا الفقرات التالية من سنكا:‎ 

"ض عأمام عين Mie‏ الامتداد ا هاثل فة الزمان» وقارن 
dhe‏ ما نسميه Aili WELL‏ باللانباية..." WSK)‏ رسالة). 


(1) ربا يكون التشبيه مستمدًا من هيراقليطس القائل: "كل شيء في حالة 
تدفى". "إنك لا تنزل النهر الواحد مرتين" 
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"كل شي عيسقةط في نفس ا هاوية... الزمن يمر بسرعةر 
لا عاقية ...وج وكا bi‏ ب لأقل من نقطة؛ ولكن الطبيعة 
بتقسيمها هذا الثىء الضئيل قد أضئّت عليه مظهر مد ةق أطول” 
San)‏ رسالة). ٠‏ 

هذه صورةٌ جليلة. ونحن نجدها في الأبيات الرفيعة التالية من 
ليونيداس من تارنتم: "أا الإنسان» BEY‏ كان الزمنٌ قبل أن يبزغ 
EEY y tI Fd‏ سيكون الزمنٌ الذي ينتظرك في هاديس. فأ قط 
من الحياة يتبقى لك» غير نقطة» أو إذا كان ثمة ماهو Gol‏ من 
النقطة؟" (يونيداس من تارنتم: "المختارات اليونانية"). ونهر 
ماركوس» بالمناسبة» ليس غير نهر الوجود الرواقي الذي يجري بلا 
توقف؛ على أنه في ale‏ التحليل» هو أيضًا نمر هيرقليطس الذي 
كان يضاهي - جميع الموجودات بتدفق rt‏ كما أنه أيضًا نهر 
ا "كل الأشياء Oy SS Lee‏ و 
الأفعال» الأقوال» المشاعر- ذلك أن الزمن مثل نهر يجرف كل 
شيء". والنهر نفسه يذكره أوفيد: "الزمن نفسه يجري في حركة 
دائمة» GU‏ مثل نهر... موج يدفعه موج" (أوفيد: ميتامورفوزيس). 

عندما يستخدم ييكاء في الفقرة المقتبسة AT‏ تعبير 
-propone‏ "ضع تُصب عين عقلك". أي "تمثل في نفسك هاوية 
الزمن"- فإنه يوضح بجلاء أنه يتحدث عن تدريب المخيلة الذي 
يتعين على الرواقي أن يمارسه. وإنه JÉ‏ لنفس النوع من التمرين إذ 
يحاول ماركوس أوريليوس. في "التأملات"» أن يضم أبعاد العام في 
ole‏ وينظر إلى الأشياء من فوق» لكي يردها إلى قيمتها الحقيقية. 


لل الجزء الثالث: صور شخصية 


و 
الزمان cals‏ الذي م يعت لك منه Bors tit‏ وهاربة؛ وانظ رفي 
EIS glib tea) ley still‏ جز ضئيل "ae‏ (التأملات: 
24-5( 

'"إذا ما Eni‏ فجأة ة إلى ارتماع ASL file‏ أن تنظ ر تحتك إلى 
fate‏ البشر به بشت ىأصنافهاء لأن جال نظرك سوف يض bál‏ 
Lt‏ هائلا من الأرواح التي pal;‏ الفضاء ces‏ ولأنك مها 
EEN tel‏ فسوف ترى الأشياء نفسها _الرتابة والزوال. هل هذه 
الأشياء تستدعي "VEAL, fap‏ (التأملات: 12- 24). 


"بوسعك أن SN AG‏ من ا منغصات غير الضرورية التي 
تكمن بأكملها في حكمك أنت. عندئذ ستوف رلفسك مكأنًا رحبًا 
بأن تفهم الكون كله وتستوعبه في عقلك» وبأن Sis‏ رن يأبدية 
الزمان» وتتأمل في التغي رالسري ع الذي يعتر يكل شيء في كل 
جانب_ما أضيئٌ Sp‏ بين ا ميلاد والفناء» وما أوسع الفجوة 
الزمنية التي سبقت مولدّك والفجوة اللانبائية ا LL‏ يتعقب 
"As‏ (التأملات: 32-9( l‏ 

وال ب العاقلة» Lai‏ عن ذلك» LA‏ العا ALM, ls‏ 
ONDE Ya EE ak‏ 
Bd y‏ بالتجددالدور يل "الك ل" وتفه" (التأملات: 17- 7). 


(1) في النظرة الشاملة للوجود انظر 32-9 : "عندئذ ستوفر لنفيك مكانًا 
رحبا Ob‏ تفهم الكرن كله وتستوعبه في عقلك» وبأن تتفكر في أبدية 
الزمان. .." 
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" آسيا وأوروبا 58 ركني canine‏ من العلل كل حيطر هو 
thai‏ في العالم. جب لاوس ر he Athos”‏ تراب في العام. الزمن 
ا خاض ds‏ هو Lt‏ دبو ني الأبدية عل الأشاء فقيل وبري 
pall‏ وزائلة" (التأملات: 6- 36). 

"ما أصغ ر نصيبَ كل منا من الزمن_ حصته الضئيلة من هوة 
الزمانية اللانهائية؛ Sle ma)‏ ما تيتلغها الأبدية. وما Ea dhol‏ من 
ماد "الكل" وروح "الكل" . ما أضأها في جلةالأرض تلك البقعةً 
التي نزحفٌ Ë. lyde‏ ف يكل هذا ولا كز Bad‏ سوى الكد ح إلى 
حيث تق وك طبيعك» والتسليم ب تأي به طبيعة "MN‏ 
(التأملات: 32-72). 


الفرق بين هذه النصوص والفقرة المقتبسة ÚT‏ من دي كينسي 
يقفز إلى العين: فتشوه الزمان والمكان لدى الأخير مقحّم عليه من 
الخارج؛ فالمدمن ضحيةٌ سلبية لانطباعاته. أما عند ماركوس فالنظرٌ 
في لانهائية الزمان والمكان هو عمليةٌ إيجابية takas"‏ يتجلى ذلك 
بوضوح تام من عِظاته المتكررة Ob‏ "يتمثل في نفسه" و "يتفكر في" 
dls‏ الأشياء. إن علينا أن نتعامل هنا مع تدريب روحي تقليدي 
يستخدم OAKES‏ التخيل. وإذا كان دي كينسي يتحدث عن تسوه 
اللحظةء التي تتخذ ys Cs‏ فإن ماركوس» على العكس» 
يتحدث عن "جهد" لِتَخَيّل اللانهائي وتيّل الكل» عسى أن تُرَى 
جميع اللحظات والأماكن وقد ردت إلى أحجام متناهية الصغر. في 


la Usd A 3 be‏ | فودسوال الف مر 


ل الجحزء الثالث: صور شخصية 


ا 


اعتقادًا في المخطط الكوزمولوجي الرواقي التقليدي: العام قائم 
داخل Ee‏ لانهائي» dary‏ متضمّنة داخل زمانٍ لانهائي» فيه دد 
دوري للكون يتكرر إلى ما لا نهاية. المقصد من تمرين ماركوس هو 
أن 0955 برؤية للشئون البشرية قادرةٍ على وضعها داخل منظور 
الطبيعة الكونية ”° 

نكل هذا ol NI‏ هو ماه Se‏ نفسها وتكن تخد 
متكررًا في صورة متطابقة» تحت الفروق السطحية في المفردات» في 
جميع المدارس الفلسفية في العصر القديم. أفلاطون» على سبيل 
المثال» يعرّف الطبيعة الفلسفية بقدرتها على تأمل كلية الزمان 
والوجود» والنظر بالتالي إلى الشئون البشرية بازدراء (أفلاطون: 
الجمهورية 2486( ونحن نصادف هذه الثيمة نفسّها بين 
الأفلاطونيين مثل فيلون السكندري و مكسيموس الصوري» وفي 
الفيثاغورية الجديدة» وبين الرواقيين» وحتى بين الأبيقوريين. كما قد 
رأينا في فقرة مترودوروس المقتبسة ÚT‏ 


في "حلم Dream of Scipio ot os‏ لشيشرون نجد 

حفيد سكيبيو أفريكانوس يتأمل الأرص من فوق رة درب التبانة 
فتبدو الأرضٌ له من الصغر بحيث إن الإمبراطورية الرومانية لا 
يمكن إدراكهاء والحياة نفسها تبدو Gal‏ من نقطة. استمرت هذه 


(1) أي رؤية الأشياء "من منظور الأزل" 
(2) سكيبيوء أو سيبيوء أو شبيو. 
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الثيمة على طول التراث الغربي. نذكر مثلا باسكال و"اللانهايتين": 
AAG"‏ الأرض كنقطة... بالمقارنة بالمَلّك المائل الذي يرسمه هذا 


وتدوينات ماركوس أوريليوس لنفيه لا تعطينا فكرةً AS‏ 
عن خبراتّه الشخصية. صحيح أن بوسعنا في بعض فقرات 
"التأملات" أن نعاين بعص المعلومات الأوتوبيوجرافية الصغرى؛ 
غير أن هذه قليلة ومتباعدة بعضها عن بعض (40-35 ehai a‏ 
من بين 3 47ء تتضمن مثل هذه المعلومات). وكثيرًا ما تكون هذه 
التفاصيل جرد اسم» مثل بانثياء وصيفة لوشيوس فيروسء التي 
ارت Bp ie‏ حبيبهاء أو ميميس فيليستيون» وفويبسوس» 
وأوريجانيون. إن ماركوس لا يخبرنا فعليًا بأي شيء عن نفسه. 

ولكن ماذا عن تلك العبارات العديدة لماركوس التى تبدو 
مشرَبةٌ بالتشاؤم؟ ألا tad‏ بأي شيء عن حالاته النفسية؟ إنك إن 
Ye‏ مما فإنها بالتأكيد تعطي انطباعًا بازدراءِ تام للشئون البشرية. 
ونحن نجد فيهاء فيا يبدوء LELB‏ بالمرارة» والتقزز» وحتى 
"الاه ll ol‏ رالرى (lta!‏ يق لك ole‏ العسل: ربت 
عرق» Si‏ أسَن- كل ما هو مُعْثِ؛ كذلك حال كل جزء من 
الحياة» وحال كل شىء فيها" (التأملات: 8- 24). للوهلة الأول 
يبدو هذا النوعٌ من التعبير الازدرائي مقصورًا على اللحم والبدن» 
الذي يسميه ماركوس "الطين". e" AAN" g‏ و"الدم الملوث". إلا 
أنه بنقس المعاملة يُعامل أشياءَ دَأبَ ا لجنس اليشري على اعتبارها 
قيا هامة: 


س الوه النالك سور ةة 


BIL"‏ عندما يكو أمامك لحم مشو يأو ما شابه من 
الأطايبء أن تستحض رفي Bas‏ أن هذا bite‏ سمكة» وهذا جف 
وف ا جا عأنه لي سأكثر من iiis plié ILK‏ حاط" 
(التأملات: 6- 13). 

ويتخذ ماركوس بالمثل نظرةٌ للأنشطة الإنسانية غير واهمة: 
"وکل ما تُعلِيه aiy‏ في الحياة هو شيءٌ فارِغٌ وعفرٌ وتافه: جراءٌ 
ga‏ نشوا Dub law‏ واج هودف Gi‏ ليت أن 
تبكي" (التأملات: 5- 33). والحرب التي كان يدافع فيها 
ماركوس عن حدود الإمبراطورية كانت» بالنسبة له. أشبة بصيد 
(التأملات: 10- 10). ety‏ بنظرةٍ قاسية ذلك CLA‏ المشوّش 

5 ا 00 ع 

للدمّى البشرية: "أي صنفي من الناس هم حين يأكلون ويرقدون 
ويضاجعون ويقضون pr le‏ إلخ؟ ثم أي Gee‏ من الناس هم 
حين يتولون السلطة على الناس؟ متجبرين» متحجري القلب" 
(التأملات: 19-0). وما af‏ من الجرص البشري أنه لا يدوم 
pe‏ لحظة وينتهى إلى لاشىء حقا: "بالأمس كان بذرةً وغَدًا مومياءً 
أو رمادًا" (التأملات: 4- 48). 


(1) نبيذٌ فاحر کان gah‏ في let‏ كمبانيا. 
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l‏ تكفي كلمتان لكي نوجز الكوميديا البشرية: كل شيءٍ تافه» 
وکل شىء زائل. تافة لأنه لا جديد تحت الشمس: 

fol"‏ دوا كيف أن ما Ete‏ الآن قد حدتٌ من قبل» وسوف 
ate‏ عام عو نادت بر ررك لوسر تاريخ 
ee‏ “ كل Lag‏ كان 
مس رحياتٍكالت ي تراها OV‏ ولا اتحتلاف إلا في فرق ةالمئلين” 
(التأملات: 10- 27). 

es!‏ عدف لك قي e‏ وما شابه ذلك من 
الأمكنةء حيث hall ELS‏ ورتابةٌ الشهد يبعنان عل الضجبر» 


ذلك الخال قن JSS LAL ne‏ کل ثيء؛ هنا وهناك مو 
تفش الشيء» وبنف سٍالأسباب . فإى منتى عى؟!" (التأملات: 6- 46). 


Pole Glin ا قم‎ eke 

زائلة. وماركوس يحاول أن يستحضر في خيلته صورةً حية للجموع 
البشرية للعصور الماضية» مصورًا أيام ترايان وفيسياسيان» 
بأعراسهاء وأمراضهاء وحروبهاء وأعيادهاء وتجارتهاء وزراعتهاء 


(1) ملك ليديا في القرن السادس ق. م؛ قيل إنه كان أغنى رجل في العالم. 
لل الجزء الثالث: صور شخصية 


وطموحهاء وغرامياتها.كل هذه JES‏ البشرية» مع أفعاهاء قد 
زالت ول يبق ها من أثر. ويحاول ماركوس أيضًا أن يتخيل هذه 
العملية الموصولة من الفناء تعمل عملّها على أولئك الذين حوله 
(التأملات: 10- 18). 

وماركوس لا يستطيع صبرًا على أولئك الذين يُعَزُون أنفسَهم 
عن فصر الحياة بالأمل في خلودٍ اسوهم لدى الأخلاف. "ماذا في 
الاسم؟ oe‏ ضوضاء أو صدى خافت" oe)‏ 33-5( 
وني أعلى تقدير فسوف ينتقل هذا الئيءُ ا PEERY‏ 
أجيالٍ Y‏ يدوم كل منها =Y‏ تدومٌ ومضةٌ برق في الزمان 
اللانمائي. ينبغي ألا يخدعنا Joe‏ هذا الوهم: "فهو قائمٌ على تعاقب 
قليل من البشر سرعان ما يموتون ولا يعودون يعرفون أنفسّهم 
ناهيك بمن مات منذ زمنٍ بعيد!" (التأملات: 10-3) . "سرعان 
Steal‏ قدت ع[ ا يك كل نيا 
(التأملات: 21-7( 

مثل هذا التراكم من العبارات التشاؤمية هو شيءٌ لافتٌ Lae‏ 
إلا أننا يجب أن تأخذ حذرّنا من أن نستنبط منها نتائح متسرعة عن 
سيكولوجية ماركوس نفسها. ST‏ هو يسيرٌ علينا أن نتصور» OLE‏ 
كثير من OES‏ المحدّئينء أن ESN‏ القدامى كانوا يكتبون لكي 
يوصّلوا معلوماتٍ على نحو مباشر أو يوصلوا GBI pl‏ التي 
GSAS‏ أنهم يشعرون بہا؛ فنفترضء مثلاء أن "تأملات" ماركوس 
قُصِد بها أن تنقل مشاعرّه La gd‏ إليناء وأن لوكريتوس كان هو 


الفصل السادس: ماركوس أوريليوس — 


247 


248 


نفشه شخصًا UG‏ واستخدم قصيدتّه "في طبيعة الأشياء" لكي 

é ee d e 
يحاول أن يحارب قلقّهء وأن أوغسطين كان يعترف على نفسه حقا في‎ 
"الاعترافات". إلا أنه في حقيقة الأمرء ليس يكفي أن ننظر المعاني‎ 
كاملا . إنها ينبغي‎ gb السطحية الظاهرة في نص قديم حتى نفهمه‎ 
هذه العبارات أو قيلّت» ينبغي‎ CSS علينا أن نحاول أن نفهم لماذا‎ 
GEE أن نكتشف‎ 

وبصفة عامة يمكننا القول إن تصريحات ماركوس التي تبدو 
تشاؤميةً ليست تعبيراتٍ عن تَقَرِْهِ أو إحباطه SLE‏ مشهدٍ الحياة» 
ولكنها وسيلةٌ يستخدمها من أجل أن يغير طريقتّه في تقييم 
الأحداث والأشياء التي يتشكل منها الوجودٌُ البشري. وهويقوم 
بذلك ob‏ يُعَرّف هذه الأحداتٌ والأشياء كا هي عليه في الواقع- 
أو قل "فيزياتيًا"- Ll] Vuk‏ عن التمثيلات التقليدية التي اعتاد 
الناس أن يشكّلوها من الأحداث والأشياء. إن تعريفات ماركوس 
للغذاءء» أو النبيذه ane (4,51) Lite Nag Mol‏ 
Sle a‏ تعمد إلى أن تكون "طبيعية". تعريفات cigi‏ طبية تقريبًا 
للأشياء» والتي إذا ترت بطريقةٍ "بشرية" تثير Lisl‏ الاتفعالات» 
وعلينا أن نستخدمها لنحررٌ أنفسّنا من الفتنة التي تمارشها علينا. 
fia‏ هذه التعريفات لا تعبر عن انطباعات ماركوس» بل هي على 
العكس Mery BU‏ من الرأي Lad‏ بها أن تكون "موضوعية"» 
وليست هي من اختراع ماركوس gh‏ حال. لقد كان bal‏ مثا 
وديمقريطس قدي قد HANGS‏ على أنه "pog po"‏ 
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عندما يتخيل ماركوس» بلا تلطفء الحياةً الحميمة 


للمتغخطرس» في "أكله» نومه. cagla‏ تغوطه" فإن) يحاول أن يقدم 
,45 "فيزيائية" للواقع الإنساني. ونحن نجد SOLE UG‏ عند 
إبكتيتوس يتعلق بالأشخاص الذين يَقَتعون بمجرد الحديث عن 
A]‏ الروت أن So Calf‏ هؤلاء الفلاسفة وهو يضاجع 
كيها أرى كيف يتعرّق. Ags‏ وأي ضرب من النخير والتأوه 
يُصدِر؛ وما إذا كان بوسعه حتى أن يتذكر اسمّه Sagal WAG‏ 
الفلسفية التى قد سمعهاء أو ألقاهاء أو قرأها" (إبكتيتوس: 
المحادثات) . l‏ 

يطبق ماركوس نفس الطريقة على فكرتنا عن الموت: "تأمل ما 
هو الموت» وكيف أن المرءً إذا نظر إلى الموت في ذاته Bilis‏ 
الصورٌ المرتبطة بالموت إذ يحلل تصورًنا حميعًا care‏ فلن يعود يراه إلا 
ELS‏ من نواتج الطبيعة" 

كما رأينا OB‏ سعي ماركوس لمواجهة الوجود في حقيقته العارية 
ele‏ يفضي به إلى أن يلمح عمليات الفساد والتحلل التي تفعل 
فعلّها في الناس والأشياء من cal g‏ ويستحضر بلاط أوغسطس 
حيًا أمام ane‏ للحظةء حتى يدرك أن جميع هؤلاء الناسء المفعمين 
بالحياة في chet‏ هم في الحقيقة أمواتٌ منذ زمن طويل. إلا إنه لا 
يحق لنا أن نفسّر هذا على أنه وسواسٌ بالموت أو رضا ذاتي مَرَضى»› 
بأكثر نما يحق لروبين ويليامز» في فيلم «Dead Poets! Society!‏ أن 
يدعو تلاميدّه إلى تأمل صورة لأولاد المدرسة القدامّى. إن بطل 
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الفيلم يحاول أن 23 تلامیذه بمعنى 'Carpe diem!‏ (اقبض على 
اليوم) Jo Std‏ لحظة من لحظات الحياة» وإنها بهذا GAA‏ في 
الذهن هو يؤكد أن حيعَ الوجوه في الصورة الفوتوغرافية للفصل› 
الوجوه الصغيرة المفعمة بالحياة» هي الان ميتة منذ زمان. 

كذلك عندما يتحدث ماركوس عن رتابة الوجود الإنساني» 
فإنه يفعل ذلك لا لكي يعبر عن سَأمِه هو بل SS‏ نفسّه بأن 
اموت لن يحرمّه من أي شيء جوهري. وعند لوكريتس نجد نفس 
الحجة تُستخدّم من جانب الطبيعة نفسهاء لكي توامي JOLY‏ 
عن sell‏ "لا Sal se‏ يكن ab pl ol‏ کی BET‏ كل west‏ 
هو نفسّه على الدوام... ما يكمن لك في الخزانة هو Glo‏ نفس 
الح لو در لكف آلا موت Rack Bre SAL‏ 
الأشياء"). 

في حالة ماركوس أوريليوس فإن كل هذه PME pall‏ 
Gee‏ إرادي واع لطريقةٍ يصوغها کا بلي: 

"ضع لنفسيكٌ Laps (Eb‏ أو وصمًا للشيء veri EEN‏ 
لعقلك» بحيث يمكنّك أن Gap‏ بوضو sl‏ صنفب من الأشياء هو 
في جوهره ونجردو» ون AS‏ و يأجزائهء وبحيث AKu‏ فضي 
إلى نفيك saak‏ الصحيح وأساءتلك العناص رالتي يركب منها 
والتي سوف ينح ل إليها" P‏ (التأملات: 3- 11). 


)1( التحليل oH‏ أو الاختزلى reductive analysis‏ »أي رد الشىء إلى 
أجزائه المكونة وتجريده من مظاهره الخارجية العَرّضيةء أداة يستخدمها- 
بل الحزء الثالث: صور شخصية 


هذه الطريقةٌ رواقية في الصميم: تتألف من عدم إضافةٍ أحكام 
قيمة ذاتية- من قبيل "هذا الشى: كريه"» "هذا الشىء حسن". 
"هذا الشيء سيئ" "هذا جيل" "هذا قبييح"- aid‏ ك 
إلى التمثيل "الموضوعي" للأشياء التي لا تعتمد عليناء وليس لا من 
ثم قيمة أخلاقية. هذاالمنهج الرواقي الشهير phantasia‏ 
<kataleptike‏ الذي يترجم ب "التمثيل ا موضوعي" يقع بالتحديد 
عندما نمتنع عن إضافة أي حكم قيمة إلى الواقع المحض (العاري). 
A FER ants‏ ادن لن نمنح تصديقنا لأي شيء إلا ذلك 
الذي لدينا عنه تمثيل موضوعي" (إبكتيتوس: "المحادثات")؛ وهو 
يضيف التوضيح التالي: ماذا حدث؟ Say‏ مات. لا أكثر؟ لا أكثر. 
سفينتك BL odd‏ حدث؟ سفيئئك فُقِدّت. فلان éj‏ به إلى 
السجن. ماذا حدث؟ لقد E3‏ به إلى السجن. أما أنه ني هذا قد CH‏ 
فذاك Lit gs‏ كل من رأيه الخاص (إبكتيتوس: 
"المحادثات"). 

يعتقد بعص المؤرخين أن Sgn dy‏ هذه التعريفات 
الملوضوعية/ الواقعية أن يكتشفوا Cad ge SET‏ اشمئزازي SLES‏ المادة 
وتجاة أشياء العالم الفيزيائي» ومن ثم يكون ماركوس أوريليوس» 
Wy‏ هذا الرأي» قد تخلى عن المذهب الرواقي القائل بمحايئة 
(كمون/ مباطنة) immanence‏ العقل Ay!‏ في العالم وفي المادة 


= ماركوس في السياقات الأخلاقية والمادية جميعًا؛ ويعني به شيئًا Lake‏ 
عن "الاختزالية" أو "الردّية" reductionism‏ بمعناها السلبي الحديث. 
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ولا يعود عنده أي أثر للإعجاب الذي كان يشعر به خريسبوس 
تجاه العالم الظاهر؛ وبذلك يمكتناء في زعمهم» أن نجد عند 
ماركوس Ka‏ للقول بألوهةٍ مفارقة موجودة بمعزِل عن العالم 
الظاهر. 

والحق أن بعض فقرات ماركوس تبدو E Siama‏ في هذا الصدد 
غير أنماتقتة تقتضي أقصى الاجتهاد في التأويل. ا 
ماركوسء مثلاء "تعفن المادة الذي يتبطّن الأشياءً جميمًا.. الما 
التراب» العظام» "soll‏ اقيق لا سهد أن يقن إن الما تنقيا 
yS‏ 
طبيعية» تكون بالضرورة مصحوبة بظواهرٌ "تبدو لنا" مشيرةً 
للاشمغزازء وإن كانت هي أيضًا طببعية في واقع الأمر. 

قد تبدو الفقرةٌ التى اقتبسناها est LAT‏ استفزارًا حتى من 
ذلك: "مثلها بكر ton‏ مجك موت ار e‏ أسن- كل ما 
هو معْثْ؛ كذلك حال كل جزء من الحياة وحال كل شيء فيها" 
(التأملات: 8- 24). هذا النص الوجيز يمكن أن يرول على أنحاء 
شتى. فيمكننا أولًا أن نقول إن ماركوس هنا يطبق منهجّه في 
التعريفات الموضوعية» فيكون قصده أن يقول: "عندما أشاهد 
ظواهرٌ فيزيائية وفيزيولوجية [es‏ تكون هي على الحقيقة» فإن علي 
أن أعترف أن هناك ile‏ كثيرةً ها تبدو لي مقززةً أو تافهة: فهي 
تتكون من تراب» y‏ الذي يعلو سقط المتاع» والروائح 
ca SI‏ والقاذورات. إن على تمثيلنا الموضوعي أن يميز LS‏ هذه 


لل الجزء الثالث: صور شخصية 


الجوانب من الواقع دون أن Jy‏ إخفاءً Gl‏ منها". غير أن هذه 
النظرة الواقعيةً لها وظيفةٌ ثلاثية: فهي أولا مقصودٌ منها أن UIE‏ 
gel gh‏ الحياة كما هي. وکا يلاحظ Ke‏ 

"معِيبٌ أن تتأذى من هذه الأشياء ثلا هومعيبٌ أن تشكو من 
رشاش ماء نالك في ا حام» أو م نأنك Eis‏ في زحام أو بأنك 
لنت في Joy By‏ صغيرة. يحدث bgt‏ نفسّه في ا حياة مغلا 
يحدث في )2 lel‏ وف الزحام seh is‏ يق.. ا حا ليست شما 
ne) "G5,‏ "رسائ لإ ى لوسيليوس" 

ee GU 
نلتمس العقلّ حيث يوجد في أنقًّى حالاته:‎ ob العام بل أن تقنعنا‎ 
ذلك المبدأ المرشد‎ tdaimon! في العقل الموجّه أو الروح الداخلي‎ 
بداخلناء مصدر الحرية ومبدأ الحياة الأخلاقية.‎ 

Ey‏ بتدعيم النبرة الكئيبة للقرف والنفور» تريد مغل هذه 
التعريفات أن تقدم مقارنةٌ بالإضاءة البهية التي تغيّر هيئةً جميع 
الأشياء عندما نتأملها من منظور العقل الكوني. لا يتردد ماركوس 
في موضع آخر بأن يصرح بأن: 

كل الأشياء تأنى من هناك . :ين ذلك العقال e a‏ إمنا 
Zit.‏ وإما كنتيجة . لذا حت IE‏ سد ا لفتوحان» pHs‏ 
وكل مؤذرمن الأشياء» Ap ANS‏ كالطين» هي نواتج لا 
وا جما P‏ 


)1( النواتج العرضية لعمليات الطبيعة لها أيضًا جاذبيتها وسحرها. 
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فلا تحسبنها (EE bs‏ تقدشه» بل تأمل» beth‏ ينبوع 
ool) em elt YI‏ 36-6( 

من الواضح GLE‏ أن القذّر هنا giy Sl ply‏ ذلك من جوانب 

z 5‏ .+ 5 الخال 1 2 2 . 
الواقع المنفرة في الظاهر هي نتاج ضروري لعملية طبيعية تعود. في 
Ot:‏ التحليل» إلى العقل الكوني. إذن ليست Soll‏ نفسُها هي التي 
تبدو منفرةً لناء بل الظواهرٌ المضافة التي تصاحب تحولاتها. 
وماركوس هنا على اتفاقٍ تام مع التقليد الرواقي الذي يقول بأن 
المادة طيعة وخاضعة للعقل الذي يشكلها ويحكمها. والغرض من 
تعريفات ماركوس الفيزيائية/ ا موضوعية هو أن ندرك أن مشاعر 
العمليات الطبيعية لا تعدو أن تكون تحيرًا "متمركرًا على الإنسان" 
.anthropocentric prejudice‏ وئ الفقرة الآسر ةالتالية يعيبر 
ماركوس عن قناعته بأن الطبيعة جميلة من جميع جوانبها: 

Th"‏ عليكٌ أن elf‏ أنه حتى النوات الع ر ف ا 
وفقا للطبيعة لا يخلو من فون ر وجاذبية. حي ن بز رغيف» على سبيل 


(1) اذكرٌ أن العام عند الرواقيين ليس إلا GIS‏ واحدًا E>‏ متنفسّاء وكل 
الأشياء» على تمايزهاء يتخلل بعضها بعضًا ويستجيب بعضها لبعض؛ 
كلها متواشجة متناسجة وكلها واحد. وما يحصل في جزء من الكون يؤثر 
في جميع أجزائه» وما يحدث في الكل يؤثر في كل جزء. فالكون Bybee pb‏ 
عن بدن واحد حي» قد سَرَّى في جميع أجزائه نمل يمسك عليه وحدنّه. 
ذلك هو مذهب "وحدة الوجوة" أو "البانتيزم" الذي صَيعّت به 
الطبيعيات الرواقية. 
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الثال» فلا بد م نأن تحدتٌ تشققاتٌ هنا وهناك ضد ماتقصد 
ا خبا. عل ىأن هذه التشققات Guid GE pb‏ العينَ بطريقة ما 
وتشر الشهية Lal pelt‏ فق عند مام نضجه . وف حالة الزيتون 
الذي" Ged‏ على شجرتة of‏ قرب التحل ل enä‏ يمن ح نمر رونا 
معيًا. كذلك fle‏ اقم Eel‏ الأرض» وجف سٌ الأسدر 
Ty Ail‏ ا متدٌ بن jE IFN oh‏ ذلك Lyi Js bis‏ 
أشياء نبدو بعيدةٌ عن NAM‏ حين begs‏ على ile‏ ولک WEE‏ على 
عمليات الطبيع iki‏ عليها جالا وجاذبية. ومن ثم فأي إنسانر 
لديه fet‏ واستبصاز عميٌ بتشغيلات " لكل" سوف يجد yal‏ 

ف كل جانب منها Slew‏ العراك لع ده fs.‏ هنا 
الإنسانوسوف تبهجه زجرةٌ الوحوش xp‏ لا قل عن me‏ يكل 
ات الو زین والثالينة نوف يرى لرا لضع والوسامة 
في امرأ أو رج ل عجوز؛ feos‏ هذا الإنسائرسيكوثٌ قادرًا عل ol‏ 
ينظر بوق ile ji Yl |i d‏ أنفسيهم. وكثيرٌ من مث ل تلك 
الدركات ل ha‏ كل سان ربل ذلك الذي أصبح عل iii A‏ 
مع الطبيعة "el gas‏ (التأملات: 1-3). 


ومن المفيد أن نقارن هذا النص بفقرة أرسطو المقتبسة ÚT‏ 
فعند أرسطو من الأصلء ولكن عند ماركوس أوريليوس 
سه me es‏ ر ayer eeu‏ عدك بدلا من ال ةا 


المثالية التى تقصر الجميلٌ على العقلى والوظيفي الذي Cos phe‏ 
ae‏ و کل مثالا ها نحن بإزاء استطيقا واقعية AF‏ الجا 3 
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الأشياء کا هي» في كل شيء يعيش أو يوجد. نحن نعرف من 
أولوس جليوس» فضلًا عن ذلك» أن تمييز ماركوس بين الخطة 
الأصلية للطبيعة والنتائج غير المتوقعة الناتجة عن هذه الخطة تعود 
إلى خريسبوس. هكذا يقف ماركوس برسوخ في هذه الحالةٍ أيضًا 
داخل التعليم الرواقي التقليدي. 

وعَودًا إلى الفقرة "المستفرّة" التي بدأنا بها (24-8): يبدو أن 
المعنى الذي يقصده ماركوس هو هذا: إزاء الأشياء التي أسماها 
الرواقيون "الأسواء" (اللافارقة) indifferentia‏ (أي التي لا 
تعتمد علينا بل على طبيعة العالم) ينبغي ألا نفرقٌ بين ell‏ والسار 
Le st‏ تفرق بينهما الطبيعةٌ نفسُها. فالقَدّر» والطين, cM OV‏ 
بعد كل شيء تأي من نفس المصدر الذي تأتي منه الوردةٌ ويأتي منه 
الربيع. وهكذا فمن وجهة نظر الطبيعة» وبالتالي أيضًا من وجهة 


BSG Rs‏ لا ينبغي التمييرٌ بين ماء الغُسل وبقيةٍ 


oil ee الأكياء‎ js: الخلق‎ 

لا رجاء ولا جدوى في استنباط حالات ماركوس النفسية من 
أي شيء ما سبق. أكان هو متفائلًا أم متشائًا؟ أكان GLY‏ من قرحة 
المعدة؟ إن "التأملات" لا تسمح لنا بالرد على هذه الأسئلة. كل ما 
بوسعنا أن told‏ منها هو عن التدريبات الروحية» |S‏ كانت IE‏ 
تقليديًا من جانب الرواقيين. 
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2- إبكتيتوس 

في زمن ماركوس أوريليوس كان الحجةٌ الأكبر في مسائل 
الرواقية هو إبكتيتوس. كان إبكتيتوس عبدًا لإبافرودیت» مُعتق 
Oa‏ وحضر دروس pla‏ الرواقي مزونيوس روفوس. وعندما 
eee Geel‏ دور مو حاتت إبافرودوك این ر ال 
في روما. وفي عام 94-93 م وقع تحت طائلة مرسوم الإمبراطور 
دوميتيان الذي طرد الفلاسفة من روما ومن إيطالياء فاستأنف 
نشاطه في نيقوبوليس في أبيروس» حيث أسس مدرسة ثانية» وكان 
Joi‏ تلامذته المنتظمين هو مَن سيكون الموظف Gall‏ والمؤرحّ أريان 
من نيقوميديا. كان أريان هو المسئول عن توصيل ما نعرفه عن 
تعليم إبکتيتوس» إذ إن إبكتيتوس» شأنه OLS‏ الكثير من الفلاسفة 
القدامى, لم LA‏ بيده أيّ شيء قط . 

ما حَفِظه لنا أريان» إذنء لم يكن الشطرٌ التكنيكي من التعليم 
الفلسفي لإبكتيتوس- أي تعليقاته على الكتّاب الرواقيين Leal‏ 
خريسبوسء أو تفسيراته الأعَم للمذهب؛ بل كان ما دونه أريان هو 
المناقشات التى دأبّت المدارسٌ الفلسفية القديمة على إجرائها "بعد" 
oA‏ النکنیکی من الفصل. في هذه المناقشات كان للأستاذ أن 
Oe‏ عن أسئلة الحضورء أو يتوسح في نقاطٍ معينة ذاتٍ أهمية من 
أجل أن يعيش المرءٌ حياةً فلسفية. ومن المهم التوكيد على هذه 
النقطةء لأا عي أننا يجب ألا نتوقع أن نجد عروضًا نسقية 
تكنيكية لكل جانب من المذاهب الرواقية في "محادثات" 
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5 إيكتيتو س. والحق أنها لا تتناول إلا Bue‏ محدودًا É‏ 
من المشكلات» ELOY‏ الأكبر مقصورٌ على الأمور الأخلاقية. 
ليس يعني هذاء بالطبع؛ أن إبكتيتوس لم يكن يَعرض للنسقٍ 
الرواقي dds‏ مقرره التعليمي النظري. كما أنه لم B‏ لدينا من 
عمل أريان إلا الكتبٌ الأربعة الأولى. ونحن نعلم من خلال فقرة 
من أولوس جاليوس» الذي يورد مقتطفا من الكتاب الخامس ل 
"محادثات" إبكتيتوس» أن شطرًا من العمل قد فقِد. لهذين السببين» 
إذن» علينا أن نحاذرٌ من أن نستنتج» على أساس هذه المجموعات 
من مدونات أريان» أن التعليم الفلسفي النظري جعل يَضمُر شيئًا 
فشيئًا في مقرر الرواقية المتأخرة. 

ما يَسَعْنا أن نقوله هو أن إبكتيتوس كان يؤكد بقوة وحسم على 
مفهوم كان تقليديًا في الرواقية: هو التفرقة بين "خطاب عن 
madana", Mag Lal‏ 

يقال أحيانًا إن الرواقيين كانوا يميزون بين جزأين من الفلسفة: 
جزءٍ نظري -خطابي theoretical-discursive‏ من ناحية» يشمل 
الفيزيقا والمنطق» أي دراسة الطبيعة ودراسة قواعد الخطاب؛ وجزءٍ 
عملي من ناحية أخرى يختص بالأخلاق. وهذا خطأ: فكلا المخطاب 
الفلسفى النظري والفلسفة ذاتها كما كانت تُعاش AÉ y‏ يتألفان من 
ثلاثة ا مكونة. 


(1) discourse about philosophy 
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في الخنطاب الفلسفي النظري كانت الأجزاءٌ الثلائةٌ للفلسفة 
متميزةً بالضرورة؛ وتُعرّض كل منها على نحو منفصلء Lis y‏ 
لِتَسَلسُل منطقى» (RFs‏ الأسس والمبادئ الأولية للمذهب 
الرواقي. على مستوى Ub‏ النظريء إذن» كانت أجزاءٌ الفلسفة» 
بمعنى ماء متخارجةً إحداها عن الأخرى. بحسب مقتضيات 
العرض التعليمي . غير أن الفلسفةً نفسَها هي "ممارسة" الحكمة؛ 
lel‏ فعل فريد» متجدّدٌ في كل لحظة: ممارسة المنطقء أو الفيزيقاء أو 
الأخلاق» Wy‏ للموضوع الذي تَارّس فيه» ودون أن ينال ذلك من 
وحدتها gh‏ طريقة. عند هذا المستوى نحن لا نعود معبيّين بالمنطق 
النظري- أي بنظرية الاستدلالٍ الصحيح- بل بألا ندع أنفسّنا 
ننخدع في حياتنا اليومية بالتمثيلات الزائفة. ولا نعود مَعنِيين 
بالفيزيقا النظرية- أي نظرية نشأة الكون وتطوره- بل بأن تي في 
وول ا جزءٌ من الكون وعلينا أن تجعل رغباتنا متسجمة 
Ud Ee it,‏ هذا الوضع. ولا نعود معزيين بالنظرية الأخلاقية- 
أي بتعريف الفضائل والواجبات وتصنيفها- بل» ببساطةء بأن 
نسلكٌ بطريقة أخلاقية. 

تتطلب ال مارسة الفلسفية العيانية أن نضعَ باعتبارنا ls‏ المبادئ 
الرواقية الأساسية. لقد كان الغرض من هذه المبادئ أن تشكّل 
الأساسّ لصوابنا في الحكم» وموقفنا تجا الكون» والمسلك الذي 
يجب أن نتبناه تجاه زملاتنا المواطنين في المدينة. كانت الفلسفةء إذن» 
کا تعاش وتارّس» تتضمن تدريبًا مستمرًا للتأمل واليقظة الدائمة» 
لكي تبقى البادئ التي يُعَلّمها ا g BII Sud‏ حيةٌ في ذهن المرء. 
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إذا أردنا أن نفهمَ BU‏ اول إبكتيتوس أهميةٌ كبرى cleat U‏ 
"المناطق الثلاث للتدريبات" سيكون علينا أن نأخذ بعين الاعتبار 
هذا التمييرٌ بين الخطاب الفلسفى النظري والفلسفة العيانية كما 
تعاش وتمارّس. في "المحادئات", کا أوردّها أريان» pga‏ هذه 
GBL‏ اثلاث بصرامة منهجية شديدة بحيث تسوّغ لنا أن نشك 
بأن هذا Cai‏ كان لهدورٌ مهم يلعبه في التعليم النظري 
لإبكتيتوس. 

- يقيم إبكتيتوس مذهبه على التفرقة الرواقية التقليدية بين ما 
هو في قدرتنا وما ليس في قدرتنا. "ين الأشياء ماهو في OSAS‏ 
ana AGUS ody WF dud Ley tlh‏ 
بقدرينا: أفكارّنا ووازعنا ورغبتنا وتُهُورٌناء وبالجملة Js‏ ما هو من 
Lice‏ وصنيعنا. ley‏ لا gle‏ بقدرينا أنِداننا وأملاكنا hit,‏ 
MULL relia‏ كل نالع من "bn y LS‏ (إبكتيتوس: 
pel‏ ماايتمد عليدا هر Js‏ أنفيناء لآننا حار فى 
اختيارها. وما لا يعتمد علينا هو تلك الأشياء التي تتوقف على 
المسار العام للطبيعة AIL,‏ من بين أفعال النفس التي تعتمد علينا 
É‏ يلق ll‏ بمنطقة "الحكم والتصديق' '» والبعض الآخر 
بمنطقة "الرغبة ٠"‏ والبعض الثالث بمنطقة "التزوع إلى الفعل" 

هذه المناطق الثلاث» إذن» عند إيكتيتوس (أفعال النفس» أو 
جوانب ذلك الذي يعتمد علينا) هي التي تحدد الأشكال الثلاثة 
oly tl‏ الفلسفية. وبر سعناء Zi lias‏ الفقرات ذات الصلة في 
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"المحادثات"» أن تتعرض نظرية الأشكال الثلاثة (أو المناطق i‏ 
الثلاث) اا cb‏ 
© المنطقةٌ الأولى منطقةٌ الرغبة والنفور. الناس eV tL‏ 
يرغبون في أشياء قد يفقدونها وقد يفشلون ني الحصول 
عليهاء Lay‏ لأنهم يتجنبون أشياءً كثيرًا ما تكون 
محتومة. ذلك أن هذه المرغوبات» كالثروة والصحة Ads‏ 
Y‏ تعتمد علينا. ومن ثم فإن نظامَ الرغبة عبارةٌ عن تعويد 
Lal‏ أن نتخلى رويدًا رويدًا عن مثل هذه الضروب من 
الرغبة والتجنب» بحيث لا نرغب في النهاية إلا فيا هو في 
قدرتنا ويعتمد علينا_ أي الفضيلة الأخلاقية- ولا 
نجتنب إلا ذلك الذي يعتمد علينا- أي الشر الأخلاقي. 
يجب أن نعتبر كل ما لايعتمدعلينا "غير فارق" 
indifferent‏ وبتعبير آخر: يجب ألا نفرّقٌ بين هذه 
الأشياء (لا تكترث بالأشياء اللافارقة/ لا متم بم لا 
le Cag‏ الرغبة إذن يختص بالانفعالات والعواطف 
(pathe)‏ التي نشعر بها كنتيجة لما يحدث لنا. 
© المنطقةٌ الثانية للتدريبات منطقة النزوع» أو الفعل. وهي 
عند إبكتيتوس تتعلق Vol‏ وقبل كل شىء بالعلاقات 
البشرية ذاخل bt, dull‏ ما امع dy Sly‏ غك 
تسميته "الواجبات" duties‏ تلك الأفعال التي تلائم 
ميولٌ طبيعّنا. الواجبات أفعال» إذن هي واقعةٌ ضمنَ 
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Like Laced انور في اة لآ‎ tle الى معد‎ Le 
كالناس ا رو ی‎ 
العاقلة» وتتألف‎ Longa) الواجبات هي أفعال "مناسبة"‎ 
من أن نضع أنفسّنا في خدمة المجتمع البشري (في صورة‎ 
الدولة/ المدينة والعائلة).‎ 
تيب بنا‎ assent التصديق‎ A المنطقةٌ الثالثة للتدريبات‎ © 
يقدم نفسّه‎ |S phantasia " ja" Js إبكتيتوس أن ننقدَ‎ 
نمنح تصديقنا إلا للتمثيلات "الموضوعية"‎ Vy LI 
أحكام القيمة الذاتية. وهو‎ JS E Ai وبعبارة أخرى: أن‎ 
يصوغ المبدأ المرشد لهذا التدريب كالتالي: "ليست الأشياءٌ‎ 
هي ما يُشْقِي الناس بل أحكامهم "عن" الأشياء"‎ 
.)5 (إبكتيتوس: المختصر‎ 
هذه المناطق (0801)) الثلاث للتدريب عند إبكتيتوس تقابل‎ 
بعكس الأجزاء الثلاثة‎ phy الثلاثة للفلسفة كا تعاش‎ Cal hI 
Bi ذلك من خلال‎ Ray الفلسفي.‎ discourse للخطاب‎ 
"المحادثات" ينتقد فيها أشباء الفلاسفة» القانعين بمجرد قراءة‎ 
الخطاب النظري عن الفلسفة. بوسعنا هنا أن نرى بوضوح أن‎ 
المنطقتين الثانية والثالشة تقابلان» على الترتيبء الأخلاقٌ‎ 
والجدليات.‎ 
في جال التصديق» وقد روجهنا بانطباعات‎ Lil ك ل‎ ULE" 
ا خطاء عليناء بدلا م نأن نميز‎ GE الصواب وبعضها‎ GE lg dy 
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بينهاء أن نطلب قراءةً ما CoS‏ عن الإدراك! كيف he‏ ذلك؟ 
السبب ه Lil‏ رق Lad‏ بقراءتنا أ وكتابتنا بطريقة نكف للناعندما 
يحي نأوانٌ الفع لأن نستخدم الانطباعات التي نتلقاها استخدامًا 
(Ble‏ مع الطبيعة؛ tly‏ بدلا من ذلك بأننا قد قرأنا LS SLi Le‏ 
ويمكننا شرنحه للآخرين» وبأننا نستطيع LE‏ الأقيسةٍ وفحضصض 
ا حجج الافتراضية" (إيكتيتوس: ا محادثات). 

في هذه الفقرة يُبرِز إبكتيتوس التعارضص بين المنطق النظري. كا 
يوضع في رسائل تحت عناوين من قبيل "في الفهم". وبين ما يمكن 
أن يسمّى "المنطق المعيش" dived logic‏ أو المنطق كما يطبّق في 
الحياة» والذي يتمثل في SLE‏ التصديق cassent‏ ونقد (تمحيص) 
تلك التمثيلات التي تقدم نفسّها إلينا بالفعل. وني بقية هذه الفقرة 
نجد نفس التعارض بين الخطاب النظري والتدرييات "المعيشة" 
العملية» فيا يتصل هذه المرة بالمنطقة الثانية. يبين إيكتيتوس أن 
الشيء الوحيد الذي يبرّر قراءةً الرسائل النظرية من قبيل "في 
التزوع" أو "في الواجبات" هو أن LESS‏ في المواقف العيانية من أن 
HS‏ وفقا للطبيعة العقلانية لبني الإنسان. 

في القسمة الثلاثية للفلسفة فإن منطقتّي المنطق والأخلاق 
متبوعتان بمنطقة الفيزيقا. فهل بالإمكان» إذن» تهيئة الفيزيقا بحيث 
تقابل dle‏ الرغبة؟ ربا تبدو الفقرةٌ التي اقتبسناها للتو كا لو كانت 
تمنع هذا التوحد. عندما يتحدث إبكتيتوس» في سياق الرغبة؛ عن 
foley‏ يعنوان "ف الرغنة والتفور" فإن لدينا كل JAN‏ نان تظها 
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رسائل تتعلق بالأخلاق. Sy‏ برغم أن النظرية المجردة 
ل"الرغبة" با هي كذلكء ما دامت فعلًا للنفس» تتعلق بمجالي 
الأخلاق والسيكولوجياء OB‏ الموقف édi‏ الذي يقابل fle‏ 
الرغبة يبدو cli cal‏ ضربٌ من الفيزيقا التطبيقية» التي يعيشها 
A 2‏ بطريقة التدريب الروحي. يؤكد إبكتيتوس في 
مناسباتٍ عديدة أن Sle‏ الرغبة عبارةٌ عن eee 5 cle‏ 
JS ae‏ شيء بالطريقة التي يحدث بها بالضبط' c‏ و"أن نحفظ 
إرادتنا في تناغم مع الطبيعة"» و"إذا استطاع Lal‏ صالخ أن يتنبأ 
بالمستقبل ed OS‏ أ شعاود جع امرض والموت والتشوه؛ 
ذلك أنه سيكون على دراية Ob‏ هذا قد كان 154 بواسطة النظام 
الكلي للأشياء وأن الكل al‏ من أجزائه". ها نحن بإزاء حالة 
حقيقية للفيزياء إذ تُعاش És‏ كتدريب روحي á ŠÚ.‏ 
الناس رغباتهم bis‏ يلزمهم وعي حاد بحقيقة أنهم جزء من 
الكوزموس؛ وأن عليهم أن يضعوا Jets Gao JS‏ منظور الطبيعة 
الكلية. 


تلك» عند إبكتيتوس» هي مارسة الفلسفة» وذلك هو تدريبها. 
ونحن نجد هذا الملخطط الأساسى يتكرر طوال "المحادثات" 
gill yo gee galt clubs‏ كان مسئولًا عن إعداد كل من 
"المحادثات" و"المختضّر" للطبع» لم يخطى في هذا الصدد عندما 
اختار أن يجمّع الأقوال التي تشكل "المختصر" وفمًا للمجالات» أو 
المناطقء الثلاث التي ULE‏ 
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3- ماركوس أوريليوس وإبكتيتوس 0 

من الإنصافٍ أن نقولٌ إن لب OS‏ تأملات ماركوس 
أوريليوس تأي من إبكتيتوس. بل إن ا لجنس الأدبي للتأمل عن 
طريق الكتابة قد يكون فكرةً أخذها ماركوس من إبكتيتوس: "هذه 
هي صنوف الأشياء التي ينبغي على حبي الحكمة أن يتأملوا فيها؛ إن 
عليهم أن يسجلوها LS‏ کل یوم ويستخدموها في تدريب 
أنفسهم' (إبكتيتوس: المحادثات 1).. "فلتكن هذه الأفكارٌ طوعَ 
يك ليل Lely Ys oly‏ قراء ت ا؛ SAF‏ عنهاء نفيك ومع 
الآخرين" (إبكتيتوس: المحادثات CF‏ نعم» من المهم أن تكون 
لدينا أقوال سهلة الحفظ جاهزة في Laat‏ 

كانت فكرةٌ قارع ف ننس pala‏ . ولنذكز 
تصويرٌ هومر لأوديسيوس وه ويَعِظ نفسّه "تمَاسَكُ يا قلبي" 
كذلك كانت Sale‏ كتابة المرء من أجل استخدامه الشخصيء أفكارّه 
أو الأقوال التي سمعها- - كانت Éole‏ قديمة is‏ بلا شك .غير أن 
ال إلى الاعتقادٍ بأنه من إيكتيتوس استمد ماركوس 

SS‏ 8 هذا الشكل من النصح الذاتي والمحاورة مع النفس التي تستند 
إلى نفس القواعد الحياتية والمبادئ السلوكية التي كان إبكتيتوس 
ينصح قراءَه بالتأمل فيها. 

إن موضوع تأملات ماركوس وتدريباته ما هي إلا المواضيع 
الثلاثة لإبكتيتوس: الرغبة» والنزوع» والحُكم. هذا البناء التصوري 
خاص بإبكتيتوس ولا يوجد في أي تراث فلسفي آخر. وبين سلسلة 
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اقتباساتٍ من إيكتيتوس في التاملات يقدم ماركوس بوضوح هذه 


المواضيمٌ الثلاثة التي نحن بصددها: 
"يقول إيكتيتو LAN po‏ علينا أن نكتشت منطمًا للقبول» وي 
هدفي اجتباعي» ومتناسبة م عقيمة هدفها. أما عن الرغية ا حسيةر 
فيجب أن flit‏ بم ىكامل stee‏ وأما النفورٌ فعلينا ألا نبديه بإزاعم 
37( 
كا أن ماركوس نفسّه يصوغ مرارًا القاعدةً الثلاثية للحياة. 
وبميسورنا أن نميز ذلك في الفقرات التالية: 
" ماذا يكفيك؟ 
- حكمّك القيمي الراهن ما دام موضوعيًا 
- فعلك الذي تقوم به الآن ما دام يفل خر الجتمع 
الإنساي 
- نزوعك الداخلي الراهن ما g ph‏ لكل حدش فض 
اليه "te jl: le‏ 


'ک لكائن حي قانع بنفسي هٍإذا هو ESI‏ الطريجّ الصحيح 
لطبيعته. والطرسٌ الصحييّح للطبيعة العافلة ه وألا تساي Gl‏ شير 
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زائ ب أو oder‏ فيا ينطب على عقلها؛ وأن توجة نزعاتها إلى الفعلٍ 
الاجتاعى وحدّه. وألا ترغب أو تتجنبٍ إلا في حدود قدرتباء وأن 
ترضى UK‏ ما 22S‏ ها طبيعَةٌ العا" (التأملات: 8- 7). 

"امي ا خيال» اكب حالرغبة» أخد الشهوة» > يظل Ae‏ 
HE hl‏ سيد نفسيه" (التأملات 7-9 

"ول أين إذن ينبغي على ا مرء أن يسعى؟ إل هنا فقط: فكر 
صائب» وفع لٍللخي pled!‏ وقول ٍلا يعرف الكذب» feds‏ لكل ما 
يري کر وري وعادي وناب من مبدأرومصدرٍ سل فين 
الصنف" eld)‏ 4- 33). 

لعل القارئ قد لاحظ أنه رغم أخذ ماركوس عن إبكتيتوس 
Fly‏ الثلائي بوضوح تام- إلا أن هناك فرقا في النبرة والتوكيد 
نحسه في عرض ماركوس لهذا البناء الثلاثي. عندما يتحدث 
ماركوس مثلا عن جال الرغبة فهو لا at‏ - کا فعل إبكتيتوس- 
على ضرورة ألا نرغب إلا في الأشياء التي تعتمد علينا (أي على 
الخير الأخلاقي) حتى LAY‏ رغباتنا؛ lol‏ يتصور ماركوس هذا 
التدريب» على نحو أصرح من إبكتيتوس» على أنه وضع رغباتنا في 
توافت مع إرادةٍ 4 وإرادة عقل العالم؛ وهدفه من ذلك أن py‏ 
فينا Ca ga‏ عدم الاكتراث بالأشياء اللافارقة» أي كل ما لا يعتمد 
علينا. إن Sle‏ الرغبة عند ماركوس يأخذء بنبرةٍ أوضح كثيرًا من 
إبكتيتوس» صورة "فيزيقا تطبيقية"» أو الفيزيقا وقد تحولت إلى 
تدريب روحي. 
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إن le‏ الرغبة يبلغ الأَوْجَ في رضا EF‏ مبتهج بالأحداث التي 
تريدها الطبيعة. ولكن لكي fas‏ إلى هذه الحالة يجب أن نغير 
طريقتنا في النظر إلى الأشياء» فننظر لما من وجهة نظر الطبيعة 
الكلية؛ وهذا يتضمن أن Glas‏ أن نميرٌ سلسلةً الول التي تنج JS‏ 
حدث.. أن نتأمل كل حدثِ كمنسوج للقدّر يتدفق بضرورةٍ طبيعية 
من flat‏ الأول . هكذا يحملنا de ji Jie‏ على أن نعيد وضع الحياة 
لخر ela EIS‏ منظور كوني» وأن Arai‏ واعين بحقيقة Lal‏ 
"جزء" من العالم. "م من لا يعرف ما هو VAL‏ يعرف أين هو. 
ومن لا يعرف لأي غاية ود VILI‏ يعرف من هو ولاماهو 
العالم. ومّن يجهل Gl‏ شيءٍ من هذه لا يمكنه حتى أن يقولّ BU‏ 
وَحِدَ هو ذاه" (التأملات: 52-8( 


ت 


لكي نمارس هذا الصنف من "الفيزيقا" يحاول ماركوس أن 
بجع age‏ صارقا ى the ky will‏ عن bale]‏ وضع IS‏ الأشياء 
داخل ag‏ العا وإعادة وضع كل الأحداث داخل سلسلة العلل 
والمعلولات. أن : نعرّفها في Lel‏ ولذاتهاء بمعزل عن التمثيلات 
Guill 23 yo p25 5‏ ا steel‏ الس البشرئ أن بسكا 
١ a‏ 

ها هنا قد يسعنا أن نلمح كيف أن المجالات الثلاثة» OLS‏ 
الأجزاء الثلاثة للفلسفة» يتضمن أحدّها الآخر داخل فع واحدٍ 
للتفلسف. إن منهج التعريفي "الفيزيقي' pip ease eal’‏ 
ek‏ لا 
لتلك التمثيلاتٍ ا موضوعية الخالية من كل أحكام dead‏ ذاتية. 
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ما إن يتيح لنا طول التمرس معرفةٌ طرائقٍ الطبيعة وقوانينهاء 
حتى (gad‏ بنا "الفيزيقا" حين تمارّس كتدريب روحي إلى "ألفة" 
familiarity‏ مع الطبيعة. وبفضل هذا الإلف يمكننا أن ندرك 
الروابطً فيم بين الظواهر التي تبدو غريبةٌ أو كريبة لناء وبين هذه 
الظواهر والغقل الكل = ذلك المصدر الذي منه تتدفق ود 
الطورموت يكرك عدن نا ادوع ا Gide‏ ا 
أن تكون غير مكترث بالأشياء اللافارقة تعني ألا تجعل بينها فروقًا؛ 
وبعبارة أخرى أن LEE‏ على السواء تمامًا مثلم تفعل الطبيعة. 
E A oe."‏ العالاكه 
يحب أن Ge‏ المستقبل. أقو ل للعالم إذن: MEd eai pl"‏ 
أليس هذاما dS‏ أيضًا من أن "هذا عت أن تدك "220 
(التأملات: 21-10). عندما كان يريد المرءٌ في اليونان القديمة أن 
نقول تان شيئاها "عدت Mole‏ أو lela”‏ دوت" كان had‏ 
استعمالٌ شائع يتيح له أن يقول إن الحدث "يحب" أن يحدث 
.(philei_ginesthai)‏ هنا Ud y‏ ماركوس أن نفهم أن الأحداث 
تحبء حرفيّاء أن تحدث» وأن علينا أن "نحب" أن نراها تحدث OY‏ 
الطبيعة الكلية "تحب" أن Aged‏ 


(1) الاقتباس من يوريبيدس. 
ai‏ و و se‏ ا : فالكلمة 
اليونانية philei‏ (يحب) يمكن أن تعني أيضًا "يميل إلى" "داب على"_ 
ا ا aa‏ 
C‏ الطبيعة OV‏ تخلق (aw Úle‏ 
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في نهاية التحليل فإن مثل هذا الموقف ghall‏ للعالم تصديقًا 
منشرحًا يطابق CaS pe‏ طاعة الإرادة الإلهية. هذا ما يحمل ماركوس 
lol‏ على أن يصف مال الرغيبة كدعوة إلى "أن تتبع الآهة" أو 
"الله" كما في الععرض التالي للمجالات الثلاثة: "احفظ العقل 
الموجّة الذي بداخلك في حالة صفاء بحيث يتبع SS‏ على نحو 
قويم» لا يقول غير الصدقء ولا abs‏ غيرٌ العدل" (التأملات: 3- 
dy .)6‏ صياغة الثيمة الثانية يولي إبكتيتوس اهتامًا SI‏ بحقيقة 
أن ميولّنا وأفعالّنا يجب أن iit 5S‏ بواجباتنا (kathekonta)‏ 
gt Sale Le T‏ تک بين ett‏ عبن SLi‏ 
"العادلة" التي nee:‏ في خدمة والح البشري. وىا كان Jh‏ < 
الثيمة الأولى» تأخذ الثيمة الثانية Ls‏ عاطفيةٌ قويةٌ عند ماركوس 
E ore eels‏ و le‏ ا 
العاقلة ليست فحسب أجزاء من الكل نفسه» بل أعضاء للجسم 
نفسه. بل ينبغي أن يمتد E>‏ ليّشمل حتى أولئك الذين يُلحِقون بنا 
الظلم» آخذين باعتبارنا gel‏ ينتمون مثلنا إلى ا لجنس البشري نفيه» 
وأنهم إذ يأثمون BL‏ يفعلون ذلك عن جهل لاعن عمد 
(التأملات: 22-7( 

لا يكاد ماركوس يختلف عن إبكتيتوس في عرضه للثيمة 
الثالثة: مجال التصديق. غير أن النظام الذي يفرضه ماركوس على 
anti‏ ليس مقصورًا على المنطق الداخلي- أي التصديق الذي نمنحه 
لانطباعاتنا- بل يشمل أيضًا المنطق الخارجي- أي طريقتنا في 


لل الجزء الثالث: صور شخصية 


7 5 271 
التعبير عن أنفسنا. إن الفضيلة الأساسية هنا هي فضيلة الصدق» 


بمعنى استقامة التفكير والكلام. فالكذب» حتى إذا كان غير 
متعمد» هو نتاح 555 0 ملكة الحكم عندنا. 

وحين يصوغ ماركوس القاعدة الثلاثية للحياة فإنه يحب أيصًا 
أن يؤكدَ على حقيقة أننا ينبغي أن نركز على اللحظة الحاضرة: 
الانطباع الحاضرء والفعل الحاضرء والنزوع الداخلي الحاضر (سواء 
بالرغبة أو بالتفور). ونحن لا نجد شيئًا من هذا القبيل عند 
إبکتیتوس» إلا أن موقف ماركوس هنا في GLA‏ تام مع الموقفي 
الرواقي الأساسى الخاص ب prosoche "LEYI"‏ إذ يتجه نحو 
lanl‏ اا .كف dated cpa Bot Cl VI‏ الو اليل Y‏ 
علاقتنا بالمصير وبطريق العام (وهذا ILE‏ الرغبة)» ولا علاقتنا 
برفاقنا البشر (حال (des aol Vi‏ ولا علاقتنا بأنفسنا (مجال 
التصديق). 

وني موضع آخر يربط ماركوس التدريباتٍ الفلسفية الثلاثئة 
بفضائلها المقابلة» فيكون لدينا المخطط التالي: 


المجال الفضيلة المقابلة 
مجال الرغية الاعتدال «(sophrosyne)‏ ولو البال (ataraxia)‏ 
مجال النزوع العدل (dikaiosyne)‏ 


(aproptosia) Jui «Caletheia) 44241 التصديق‎ Sle 


ويَعّد ماركوس الفضاتل الثلاتٌ المقابلة للمجالات الثلاثة في 
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الحدود التالية: "التفكير التأني» الألفة بالآخرين؛ الطاعة MARS‏ 

(التأملات: 3- 9). 
هذه Sie pill‏ غائبةٌ GE‏ عن "محادثات" إبكتيتوس. فكيف WS‏ 

أن نفسرٌ هذه الفروقٌ في الطريقة التي يَعرض بها كل من ماركوس 

وإبكتيتوس التدريبات الأساسية SO‏ للفلسفة؟ 
في المقام الأول يبدو مؤكدًا أن ماركوس كان يمتلك معلوماتٍ 

عن تعاليم إيكتيتوس أكثرٌ ما نمتلكه نحن اليوم. يخبرنا ماركوس في 

الكتاب الأول من تأملاته أنه Ga‏ على كتابات إبكتيتوس بفضل 
كونتوس يونيوس رستيكوس» رجلٍ الدولة الذي ple‏ ماركوس 

أسس المذهب الرواقي قبل أن يمضي ليصبمٌ واحدًا من مستشاريه. 

يذكر ماركوس أن رستيكوس أعارَه نسخته الشخصية من 

"محادئات" إبکتیتوس» أي من كتاب مدوناتٍ أخدت في فصوله. 

يمكن تأويل هذه العبارة بطريقتين: 

1- قد يكون Zend) SES‏ نسخة من العمل بتدوين أريان. ففى 
الخطاب الاستهلالي الذي وضعه أريان في بداية إصداره 
ل"محادثات" إيكتيتوس» يصف بنفيه عملّه على أنه تجميع 
hypomnemata "wla p"‏ : 
Uy"‏ وجه الأم رأنني حاولت أن أدون كل ما سمعّه يقول 

Lge LG >‏ ما أستطيع Ea‏ أن أحتفظ بها لنفسي في] بعد 

كمذكرات (يوميات) GY‏ إيكتيتوس وشجون حديئه. ومن شم 
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فإن "الحادثات” بطبيعتها أشبة با عس Atl‏ به PVA‏ 


عم ا خاطرء لا ب) يكتبه بقصد أن "Oe Wel a‏ 


أريان» إذن» جعل يختلف إلى فصول إبكتيتوس في زمن ما بين 
عام 107م و 109م. ورسالته التمهيدية إلى لوشيوس جيليوس 

ربا CS‏ بعد وفاة إبکتیتوس» في زمن ما بين عامي 125 و 130 ؛ 

ERES E Sls‏ ويتروق لوس 

جيليوس أنه في العام الذي قضاه في الدراسة في أثينا- حول عام 
0م- كان حاضرًا مناقشة في المقرر الذي أحضر له المليونير 
الشهير هيرود أتيكوس من مكتبةٍ ما نسخة مما أشار إليه جيليوس 
ك"رسائل" dissertations‏ إبكتيتوس» iak‏ بواسطة أريان. وهو 

يخبرنا أيضًا كيف أنه في الطريق من Cassiopeia‏ إلى Brindisium‏ 

fe‏ بالصدفة فيلسوقًا كان لديه نسخةٌ من نفس الكتاب في أمتعته. 

وهذا يثبت أنه من المحتمل على أقل تقدير أن ماركوس قرأ نسخة 

من هذا الكتاب» والتي أعاره إياها رستيكوس. 

2- ولنا أيضًا أن ننظر في مقترّح آخر كان فاركهارسون قد أدلى به. 
رفن فازكهارسوة أن ما أعارة ركوس کار کون زعا 
كان مدونات رستيكوس نفيِه التي كتبها أثناء محاضرات 
إبكتيتوس. ومن زاوية التسلسل الزمني فإذا سلمنا بأن 
إبكتيتوس مات بين عام 120 131961305 OLS‏ رستيكوس 
من مواليد بداية القرن GLI‏ مشلا يحق لنا أن نستنبط من 
مسيرته الوظيفية» فمن الممكن جدًاء إذن» أن رستيكوس كان 
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Seats‏ إيكتيتوس. كما أنه من الصعب ya‏ أنه لم تكن ثمة 
نسخة من محادثات إبكتيتوس متاحة في روما حول عام 145- 
0146 رغم أن العمل كان Baily‏ الانتشار في اليونان منذ عام 
0. أضف إلى ذلك أن ماركوس 95-23 هديةً رستيكوس 
كشيء استثنائي؛ ومن ثم فإن لنا أن نندهش إذا لم تكن الحديةٌ 
هي مدونات رستيكوس نفسه. کا أننا على يقين تقريبًا من أن 
ماركوس قد قرأعمل أريان. إذإن "التأملات" Lab‏ 
باستشهادات حرفية مأخوذة منه. 
وسواء كان ماركوس لم يقرأ إلا "المحادثات" کا YS,‏ أريان» 
أو أنه قد قرأ أيضًا مدونات رستيكوس.ء فإن لدينا شيئًا واحدًا لا 
»3 إليه الشك: وهو أن ماركوس كان مُطْلِعًا على نصوص تتصل 
بتعليم إيكتيتوس أكثرٌ عا لدينا اليوم. إن بحوزتنا جزءًا فقط من 
عمل أريان؛ وإذا كان ثمة شىء من قبيل مدونات رستيكوس فإنها 
كانت Ld‏ جدًا أن تكشف لماركوس بعص جوانب تعاليم 
إنه بفضل ماركوس نحن نعرف بعص GEN‏ من إبكتيتوس 
المجهولة فيا عدا ذلك» مثل شذرة: "أنت رو ضكيلةٌ تضطرب 
هنا وهناك UL‏ جثة" (التأملات: 41-4). هذه الشذرة تكشف 
لنا أيضًا أن الملامح "التشاؤمية" ليست خاصة مقصورةً على 
ماركوس أوريليوس مثلا شاع مرارًا. هكذا يمكتنا أن نفترض أن 


—— الجزء ZONIG]‏ صور شخصية 


وفي الأعمال الباقية من إيكتيتوس قد يفسرها ISS‏ فقراتٍ من 
إيكتيتوس كانت By ae‏ لماركوس لكنها فُقِدّت بعد ذلك. 

ee ae‏ اسن 
الكتابي ل "محادثات" إبكتيتوس والجنس gS‏ بي ل"تأملات 

ماركوس أوريليوس: فعمل أريان» حتى إذا كان قد ds Leh‏ 

ps‏ مما يود Sits‏ أن يقر في مقدمته» هوء EES‏ سلسلةٌ من 
"الأحاديث" cal‏ أمام alt‏ وموضوعها abl‏ ظروفٌ حددة: 
أسئلةٌ egi‏ إلى الأستاذ» أو زياراتٌ أشخاص من خارج المدرسة. 
SELL,‏ فيها كانت مكيّفةٌ وفقًا لقدرات المستمعين» وهدفها كان 
إقناعهم. 

أما ماركوس فكان» على النقيض» وحيدًا مع نفيه. وأنامن 
جانبي لا يمكنني أن أعاين في "التأملات" تلك التردداتٍ 
والتناقضاتٍ والمشاحنات لرجل IEA A‏ لوحدته- التي ظن var‏ 
الباحثين yess Al‏ فها عسل إن ارف اک ادهل فد 
صرامة الفكرٍ والطبيعةٍ التكنيكية للمفردات الفلسفية التي يقابلها 
فن بذاية "التأملات" إلى عبايتها: كل شيءِ يفضي إلى استنتاج أنه: 
إما أن ماركوس كان متمثلًا GL‏ تعاليمَ رمش کو Sig Rly‏ 
ATLL‏ كان Bl‏ يضع نصوص إبكتيتوس نفسِه طوعَ يده من أجل 
عمارسةٍ تدريباته التأملية. كا أن المرءً ead iT‏ عن ذلك» من 
المستوى الأدبي الرفيع للتأملات في معظوها. لقد عَلَّمه أستادٌه 
السابق في البلاغة» فرونتو» كيف Gila alle Co‏ وكان هو 
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le‏ يعمد إلى أن يسبع على أفكاره الوضوح. والصرامة 
والصياغاتٍ المشيرةً اللازمة لكي i‏ الفعالية العلاجية 
a ESE‏ ذلك أله لين يکفي» بعد كل شيء» أن 
ترد على نفيك مبدأ عقلانيًا ما لكي تقتنع به. فكل شيءٍ يتوقف 
على كيف تصوعّه. تبدو "Could"‏ تنويعات» fla po‏ أحيانًا بمهارة 
استثنائية» على عددٍ قليل من الثيمات- هي حقًا DM‏ الثلاث التي 
تبناها إبكتيتوس. في بعض الفقرات» مثل تلك التي رأيناها Bayly‏ 
lal‏ نجد المخطط الثلاثي. المتضمن للتدريبات الفلسفية الثلاثة 
التي علينا أن نمارسها في كل لحظة:؛ معروضًا HR‏ بعض 
الفروقات الطفيفة. وفي مواضح أخرى نجد ثيمتين فقط 
معروضتين» أو حتى dod‏ واحدة. أما عن الفروقات: فأحيانًا تقدم 
ثيمة أو أخرى من الثيهات الثلاث» وأحيانًا أخرى تقدم موتيفات 
مرتبطة ذه الثيهات الرئيسية. فتحت عنوان JLE‏ الرغبة» ملا 
نجد ثيمة القدّر ينسح لنا مقدمًا كل ما سوف يحدث لنا؛ أو نجد 
عرضًا للتعريف "الفيزيائي" للأشياء» أو الخاصة الطبيعية للظواهر 
الزائدة التى تصاحب الظواهرٌ الطبيعية, أو ثيمة الموت. وتحت 
عنوان المجال الثاني» مجال النزوع» نجد الثيات المتعلقة بحب 
الآخرينء أو بالفعل العقلاني. 

هكذا كان ماركوس» في مسار تأملاته BAS FEMI‏ مَقودًا إلى أن 
ينسق ويصرّح JS‏ شيءٍ كان مضمّرًا في مذهب المجالات الثلائة 


(1) أي الموّجّهة المحرّكة E AA‏ للنفس. 


الجزء الغالث: صور شخصية 


كا اقترحه إبكتيتوس. ولا يفعل ماركوس. في كثير من الأحيان» ’ 
أكشرٌ من أن يتوسّعَ في نقاطٍ موجزة كانت مدوّنة بالفعل في 
"المحادثات" التي دونها أريان: هكذا كان SLA‏ مع ثيمة الرضا 
المَرِح بالأحداث كا أرادها العقل الكلي» أو مع ثيمة طاعة CAV‏ 
(التأملات: 1ء 12ء 8). 

وصفوة القول أنه في كل مرة كان ماركوس يدون ged‏ إحدى 
تأملاته کان يَعلّم ماذا يفعل: كان Ob an Leal‏ تمارس واحدًا من 
المجالات الثلاثة: الرغبةء الفعل» التصديق. وكان في نفس الوقت 
be‏ نفسّه ob‏ تمارسٌ الفلسفةً نفسَهاء في أقسامها الثلاثة: الفيزيقاء 
والأخلاقء والمنطق (التأملات: 13-8). 

لعلنا GOW‏ وضع يتيح لنا أن نفهمَ ما الذي جعل ل 
"التأملات" تلك القوءً الآسرةً التى مارسّتها على أجيال القراء. إنها 
Lab Gt ot Lage ball‏ تشهد عارسة ارباك 
الروحيةء نراها GL‏ العين» نقبض عليها de‏ جار التعبير. وعلى 
كثرة الوعاظ والمنظّرين وا مو جُهين الروحيين ومراقبي تاريخ الأدب 
الحا لمي إلا أن من النادر le‏ أن تتاح للمرء فرصة أن يرى شخصًا 
ما في عملية تدريب نفسه أن يكون إنسانًا. "في الصباح» عندما تجد 
نفسّك غير راغب في القيام» قل لنفيك: إنني أصحو من نومي 
لكي أؤدي عملي كإنسان" (التأملات: 1-5( 

قلا نحس في "التأملات" بأن ماركوس يترددٌ أو has‏ أو 
يتحسَّسٌ طريقه وهو يارس التدريباتٍ التي تتبع بكل دقة 
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التوجيهات التي رسمها إبكتيتوس مقدَّمًا. ورغم ذلك فإننا نشعر 
بانفعال خاص bai GL‏ شخصًا في عملية صنع ما نحاولٌ 
جميعًا أن نصنعّه: أن ضفي معنى على حياتناء أن نجهد OY‏ نعيش 
في حالةٍ وعي تام» ونعطي JS‏ لحظاتٍ الحياة قيمّها الكاملة. لقد 
كان ماركوس يتحدثٌ إلى nti‏ غير tl‏ لانزال نتلقى الانطباع بأنه 
كان Lune,‏ أيضًا إلى JS‏ واحدٍ منا. 
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في مقدمته لكتاب ‘The Use of Pleasure‏ وكذلك في فصل 
من OLS‏ "رعاية Care of the Self” ee sa‏ عطاك أشار 
ميشيل فوكو إلى مقالي "التدريبات الروحية" الذي يعود إصدار 
صيغته الأول إلى عام 1976. يبدو أن فوكو كان مغرمًا بصفة 
خاصة بالنقاط التالية التي ELS‏ في هذا المقال: 
© وصف الفلسفة القديمة على Lef‏ فن, أو أسلوب» أو 
طريقة عيش . 
© محاولتى تفسير كيف أن الفلسفة الحديثة قد نسِيّت هذا 
الله و امريد هايا بطري G56 po‏ 


(1) أو "العتاية بالذات" 

(2) M. Foucoault, The Care of the Self (= History of Sexuality, 
vol. 3), trans. Robert Hurley, New York 1986. 

— الجزء الثالث: صور شخصية 


© الفكرة التي أوجزتها في المقال وتوسَّعتٌ فيها أكثر eb‏ سبق 
من حديثي» Ob‏ المسيحيةً قد اتخذت لنفسها تقنياتٍ معينة 
للتدريبات الروحية (dee‏ كانت تمارّس بالفعل في العصر 
القديم. 


Saf‏ هنا بالضرورة أن أقدَّم بضع ملاحظات بغرض تبيين 
الاختلافات في التأويل» وقي الاختيار الفلسفي في ole‏ التحليل؛ 
الع cats‏ عل ما نينا من تقاط اتفاق: لقد كان من الممكن دة 
الاختلافاتٍ أن Bole pa‏ لجوار بينناء لولا وفاةٌ فوكو Sl‏ التي 

سارعت» لسوء الحظ» بقطع bye‏ ا حوار. 
في كتابه "رعاية النفس " يصف فوكو بدقة ما أسياه "ممارسات 
النفس" pratiques de soi‏ التي كان ينصح بها الفلاسفةٌ 
الرواقيون في العصر القديم. تتضمن هذه اللمارساتٌ رعاية المرء 
لذاته» تلك الرعاية التي لا يمكن أن تتم إلا تحت توجيو روحي» 
والانتباة إلى الجسد والروح الذي يتضمنه كتاب "رعاية النفس". 
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وتدريبات التقشف. وتمحيصٌ pect‏ وفلترةً الانطباعات» 
والتحولء أخيرّاء تجا امتلاك النفس. يتصور فوكو هذه المارسات 
على أنها "فنون الوجود" و"تكنيكات النفس" 

من الحق GG‏ هذا الصدد. أن القدماء تحدئوا بالفعل عن 
"فن للعيش'' .an art of living‏ غير أنه يبدو لي أن وصفَ فوکو U‏ 
cal‏ "تدريبات روحية"» ويفضّل هو أن يسميه "تكنيكات 
النفس"- هذا الوصف BA‏ تركيرًا كبيرًا على "النفس"» أو على 
الأقل على تصور she‏ للنفس. 

وبصفةٍ خاصة» يعرض فوكو الأخلاق اليونانية-الرومانية على 
أنها أخلاق اللذة التي يجدها المرءٌ في نفسه: "بوسع النفاذ إلى النفس 
أن يستعيض عن هذا النوع من اللذات العنيفة والمؤقتة وغير 
المضمونة بشكل من اللذة يجدها المرءٌ في نفسه في cline‏ وعلى 
الدوام". ولكي يوضح هذه Till‏ يورد فوكو رسالة نكا EIN‏ 
والعشرين» حيث يتحدث عن Fall‏ الذي tM ode‏ داخل cai‏ 
وبخاصة في أفضل جزءٍ من نفيه. ولكن Ele‏ في الحقيقة» أن أقول 
إن ثمة قدرًا كبيرًا من عدم الدقة في هذه الطريقة ف غرظن المسألة. 
في الرسالة 23 يعار سنكا على نحو صريح ال voluptas‏ 
gaudium s‏ (اللذة (eas‏ ومن ثم لايحق للمرء أن يتحدث 
عن الفرح. ليس هذا se‏ مماحكة في Lal‏ رغم أن الرواقيين 
كانوا يولون بالفعل LWW ES LAT‏ وقَرّقوا بدقة بين hedone‏ 
(اللذة) و eupatheia‏ (القرح). لاء ليست هذه مسألة مفردات 
فحسب. فإذا كان الرواقيون يصرون على لفظة "فرح" gaudium‏ 
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(oe‏ بالضبط» يرفضون أن يتدخلوا ميدأ اللذة في الحياة 
الأخلاقية. فالسعادة عندهم ليست في اللذة» بل في الفضيلة نفسِهاء 
التي هي ثوابُ ذاتها. ومن قبل كانت Kant‏ بزمن طويل جاهد 
الرواقيون جهادًا غيورًا للحفاظ على خلوص الئيّة في الوعي 
الأخلاقي. 


BEB وللأهمية الكبرى» ليس من ا حق أن الرواقي يجد‎ GE 
"النفس". بل» كما يقول سنكاء "في الجزء الأفضل من النفس". في‎ 
"الخير الحقيقي" (سنكا: رسالة 23ء 6). إنما يُلْتمّس الفرح "في‎ 
لها‎ Goa الضمير الملتفت تجاه الخير". في المقاصد (النيات) التى لا‎ 
غير الفضيلةء في الأفعال وحدّها (سنكا: رسالة 3 . يمكن‎ 
sl) perfect reason يسميه سنكا "العقل التام"‎ lad التياس الفرح‎ 
إذ إن العقل الإنساني عنده إن هو إلا العقل القادر‎ eC AY! العقل‎ 
الإتمام. "الجزء الأفضل من المرء"» إذن» هوه في نهاية‎ Se 
التحليل» النفس المفارقة (العالية). لا يلتمس ستكا فرححّه في‎ 
"ستكا" بل في تجاوز "سنكا" (العلو على سنكا)» باكتشاف أن ثمة‎ 
بداخله» بداخل كل الكائنات الإنسانيةء أي داخل الكون نفس‎ 
هو جزء من العقل الكلي.‎ jie ثمة‎ 

الحق أن Gas‏ التدريباتٍ الرواقية هو تجاوزٌ النفس» والفكرٌ 
والفعل بانسجام مع العقل الكلي. وإن التدريبات الثلاثة التي 
وصفها ers‏ أوريليوس» Ve‏ إبكتيت وس لَبالغة الدلالةٍ في 
هذا الصدد. وهي» مثلما رأينا ا 
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1 - أن نحكم بموضوعية» وفقًا للعقل الداخلي. 
- أن نفعل وفقًا للعقل الذي يملكه جميعٌ البشر على السواء. 
- أن نرضى بالقضاء الذي فرضه علينا fall‏ الكوني. ووفقًا 
للرواقيين» ثمة jäe‏ واحدٌ ووحيدٌ يعمل هناء وهذا Jan‏ هو 
الذاثٌ الحقيقية للإنسان ° 
بوسعي أن أفهم جيدًا دوافعَ فوكو إلى إغفال هذه الجوانب 
التي كان على دراية تامة بها. إن وصمّه لمارساتٍ النفس- شأنه أيضًا 
ols‏ وصفى للتدريبات الروحية- ليس مرد دراسة تاريخية» بل هو 
das Wyle‏ ق الجن yg toll‏ الاسر سود عا 
يسميه فوكو "حماليات „aesthetics of existence ">, > J]‏ 
والآنء وفقًا كَل التفكير الحديث كله تقريبًاء الذي قد يكون L É‏ 
أكثر ما هو تأمليء فإن فكرَق "عقل "YS‏ و"طبيعة كلية" ل ُد هما 
معنى کبیر؛ ومن الملائم بالتالي "تقویش هم" 
BY,‏ الآنء إذنء من وجهة نظر تاريخية» إنه يبدو صعبًا أن 


)1( يقول ماركوس أوريليوس: "كل كائنٍ حي قانع بنفسِه إذا هو HI‏ الطريقٌ 
الصحيحَ لطبيعته. والطريقٌ الصحيحٌ للطبيعة العاقلة هو ألا تساير أيّ 
شيء زائفي أو مبهّم lab‏ ينطبعٌ على عقلِها؛ وأن توجة نزعاتها إلى الفعلٍ 
miea ate‏ وآلا ترب أو تتجنبٌ إلا في حدود قدرتهاء وأن ترضى 
JS‏ ما كَسَمَنْه dacs‏ لها طبيعةٌ العالم" (التأملات: 8- - 7( 

(2) أي أن نضعههما بين أقواس bracket them‏ 1:0 عل طريقة gel‏ 
الفينومينولوجي في "التوقف عن الحكم" 
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نقول إن المارسة الفلسفية للرواقيين والأفلاطونيين لم تكن إلا 
علاقة بين المرء ونفسهه أو تهذيبًا للنفسء أو استمتاع المرء بنفسّه. 
فالمضمون النفسي هذه التدريبات يبدو لي Ent‏ مغايرًا GLE‏ يبدو لي 
أن الشعورٌ بالانتماء إلى JE"‏ " هو pace‏ جوهري: أي الانتماء إلى 
الكل الذي يشكله المجتمع البشري» وذلك الذي يشكله الكل 
الكوني. وسِيكا يوجز ذلك في أربع كليات Toti se inserens‏ 
gif of) mundo‏ المرءٌ نفسّه في ails‏ العالً). وني كتابه الرائع 
"الأنثروبولوجيا الفلسفية" ‘Anthropologie philosophique‏ 
ok‏ جروثويسن Groethuysen‏ أهمية هذه النقطة الأساسية. مشل 
هذا المنظور الكوني من شأنه أن يحوّل شعورٌ المرءِ بنفسه تحويلًا 

ومن الغريب أن فوكو ليس لديه الكثيرٌ ليقولّه عن 
الأبيقوريين. وأعجب ما في ذلك أن الأخلاق الأبيقورية هي» 
بمعنى ماء أخلاقٌ بدون معايير. إنها GET‏ مستقلة» لأنها لا يمكن 
أن تؤسس نفسّها على الطبيعة» التي هي من وجهة نظرها CS‏ 
الصدفة. ولعلها تبدو - هذا السبب- أخلاقًا ملائمةً GU‏ للذهنية 
الحديثة. ريما يعود هذا الصمت (عن الأبيقورية) إلى حقيقة أن من 
الصعب» نوعًا ماء دمج الميدونية الأبيقورية في المخطط الكلي 
لاستخدام the use of pleasures pel‏ الذي يقترحه ميشيل 
فوكو. ومهما يكن من شيء فإن الأبيقوريين استخدموا التدريبات 
B. Groethuysen, Anthropologie philosophique, Paris 1952,‏ )1( 


repr. 1980, p. 80.‏ 
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الروحية بالفعل» تمحيص الضمير على سبيل المثال. ولكن» كما قد 
قلناء هذه ال مارسات ليست Lash‏ على معايير الطبيعة أو العقل 
الكليء لأن تكوينَ العالم عند الرواقيين هو CLG‏ الصدفة المحضة. 
وبرغم ذلك هنا مرةً ثانية» فإن هذا التدريب لا يمكن أن يعرف 
ببساطة على أنه تثقيفٌ للنفس. أو علاقة النفس بالتفسء أو لذ 
يمكن أن يجدها المرءٌ في نفسه. م يكن الأبيقوري يتحرّج من 
الاعترافٍ باحتياجه لأشياءَ أخرى بجانب IS‏ کیا يشيع رغباته 
ويشعر بالمتعة: يحتاج تغذية الجسم ولذائذ الحبء ولكن تلزمه 
أيضًا نظرية فيزيقية عن العا لكي ينفي الخوفَ من AY‏ والخنوفٌ 
من الموت. وتلزمه صحبة الأعضاء الآخرين للمدرسة الأبيقورية 
حتى at‏ السعادةً في العواطف المتيادلة. ويلزمه»ء أخيرًاء التأمل 
التخيلي لعدد glee‏ من العوالم في gE‏ لامتناه» حتى يحبر ما يسميه 
لوكريتس divina voluptas et horror‏ (المتعة المقدسة أو الرّوع 
المقدس). pls‏ مارودوروس؟؛ تلميذ أبيقور» وصقًا جيدًا لانغمار 
الحكيم في الكون: "د َذَّكّر أنك» بالرغم من كوك LSB Dh‏ 
محدود العمرء قد علوت في الفكر إلى بعد الأبد ولانهائية الأشياءء 
رانك فا شهدت كل be‏ كان وكل ما سکرو تبه انكاس 
عجيبٌ للمنظور في الأبيقورية: فبالضبط لأن الوجود عند 
الأبيقوري يبدو صدفةً GUL Sy dae‏ الفرادة» فإنه bh‏ 
eS Sahel‏ عن Whe a a‏ ين الطبيمة مجانية وغير GB phi.‏ 
والوجود بالنسبة له احتفالٌ مدهش. 

ولنتأمل مثالا آخر لكي نوضح الفروقٌ بين تأويلاتنا ل"رعاية 


ل الجزء SW‏ صور شخصية 


النفس". في مقال مثير بعتوان "كتابة النفس" يتخذ فوكو EBES-‏ 
انطلاقٍ له- Li‏ رائعًا يتعلق بالقيمة العلاجية للكتابةء تناولته 
بالدراسة في كتابي "تدريبات روحية". Liy‏ لهذا النصء اعتاد 
القديس أنتوني أن ينصح تلاميدّه بكتابة أفعالجم وانفعالاتِ 
أنفسيهم» كا لو كانوا سيّفشون بها للآخرين. اعتاد أنتوني أن يقول 
"دع الكتابة تأخذ OLS‏ عيون الآخرين". هذه الحكاية تؤدي 
بميشيل فوكو إلى أن يتأمل في شتى الأشكال التي GE‏ في العصر 
القديم مايسميه "كتابة النفس as . Writing of the self"‏ 
يفحص بصفة خاصة gat‏ الأدبي لل hypomnemata‏ 
(اليوميات/ المذكرات)» التي يمكن للمرء أن يترجمها إلى 
"ملاحظات روحية" يدون فيها المرءٌ أفكارٌ أشخاص آخرين قد 
تفيد في sode‏ هوء أي تهذيب من يكتبها. يصف فوكو هدف هذا 
التدريب كا يلي: الهدف أن "تقبض على ما Ga‏ وله" و"أن يجمع 
المرءٌ ما سمعه أو قرأه لا يبتغي غير تكوين نفسه"؛ ثم يسأل نفسه: 
"كيف يمكن أن نوضع في حضرة أنفسنا بمساعدة أحاديت GE‏ 
مُقتطفة من أي مكانٍ قديم؟"؛ ويجيب كا يلي: "هذا التدريبٌ 
od‏ أن يسمحَ للمرء أن Lich‏ إلى الماضي؛ إسهام اليوميات هو 
إحدى الوسائل التي GLa‏ بها المرءٌ نفسّه عن p padl‏ حول المستقبل» 
لكي Chey‏ نحو تأمل الماضي" يعتقد فوكو أنه یری في كل من 
GE‏ الأبيقورية والرواقية رفص الموقفي الذهني اموجه إلى 
المستقبل» ويرى الميل إلى إسباغ قيمةٍ إيجابية لامتلاك ماض يمكن 
للمرء أن يستمتعَ به باستقلالٍ وبدون هموم. 


الفصل السابع: تأملات في فكرة «نربية اللفس» ل 
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يسدولي أن هذا تأويلٌ مغلوط. صحيحٌ أن الأبيقوريين» 
والأبيقوريين فقط, كانوا يَعتبرون ذكرى اللحظاتٍ السارة في 
الماضي مصدرًا رئيسيًا للذة؛ ولكن هذا لا شأن له بالتأمل في "ما 
Fe‏ قوله" الذي wile‏ في اليوميات؛ إنما يشترك الرواقيون 
والأبيقوريون» كا STL‏ موق يتمثل في تحرير المرء et‏ 
ليس فقط من الانشغال بالمستقبل» بل أيضًا من عبء الماضي» کيا 
يركرٌ على اللحظة الحاضرة» لكي يستمتعَ بها أو لكي يعمل داخلها. 
من Hal Nl ode‏ غلا AMO sgt a‏ 
iad‏ ة إيجابية. لقد كان الموقفٌ الفلسفيٌ الأساسي يتمثل في "اليش 
في الحاضر' زق OL AE‏ ولي الماضئ. أما گون الأبيقوريين 
أيضًا يولون أهميةً كبيرة للأفكار التي GÉL‏ أسلافهم فهذه مسألةٌ 
مختلفة Cs‏ ولكن على الرغم من أن اليوميات تتناول ما سبق 5 d‏ 
فهي لا تشمل tT‏ "سبق قولّه" لا لِشيء إلا لأنه جزءٌ من 
ell‏ تخاو لما يري لمر وين le‏ سيق كوه" gaa)‏ غاد 
ادى موي Se yall‏ الال أ يبعي faa‏ فين أن 
"يخاطب به الحاضر"؛ ذلك لأن المرء يكتشف في تعاليم أبيقور 
وعريسوس:قيمة حار MAI‏ بالط لأا تس العقل Aandi‏ 
وبعبارةٍ أخرى: عندما يكتب المرءٌ أو يدون OL BS‏ ما يملكته 
ليس فكرةٌ Ll‏ عنه؛ إنيا وج الأمر أنه يستعملٌ صياغاتٍ SS‏ 
جديرةً بتحقيق ما هو موجودٌ من الأصل داخل عقل الشخص 
الذي يكتب» وتأتي به إلى ALA‏ 

SG Ot إل‎ end Dole الطريقة ملت‎ ode ob وفنا لوكو‎ 


لل الجزء الثالث: صور شخصية 


توفيقية» وتضمَتّت لذلك اختيارًا شخصيًا. وهذا من ثم يفسر 
"تكوين ال ا .constitution of the self‏ 

الكتابة كتدريب شخصي يعمله ا مرب deny‏ لنفسيهء هو فن ذو 

ili Ex feud siylu ylä‏ طريقةً LAI‏ السلطة التقليدية لا 

وو مع فرادة ا حقيقة الت يتفصح عن نفسها فيهاء 
وخصوصية الظروف التي تحدد استخدامها. 

غير أن الاختيار الشخصى. في الحقيقةء لا يُلتمّس في التوفيقية» 
على الأقل بالنسبة للرواقيين والأبيقوريين. قالتوفيقية لا تُستخدّم 
إلا تحويل المبتدئين. ففي هذه المرحلة الابتدائية كل شيء يجوز. 
فمثلاء يجد فوكو مثالا للتوفيقية في "رسائل إلى لوسيليوس" التي 
يقتبس فيها سذكا الرواقي أقوالا لأبيقور. غير أن هدفٌ هذه 
الرسائل ھر ان ل" to convert‏ لوسيليوس وتدفعه إلى أن يبدأ 
BL‏ أخلاقية» ولا يظهر استخدام أبيقور إلا في الرسائل الأولى» ثم 
يختفي سريعًا. الاختيار الشخصي» على العكس. لا يتدخل إلا 
ela Ls‏ اسفن عشي الكياف Aly dl Sh‏ 
أو الأبيقوريةء باعتباره Vite‏ مع العقل. فقط في الأكاديمية الجديدة» 
في شخص شيشرون مثلاء نجد أن الاختيار الشخصي IES‏ وفمًا U‏ 
يراه العقل هو الأرجح في لحظة بعينها. 

ليس صحيًاء إذن» ما يذهب إليه فوكو من أن الفرد يصوغ 
Oye‏ روحية لنفيمه بكتابة» أو إعادة قراءة» أفكار متباينة. فهذه 


(1) أو تشكيل النفسء أو تشييد النفس. 
القصل السابع: تأملات في فكرة اتربية النقسة ل 
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الأفكارء أولّاء ليست متباينة» كما قد رأيناء بل مختارة بسبب 
اتساقها. GE‏ والأهم» OB‏ الغرض ليس أن يصوغ المرءٌ لنفسه 
هويةٌ dog,‏ بالكتابة» بل أن يحرر نفسّه من فردانيته» لكي يعلو بها 
إلى الكلية. من الخطأء إذن» أن نتحدث عن "كتابة التفر" writing‏ 
sof the self‏ ليس صحيحًا أن المرء "يكتب نفسّه", بل ليس 
صحيحًا أن الكتابة تشكّل النفس. فالكتابة» شأنها شأن غيرها من 
التدريبات الروحية» تغير مستوى النفس» pii g‏ عليها الكلية. 
ومعجزة هذا التدريب» الذي يمارّس في الوحدة» هي أنه يتيح 
لمارسه أن Jey‏ إلى US‏ العقل داخل حدود المكان والزمان. 

تتمثل القيمةٌ العلاجية للكتابة عند الراهب أنتوني؛ تتمشل 
بالتحديد في قدرتها على إضفاء PUI‏ يقول أنتوني إن الكتابة 
تأخذ مكان Ope‏ الآخرين. يشعر الشخصٌ الذي يكتب أنه 
A SL‏ بمفرده» بل هو جزءٌ من مجتمع إنساني حاضر في 
صمت. وإذ يصوغ المرءٌ أفعاله الشخصية بالكتابة» فإنه يؤخذ 
بواسطة آلية العقل والمنطق والكلية. وما كان مختلطًا Gl,‏ يصبح 
بذلك موضوعيًا. 

ولكي نلخص ما قيل: فإن ما يسميه فوكو "ممارسات النفس" 
ينطبق» عند الأفلاطونيين وعند الرواقيين أيضًاء على حركة حول 
تجاه النفس. إن المرء لَيُحَرّر نفسّه من الخارجية» من الارتباط 
الشخصي بأشياءَ خارجية» ومن اللذات التي قد تقدمها. وإن المرء 


(1) its universalizing power. 


E‏ الحزء الثالث: صور > شخصية 


be‏ نفسّهء لكى يحددّ ما إذا كان قدأحرزتقدمًا ني هذا 
التدريب. Mess Nae Seale lay‏ كف E‏ 
Sole‏ في الحرية والاستقلالٍ الداخلي. وأنا أن تفق مع كل هذه 
النقاط؛ غير أني أرى بالفعل أن حركة الاستدخالٍ هذه موصولة 
بغيرٍ انقطاع بحركةٍ أخرى يرتفع بها SEM‏ مستوى نفسي أعلى» 
يجد المرءٌ عنده نوعًا آخر من الخارجية» علاقة أخرى ب"الخارجي" 
هذه طريقة جديدة ULI do y= MI‏ الذي يتمثل في صيرورة 
المرء Lely‏ بنفسه كجزءٍ من الطبيعة» وجزءٍ من العقل الكلي. هنالك 
لا يعود المرء يعيش في العالم البشري التقليدي المعتاد» بل في dhe‏ 
الطبيعة. عندئذ» كما رأينا LAT‏ يمارس المرء "الفيزيقا" كتدريب 
روحي. 


بهذه الطريقة» يوحٌد المرءٌ نفسّه مع "آخر": الطبيعة» أو العقل 
ا ieee‏ 
المنظور» ويتضمن بُعدًا كونيًا ÚIS‏ يبدو لي أن فوكو لم يركز عليه بما 


- 
el" 


)1( "الوجود-في-العالم" being-in-the-world‏ اصطلاح هيدجري يصف 
القوام الوجودي الأساسي للكائن البشري؛ فالوجود الإنساني يجب أن 
egi‏ كظاهرةٍ واحدةٍ TE‏ . الوجود gaat GLY‏ في سياق العالم» 
تمزوج بالعالم» بحيث إن هناك عنصرًا من العالم داخلا في صميم وجودنا. 
يترتب على هذا القوام الأساسي للوجود الإنساني نتائحٌ بعيدة الأثرء همها 
انتفاءٌ الثنائية التقليدية بين الذات والموضوع. وانتفاء الناذج المغلقة 
للذهن جيعا. انظر في ذلك كتاب "مدخل إلى العلاج النفسي الوجودي". 
مرجع سابق» ص 26-20. 

الفصل السابع: تأملات في فكرة اتربية النفس» ل 
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يكفي. الاستدخال هو تجاوز المرء eli‏ هو التحوٌّل إلى PEAS‏ 
ليس القصدٌ من الملاحظات السابقة أن تكونّ ذاتَ the‏ فقط 
بتحليل تاريخي للفلسفة القديمة. إنها محاولة أيضًا للتعرف على 
وذ أخلاقي يمكن للإنسان الحديث أن يكتشقه في العصر 
القديم. ما أخشاه هو أن ميشيل فوكوء بتركيز تأويله حصرًا على 
تثقيف النفس والعناية بالذات والتحول تجاه الذات وتعريف 
نموذجه الأخلاقي بعامة كإستطيقا الوجود (جماليات الوجود)ء أنه 
بذلك يقدم Las‏ للنفس موغلا في الإستطيقية (الجّالية). وهذاء 
بعبارةٍ أخرى» قد يكون شكلا جديدًا من "الداندية"» ذلك 
الأسلوب الذي ظهر في أواخر القرن العشرين. غير أن هذا 
يقتضي دراسةً أكثرٌ VERE‏ يسمح بها المجالٌ هنا. وأنا شخصيًا 
أعتقد بقوة» Oly‏ ربا بسذاجة» أن ah‏ الإنسان الحديث أن يعيش» 
لا كحكيم sophos‏ (فأغلب القدماء لا يعتقدون أن هذا ممكن) بل 
كممارس ل "التدريب" EA)‏ أبدًا) على الحكمة. بوسعه أن يحاول 
هذا بدءًا من الخبرة الحية من جانب AI‏ العينية الحية والمدركة 
تحت الشكل PUI‏ الذي حدده ماركوس أوريليوس كما رأينا GT‏ 
1 - كمحاولةٍ لمارسةٍ موضوعية الحكم. 
2- كمحاولةٍ للعيش وفقًا للعدالة» في خدمة المجتمع البشري. 


(1) universalization 
كذا في النص الإنجليزي! والصواب أنه أسلوب- أدبي وفني- ظهر في‎ (2) 
أواخر القرن التاسع عشرء يتسم بالصنعية والصقل الزائد.‎ 
الجزء الثالث: صور شخصية‎ 
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3 - كمحاولةٍ OY‏ يصيرٌ على وعي بموضعنا gS‏ من العالم. مشل 

هذا التدريب على الحكمة سيكون بذلك محاولة لانفتاح المرء 

على الكل. 

وعلى نحو 551 تحديدًا أرى أن بوسع الإنسانٍ المعاصر أن 
يمارس التدريبات الروحيةً القديمةً J jan‏ عن الخطاب الفلسفي 
والأسطوري المصاحب لها . والحق أن تفسن الكدرينات پک ان 

e425‏ خطاباتٌ rear‏ شديدةٌ التنوع . هذه الخطاباتٌ لا تعدو أن 
RES‏ محاولاتٍ خرقاء» آتية بعد الواقعة epost hoc‏ لوصف» 
وتبرير» خبرات داخلية Js‏ كثافتّها الوجودية؛ في النهاية» على أي 
محاولةٍ للتنظير أو التمذهب. Cad‏ الرواقيؤن والأبيقوريون» hs‏ 
بتلاميذهم أن يلتفتوا إلى اللحظة الحاضرة» ويتخلصوا من! 
على المستقبل ومن ene‏ الماضي. إلا أن Gl‏ شخص يمارس هذا 
Co yl‏ سيرى العام بأعين جديدة. by‏ استمتاعه بالحاضر المحض 
يكتشف سر الوجود ورَوعته. في هذه اللحظاتٍ نقول كما قال 
نيتشه: نعم» YY‏ شا ها ell‏ كله" ليس فرط 
a]‏ الطيدة gases‏ لمكن الكل bau ae‏ 
لكي هارس هذه التدريبات .بل إنالمرء eer Bae‏ هنين Ra‏ 
العقل الكلي JS‏ معنى الكلمة. وبتعبير ماركوس أوريليوس: 
"رغم أن كل شيء يحدث عشوائبًاء ألستَ أنت أيصًا تسلك 
SMG te‏ هذه الطريقة يكون بوسعنا أن EL‏ إلى كلية المنظور 
الكوني» وإلى اسر المدهش لوجود العالم. 


)1( أعثر على هذه العبارة في تأملات ماركوس أوريليوس, فلزم التنويه. 
الفصل السابع: تأملات في فكرة «ترية النفس؛ حل 
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"عندئذ لا تنظر الروح أمامها ولا وراءَها؛ وَحَدَهُ الحاضرٌ هو 
سعادئّنا". في هذا البيت من "فاوست الثاني" لجوته نجد تعبيرًا عن 
فن التركيز على اللحظة الحاضرة وإدراك قيميّها. وهي تطابق خبرة 
الزمن التي كانت تعاش BUS‏ معينة في فلسفاتٍ قديمة كالأبيقورية 
والرواقية. وفيها يلي iia Jae‏ خاصة بهذا النوع من الخبرة. غير 
أن عليتا ألا نغفل السياقٌ الأدبي الذي قيلت فيه هذه الأبيات داخل 
مساق "فاوست "GI‏ و» بصفة أعَم» داخل أعمال جوته. في هذه 
العملية سنجد أن جوته نفسّه شاهدٌ Slee‏ على هذا النوع من الخبرة 
الذي ذكرناه. 

تمثل GLI‏ المقتبسة ذروةٌ من ذُرى "فاوست الثاني"؛ ولحظة 
يبدو أن فاوست يصل عندها إلى نقطةٍ تراكمية من "بحثه عن 
الوجود الأعلى". وبجانيه» على العرش الذي بناه هاء تجلس هيلانة» 
التي استحضرها في المشهد الأول» بعد رحلة مُرَوّعة إلى عالم 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 
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Oya"‏ لكي Lop‏ الإمبراطور؛ إلا أنه منذ ذلك الحين وقع 
في حَبّها على نحو MSY‏ منه: 
هل فاض منبعٌ ا لجال 5 2b‏ ضفاقه 


(1) موضع غامض جاء في سياق فاوست الثاني لجوته؛ ذكر مفستوفيلس 
لفاوست أنه الوسيلة للوصول إلى الشعب الإغريقي» لاستحضار المثل 
الأعلى للجمال في شخص هيلانة والمثل الأعلى للرجولة في شخص باريس 
ol)‏ الشعب الإغريقي يسكن عالّه السفلي الخاص به. لكن هناك مع ذلك 
وسيلة للوصول إليه. إن فيه أمهات يتربعن على عروشهن في جلال 
الوحدة» وليس حوفن زمان ولا مكان. إنهن "الأمهات"......). انظر 
لاستيضاح هذه النقطة "الرحلة إلى اللأمهات". من كتاب فاوست» جيتهء 
ترجمة وتقديم عبد الرحمن بدوي» سلسلة "من المسرح العالمي"؛ المجلس 
الأعلى للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 2b‏ الجزء الأول» ص 179- 
«fray . 4‏ على كل حالء أن يكون القارئ A‏ بفاوست جوته من 
أجل OIE‏ تام مع هذا الفصل. ولكن من فاه هذا الإلمامٌ فلن تفوتّه 
المعاني الأساسية التي يرمي إليها المؤلف بوضوح كافي. 

الفصل الثامن: «وحدة الحاضر هو تر ناء 
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GSES‏ أعمق أعماق وجودي 
A‏ 
إليك gaal‏ مثارٌ كل قوة 
وجوهر كل انفعال 
إليك العاطفة وا لحب والعبادة والحتون. 


إنها هيلانة التي قد بحث عنها طوال المشهد الثاني» خلال جميع 
الأشكال الأسطورية لليونان القديمة. لقد تحدث عنها مع القنطور 
گيرون Chiron‏ ومع مانتو الكاهنة» وهي بعد من لجأت» في المشهد 
الثالث. إلى الغابة القروسطية- ربم) ميسترا في البيلوبونيز - التي 
يظهر SOLS‏ ها وسيد. 

هنالك يقع اللقاءٌ الرائع بين فاوست وهيلانة: فاوست الذي» 
وإن بدا Ke‏ في شكل فارس قروسطي» ALE‏ الإنسانَ byt LI‏ 
وهيلانة الشي؛ وإن كانت مستحصّرة في صووة بطلة "حرب 
a A‏ صر اال ر ل slg ee‏ 
التحليل. وقد نجح جوته؛ Kary‏ تام» في بعث هذه الصور 
والرموز إلى الحياة بحيث إن هذا اللقاءَ بين فاوست وهيلانة 
مشحونٌ بشحنةٍ عاطفيةٍ عالية LAN SLY‏ بين JAS eitt‏ 
بالدلالة التاريخية Obs‏ اللقاء بين contin‏ وممتلٌ بالمعنى OLS‏ اللقاء 
بين QL‏ ومصيره. 

وقد تم اختيارٌ الشكل الشعري ببراعة فائقة لكي يمثل حوارٌ 
cto!‏ ويمثل أيضًا اللقاءَ بين حقبتين تاريخيتين. ومنذ بداية المشهد 


للب ei‏ الرابع: موضوعات/ ثييات 
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الثالث كانت هيلانة تتكلم على طريقة التراجيديا القديمة» واضعةً 


كلماتها في إيقاع ثلاثي التفعيلة اليامبية ke iambic trimeters‏ 
كانت ترد عليها جوقةٌ الطرواديات الأسيرات في ستروفيه 
وأنتيستروفيه ‘OVI .strophe and antistrophe‏ برغم ذلك. في 

اللحظة التي تقابل فيها هيلانة فاوست وتسمع لنتوس حارس 
cu‏ يتكلم في دوبيت rhymed distichs pare‏ ۽ فهي مندهشة 


ومفتونة بهذا الشكل الشعري المجهول: 
وما تكاد كلمةٌ تطرق الأذن 
حتى تتلوها أخرى Cabot‏ سابقتّها. 


وسوف يعبر مولدٌ حب هيلانة لفاوست عن نفيه في الدوبيت 
المقفى نفسه» الذي يبدؤه فاوست وتنهيه هيلانة» مبتدِعًا القافيةَ كل 
مرة. وفيا تتعلم هيلانة هذا الشكل الشعري الجديد فإنما تتعلم» كا 
يقول فوركياس» الحجاءً في ألفباء الحب. تبدأ هيلانة: 
أنبئني» إذن» كيف يمكنني آنا أيضًا أن أتكلم على هذا 
رد فاو "gee AMI"‏ 
كل ما هنالك أنه Se‏ أن jhe‏ من القلب 
els al Sea‏ 
هيلانة: من سيستمتع به معنا 


الفصل الثامن: (وحدة fal‏ هو EE‏ 
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فاوست يبدأ EG‏ 
الروح الآن لا تنظر إلى الأمام ولا إلى الوراء 
وحده الحاضر 


هيلانة:هو سعادتنا 
فاوست: هو LS tle UES‏ الكبرى» 9 Shab‏ 
ولكنْ مَن يقدم التصديقٌ على هذه؟ 
هيلانة: يدي. 
وينتهي الدويتو الغرامي» هذه اللحظةء بهذه الإشارة باستسلام 

هيلانة» وينتهي Ca)‏ القافية هكذا في "تصديق" confirmatio‏ لم 
يعد الآن صدّى قافية بل iaa ge‏ يد. عندئذ يسقط فاوست وهيلانة 
صامتين» ويعائق أحدّهما الآخر دون كلمة؛ بينا الجوقة Čas‏ 
عناقها متخذةٌ لحن أغنية زفاف. ثم يعاود حوارٌ الحب مرةٌ أخرى» 
SLL,‏ المثفاة أيضان oy‏ فاوست وغيلانة ats‏ تعيش لحظة 
هي من BUSI‏ وا لخصب بحيث يبدو أن الزمنَ والدراما كليهما قد 
توقفا. تقول هيلانة: 

eel‏ بنفسي بعيدةٌ جدّاء وقريبةً War‏ رغم ذلك 

ولا يَسعني سوى أن أقول هأنذي! ها! 

فاوست: لا أكاد أتنفسء إن TAS‏ ترتعد وتتلعثم 

هذا حلم» الزمان والمكان قد اختفيا 


لل الحزء الرابع: موضوعات/ ols‏ 


هيلانة: أحس Ob‏ حياتي انقضت ولكني رغم ذلك 

جديدةٌ اما 

gh,‏ ]]ذ أذوث قف Jalal ub‏ یرل 

فاوست: لا تُوجعي UI,‏ بالتفكير في مصيرك إنه 

فريد 

eel Sige)‏ وإن كان ظة واحدة: 

هنا تبدو الدراما وقد S y‏ . ونحن نرى أن هيلانة وفاوست 
م يتركا للرغبة شيتاء وقد أشبعَ كل bee‏ بحضور الآخر. غير أن 
مفيستو فيليس» » الذي يتخذ القناع Lp Al‏ لفوركياس AS‏ 
نفسّه مع العالم الإغريقي» يقطع هذه اللحظة العظيمة بإعلان 
الاقتراب opt ELI‏ منيلاوس» فَيُوَبّخه فاوست على مقاطعته 
السيئة التوقيت. لقد اختفت اللحظة الرائعة» ولكن نزوعٌ كل من 
فاوست وهيلانة سوف يبقى منعكِسًا في وصف أركاديا المثالية التي 
سينتج فيها فاوست وهيلانة يوفوريون عبقريٌّ الشعر. 
قد git‏ الحوارٌ الذي اقتبسناه على مستوياتٍ عدة: فهو أولا 

وقبل كل شيء» حوارٌ بين cca the‏ يشبهان JS‏ العشاق في كل 
مکان؛ فكلاهما CE‏ يستغرقه الحضور ZAI‏ للمحبوب» ng‏ كل 
قي اا وال مقا وى كل ا دوو اطا paiia‏ 
gla steal =‏ انطباعًا باللاواقع يشبه الحلم: يختفي الزمان 
والمكان. نحن داخلون في المجهول» وها هي ذي لحظة إشباع الحب. 


(1) a duty 
td Á الفصل الثامن: «وحدّهٌ الحاضر هو‎ 
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غير أن الحوار» على مستوى OE‏ من التأويل» يجري بين فاوست 
وهيلانة كصورتين رمزيتين تمثلان الإنسانَ الحديث» من جهة» في 
سعيه الدائب» Ay‏ القديم» من جهةٍ أخرى» في حضوره 
sahil‏ بعاد اتحاد الاثنين على نحو معجز بواسطة السحر الشعري 
الذي يمحو القرون. في هذا الحوار يحاول فاوست كإنسانِ حديثِ 
أن fag‏ هيلانة تنسى ماضيها بحيث تكون ELIS‏ اللحظة 
الحاضرة التي تعجز عن فهوها. lel‏ تس bel‏ بعيدةٌ جدًا وقريبةٌ مع 
ذلك de‏ مَجَرَتها LH‏ ولكنها في عملية بعث» تعيش في فاوست 
ممتزجةً به ووائقةً في المجهول. يطلب منها فاوست لا أن fats‏ في 
مصيرها الغريب بل أن تقبل الوجود الجديد الذي eÍ‏ لها. في هذا 
الحوار dy‏ صورتين رمزيتين تصبح هيلانة modernized "Sie"‏ 
إن AS‏ التعبير» فيه| تتبنى القافية» رمز PALES‏ الحديثة. إن لديا 
شكوكًا وإنها تتأمل مصيرّها. وفي الوقت نفسه يصبح فاوست 
قديًا» يتحدث كإنسانٍ من العصر القديم» d‏ بحث هيلانة على 
أن تركرٌ على اللحظة الحاضرة ولا تفقدها ني تَمَكر متردد في الماضي 
والمستقبل. وکا يقول جوته في خطاب إلى زيلتر» كان هذا Locale‏ 
Sra a tLe ite‏ نا كتف تميق SUG‏ 
Mae lI AN" a ye old be Gay‏ فل gem‏ 45 إن الف 
في العصر القديم كانت «pregnant "Shale"‏ أي alee‏ بالمعنى» غير 


SII الدخيلةء الداخل»‎ » interiority (1) 
(2) the healthiness of the moment 


ل الجزء الرابع: موضوعات/ ثيمات 


ہا كانت SW LAT‏ في كل واقعيتها وکل ثرائهاء مكتفيةً بذاتها. 
ويمضي جوته قائلًا إننا ل نعد نعرف كيف نعيش في الحاضر؛ 
فالشيء LM‏ عندنا هو في المستقبل» الذي Y‏ يعدو أن يكون 
موضوعًا ينوع من الحنين» بينم| نعتبر ا حاضرٌ GIU‏ أو مبتدّلا. نحن لم 
خد نعرف كيف نستفيد من الحاضر» لم نعد نعرف» كما كان BPM‏ 
يعرفون» كيف نفعل في الحاضر وعلى الحاضر. الحق أنه إذا كان 
فاوست يتحدث إلى هيلانة كإنسانٍ من العالم القديم ONG‏ حضورٌ 
هيلانة» أي حضورٌ الجمال القديم» يكشف له ما هو الحضورٌ نفسّه: 
حضور العالم» "الشعور الرائع بالحاضر"» كا يقول جوته في East-‏ 
West Divan‏ . 


وهذاء al‏ هو ما fat‏ بالإمكان أن نفهم ا حوارٌ على مستوى 
ثالث. هنا لا ogy‏ الحوار بين عاشقين» ولا بين صورتين تاريخيتين» 
بل حوار الإنسانِ مع نفيه. فاللقاء مع هيلانة ليس فقط AW‏ ا لجال 
القديم الصادر من الطبيعة» بل هو أيضًا اللقاء مع حكمةٍ مَعيشة 
وفنٌ للعيش: "تّضرة اللحظة" تلك التي ذكرناها ÚT‏ لقد تراهن 
فاوست العدمي مع مفيستوفيليس على أنه لن يقول WT‏ للحظةٍ ما: 
gal"‏ أنت جميلةٌ جدًا!". ولكن OW‏ إذ يقتفي أثر جرتشن 
البسيطة”'"» فها هي هيلانة النبيلة القديمة تكشف له بهاءَ الوجود- 
أي ole‏ اللحظة الحاضرة- وتُعَلّمه أن يقول نعم ALY‏ ولنفيه. 


(1) من الشخصيات المحورية في "فاوست" 
الفصل الثامن: «وحدَة الحاضمٌ هو LZ É‏ 
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وعلينا OW‏ أن د تَعَرّفَ الخبرة القديمة بالزمن» التي عبرت عنها 
GLY!‏ المقتبسة أعلاه من "'فاوست". بالاستناد إلى خطاب جوته 
إلى زلتر الذي أوردناه lal‏ فإن لنا أن نرى أننا بإزاء خبرة مشتركة 
معمّمة للإنسان القديم» وأنه كان من الطبيعي للإنسان 0 أن 
كرد عل الحا واي Bp‏ "تَضْرَة اللحظة" كما أن كثيرًا من 
bodily cH‏ رق رولد ject‏ إن Se‏ النيافي 15 
ألمعواء مقتفين BT‏ جوته. إلى حقيقة أن اليونانيين "كانو يعيشون في 
اللحظة الحاضرة" اا تمثلو الثقافات الأخرى. في 
كتابه Die Zauberflote‏ يقدم سيجفريد مورنز ملخصًا جيدًا لهذا 
التصور: "ل aE‏ أحدٌ الطبيعةً الخاصة لليونان مثل جوته... في 
الحوار بين فاوست وهيلانة: "عندئذ لا تنظر الروح أمامها ولا 
وراءها؛ وحدّه الحاضر هو "Wola‏ 

as‏ أن gas‏ بالتاكيد عل أن البوتاتييق dole dies‏ قند أولوا 
اللحظة الحاضرة انتباهًا (Lele‏ وهذا الانتباهٌ قد يأخذ معان 
أخلاقيةٌ by‏ ختلفة عديدة. كانت الحكمة الشعبية تيب بالناس أن 
ces‏ | با لحاضر Oly‏ يعرفوا في الوقت den‏ كيف ينتفعون به. كانت 
القناعةٌ بالحاضر, من جهةء تعني القناعة بالوجود الأرضي. هذا ما 
استحوذ على إعجاب جوته في الفن القديم» وبخاصة في الفن 
ار ge Noe‏ مصعّدة تجاه السماوات 
بل ded‏ معيشته اليومية . ومن جهة أخرى كانت معرفة الانتفاع 
ee‏ حت معرفة كيف تميز» وتقبض be‏ اللحظة المواتية 


کڪ ے الجزء الرابع: موضوعات/ el‏ 


(kairos) 4. 141 5‏ وكلمة at a kairos‏ الاحتالات 
المتضمّنة داخل لحظة معطاة: فالقائد العسكري AA‏ مثلّاء يعرف 
كيف يضرب في ال kairos‏ السانحة» ol,‏ يون في الرخام 
اللحظة الأكثرٌ GUVs‏ المشهد الذي )0935 أن يُبعئوه إلى الحياة. 
يبدو إذن بالتأكيذ أن Gui yl‏ أولوا LE Lita‏ للحظة 
الحاضرة. غير أن هذا لا يسوغ لنا أن نتخيل- كما فعل فيتكلمان 
وجوته وهلدرلن- وجود يونانٍ مثالية كان مواطنوهاء ped‏ 
يعيشون في اللحظة الحاضرة» مغموسين دائ في الجمال والصفاء. 
فالحق أن الناس في العصر القديم كانوا تمتلئين بالكرب مثلنا اليوم 
GLE‏ وكثيرًا ما bd‏ الشعرٌ القديمُ صدى هذا الكربء الذي يبلغ 
أحيانًا ab‏ اليأس. لقد كان القدماءٌ مثلنا يحملون عبء الماضي» 
ولايقينَ المستقبل» وخوف الموت. والحق أنه إنما لهذا الكرب 
الإنساني سَعَت الفلسفاتٌ القديمة- وبخاصة الأبيقورية 
والرواقية- إلى تقديم علاج. كانت الفلسفاتٌ علاجات» ead‏ بها 
تقديمٌ plad‏ من الكرب» وجلبٌ الحرية والسيادة على النفس» وكان 
هدقها أن تيح للناس أن 15,34 أنفسّهم من الماضي والمستقبل» 
لكي يتمكنوا من العيش في الحاضر. نحن هنا بإزاء خبرةٍ بالزمن 
GU dake‏ عن الخبرة العامة المشتركة التي كنا نصفها. تنطبق هذه 
ا لخبرة بدقة» كا سنرى» مع تلك التي تعبر عنها الأبيات الشعرية 
من "فاوست": "و oe‏ الحاضرٌ هو سعادتنا... لا تفكري في 
مصيرك. الوجودٌ واجب". نحن بإزاء US‏ فلسفي» يتضمن Jas‏ 


الفصل الثامن: Sle gt‏ الحاضم هو L‏ 
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إراديا لطريقة المرء في العيش وني النظر إلى العالم. هذه هي "لغرة 
اللحظة" حقا التي add‏ فضي إلى الصفاء. 

رق ات gp Beall‏ تكسن يورق والمذهب 
الرواقي» فنحن نجد WUE‏ بنيويًا GLB‏ خبرة الزمن كما كانت 
تعاش في كلتا المدرستين . ربها سيتيح لنا هذا التهاثل أن Gob‏ خبرة 
مشتركة معينة للحاضر hE‏ تباعدهما المذهبي. يمكننا أن نحدد 
هذا fill‏ كا يلي: كلا المذهبين الأبيقوري والرواقي يمجّد الحاضرَ 
على حساب الماضي» وفوق كل شيء على حساب المستقبل. وكلاهما 
Ly dey‏ آن الشعادة Sieg Y‏ أن dar gi‏ لا و اشا وان مش 
و احدةٌ من السعادة تكافئ أبدًا من السعادةء وأن السعادةٌ يمكن 
ET‏ یو و ا ر 
والرواقية إلى إعادة وضع اللحظة الحاضرة داخل منظور 
الكوزموسء وإلى إضفاء قيمةٍ لانهائية على أصغر لحظة من الوجود. 

ولنبدأ بالأبيقورية. الأبيقورية Te‏ للكرب وفلسفة تضطلع 
بالدرجة الأساس بتوفير السلام العقلي. وبالتالي فإن هدفها هو 
تحريرٌ الجنس البشري من كل شيء يسبب للروح كربًا: الاعتقاد بأن 
الآهةً مشغولة باجنس البشريء الخوف من عقاب ما بعد الموت» 
الحموم والآلام الناجمة عن الرغباتٍ غير المشبّعة» والتعَسّر الأخلاقي 
الناجم عن plea‏ بالفعل النابع من الصفاء التام EU‏ 

تتخلص الأبيقورية من كل هذا: أما الخوف من AV‏ فهو عند 
الأبيقورية Gye‏ لا حل ed‏ لأن BV‏ نفسها تعيش في سكينةٍ تامة 


ل الجزء الرابع: موضوعات/ Ad‏ 


ولا EFS‏ بصنع العالم ولا بتسييره فالعالكنتاجٌ التقاءِ تصادفي 
لذراتٍ موجودة أزليًا. أما الموت فلا معنى للخوف منه لأن Ca‏ 
لا تبقى بعد الجسد ولأن الموتَ ليس bre‏ دا حل MLA‏ أما 
الرغبات فتؤكد الأبيقورية أا تزعجنا بقدرٍ ما تكون اصطااعية 
Ge‏ مفيدة. إن علينا أن نرف كل تلك الرغبات التي لا هي 
طبيعية ولا ضروريةء Oly‏ نشبع» بحصافةء تلك الرغبات التي هي 
طبيعية ولكن غير ضرورية. إن علينا قبل كل شيء أن نشيع تلك 
الرغبات التي لا غِنى عنها لاستمرار وجودنا. أما الهموم الأخلاقية 
فسوف تهدأ تمامًا بمجرد أن ندرك أن OLY‏ شأنه شأن جميع 
الموجودات الأخرى» مدفوعٌ Ela‏ بواسطة اللذة. ونحن إذا كنا 
نسعى إلى الحكمة فلأباء ببساطةء OE‏ سلامَ العقل؛ وهو حالةٌ 
Gs‏ ممتعة. 

إن ما ja‏ الأبيقوريةٌ هو JRE‏ من الحكمة Lindel‏ كيف 
نسترخي ونقمع #مومنا. إن علينا أن نتخلى عن الكثير لكي لا 
UC‏ فيها نحن على يقين من ا حصول عليه» وأن تُخضع رغباتنا 
لحكم العقل. إن ما يلزمنا في الحقيقة هو حول Leis‏ لحياتناء وأحد 
الجوانب الرئيسية لهذا التحول هو تغيير موقفنا تجاه الزمن. تذهب 
الأبيقورية إلى أن البُلّداء من الناس» أي معظم البشرء معدّبون 


)1( يقول العقاد في معنى قريب: 
YS MOB Rall at‏ يفجمٌ مولودا 
وإن اموت إذ يأتيك لا Shale‏ موجودا 


الفصل الثامن: «وحدَه Fal‏ هو فرحُناة ل 
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برغباتٍ فارغة واسعة تتعلق بالثروة والمجد والسلطة والرغيات 
المنفلتة للجسد. إن الصفة التي تجمع كل هذه الرغبات هي أنها لا 
sS‏ 

KOENA‏ و اشد ما 
يكون عندما يدركون [les‏ جلا أنه مق د هشوا GLE‏ وراء ا مال أو 
السلطة أ وا ملجد» لأ ملا يستمدون أي متعة ا 


Z. 


pA e :‏ حا a‏ لكي i oie‏ 
en‏ ون "في ا حدود القصوى للخيرات والشرور" 

ds ds‏ بيقوريٌ مأثور أن "حياة الأحمق خيفة وغير سارة؛ 
فهي منجرفةً تمامًا إلى المستقبل" (يسيكا: رسائل إلى لوسيليوس). 
Like‏ تنشد الشكمة الأبقورية حول Mag LE‏ تجاة 
الزمن؛ VF‏ يجب أن يكون thsi‏ في كل dad‏ من لحظات الحياة. 
aed‏ الأبيقورية أن علينا أن نتعلم كيف نستمتمٌ بلذة الحاضرء ولا 
الح pe pea teal‏ وإذا كان الماضي He‏ سار لنا فإن علينا أن 
نتجنبٌ التفكير حولّه؛ كذلك ينبغى ألا نفكر حول المستقبل إذا كان 
التفكير فيه يثير فينا مخاوفَ أو توقعاتٍ منفلتة. علينا ألا نفكرٌ حول 
allt‏ أو المستقبل إلا في) كان iaa) SL ÉS‏ ماضية أو مستقبلة) 
Glass,‏ عانق لك عقف عرو مما حاء E‏ من ال ل 
يفترض مسبقًا تصورًا معينًا للذة خاضًا بالأبيقورية» والذي يقول 
ob‏ كيفية اللذةٍ لا تعتمدٌ على كمبة الرغباتٍ التي تُشبعها ولا على 
طول الزمن الذي كَكثه. 


لل الحزء الرابع: موضوعات/ Old‏ 


كيفية اللذة لا تعتمد على كمية الرغباتٍ التي تُشيعُها. jail,‏ 
اللذاتِ o‏ وأشدّها هي أقلّها امتزاجًا بالقلق» وهي GSS sh‏ تأمين 
السلام العقلي؛ ويمكن من ثم تدبيرٌها بإشباع الرغباتِ الطبيعية 
والضروروية» أي تلك الرغبات التي هي ضرورية وكافية لحفظ 
الوجود. te‏ هذه الرغباتِ يمكن إشباعُها بسهولة» دون تعويل في 
ذلك على المستقبل» ودون حاجة إلى سعي طويل محفوفي بالقلق 
cgi SUL;‏ "نمدا للطبيعة ا مارك “الت جملت LEY‏ الضروزية 
SLL‏ وجعلت الأشياءَ العسيرة انال gè‏ ضرورية" 
(أبيقور). 

إن ما يجعلنا نفكر في الماضى أو المستقبل هو أمراض النفس» 
من قبيل الانفعالات البشريةء والرغبة في الشروة أو السلطة أو 
الفساد؛ إلا أن أنقى اللذاتٍ وأشدَّها يمكن نيلها بسهولة في 
الحاضر. لا تعتمد BAU‏ على كمية الرغبات المشبّعة» ليس هذا 
فحسب بل لا تعتمد على المدة الزمنية. فليس شرطًا لكي تكون BU‏ 
مُكل أن 3,55 طويلة الأمد. "فالمدة اللامتناهية من الزمن لا يمكن 
أن LEE‏ من اللذة FST‏ ما نستمدٌه من هذه المدة التي قد نراها 
متناهية" (شيشرون: "في الحدود القصوى"). "الزمن المتناهي 
والزمن اللامتناهى يقدمان LJ‏ نفس اللذة إذا ما Ld‏ حدودّها 
العقل C gil)‏ قد ريدو هذا متناقضًاء ولكنه مستندٌ إلى تصور 
نظري- [Sy‏ كان تردد الزوافيرة "فالدائرة الضغيرة ليست اقل 
دائرية من الدائرة الكبيرة" Se)‏ "رسائل إلى لوسيليوس). أما 


الفصل الثامن: weary)‏ الحاضرٌ هر as‏ کے 
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pe ge وو اللذة كوا ف 5ا واا‎ pts SSO py 
مقولة الزمان. وقد قال أرسطو إن اللذةً كليةٌ وتامة في كل‎ Jol 
Gls مدتها لا يغير شيئًا من ماهيتها.‎ SGU لحظة من مدتهاء وإن‎ 
BAU! فإذا كانت‎ Leber الأبيقوريون بهذا التمثيل النظري موقمًا‎ 
تقصر نفسّها على ما يلب السلامَ العقلي التام فهي تبلغ ذروةً لا‎ 
:Guyau سكن طا ومن المتعذر عليها أن تزداد با مدة. وبتعبير‎ 
"في اللذة ثمة نوعٌ من التهام الداخلي والفيض الزائد» يجعلها غير‎ 
معتمدةٍ على الزمن ولا على سواه. اللذة الحقيقية تحمل داخلها‎ 
ese 

BLU)‏ إذن هي GELS‏ داخل اللحظة الحاضرة, ولا يلزمنا أن 
ننتظرٌ Gl‏ شيء من المستقبل لكي يَزيدَها. ويمكن أن نوجز كل ما 
كنا نقوله حتى الآن في الأبيات التالية هوراس: "دع Ey dl‏ السعيدة 
بالحاضر تتعلم أن "SI DEAS DERM (fag‏ (هوراس 
"قصائد"). العقل السعيد لا ينظر LZ‏ المستقبل. إذا حصرنا رغباتنا 
على نحو معقول فإن بوسعنا أن نكون سعدا الآن. لا يمكننا 
فحسب» بل يجب عليناء أن نكون سعداء: السعادة يجب أن توجد 
فورّاء هنا Wy‏ وفي الحاضر. وبدلا من أن نتفكّر في حيوايّنا ككل» 
ونحسب HELL, WLI‏ علينا أن 2.8 على السعادة Jh‏ 
اللحظة الحاضرة. الأمرٌ Ale‏ عاجل. وكا يعبر القولُ الأبقوري 
المأثور: 


(1) J.M. Guyau, La morale d'Epicure, Paris 1927, pp. 112ff. 
لل الحزء الرابع: موضوعات/ ئييات‎ 


"نحن نولد مرةٌ واحدة» ولن نولد بعد ذلك إلى الأبد. وسرغم 
ذلك ف تزال أنت» يام نلا WSS‏ على الغدء مسف بهجشك؟ 
غب رأن ا حياة phy?‏ شدّى في هذه التسويفات» ويموت الواحدٌ منا 
ولم يعرف قط ab‏ السلا م" (أبيقور). 

Eyes‏ أخرى» نجد صدى هذه الفكرة عند هوراس: "فيا نحن 
نتحدث فقد هرب الزمنْ الغيور. اقبض على اليوم (carpe diem)‏ 
الراهن ولا تَضَعْ ثقتك في الغد" (هوراس: "قصائد"). إن "اقيض 
على اليوم" موراس ليست بأي She‏ مثلم يُظَن «(tho‏ نصيحة 
fs‏ داعِر» بل هيء على العكسء دعوةٌ إلى JaN‏ 
.conversion‏ نحن 10 ن إلى أن نعي عبثية رغباتّنا التافهة» 
ولعي وشو GoM‏ الوقت نفسه» وقرادةً الحياة» وفرادةً اللحظة 
الخاضرة, من نهدا الور نيدو كل Mad‏ كهدية ية غلا قلت 
متلقيها بالشكر والعرفان. 

"هب أ نكل يو مٍجديد يطلع عليك سيكون pe WE pol‏ 

عندئذ فإ نكل ساعة غير متوفعة سوف GE‏ إليك كهدية مبهجة" 
(هوراس: رسائل) . 

ربما يكون هنا صدى لقول فيلوديموس الأبيقوري: JS SE"‏ 
لحظةٍ جديدةٍ من الزمن با يليق بقيمتهاء وكأنما صادقّت المرء ضربة 
Sy i‏ كد miz‏ 


(1) Cf. M. Gifante, Richerche Filodemee, Naples 1983, pp. 181, 
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وقد عَرَّضنا من قبل lel‏ العرفانٍ والدهشة لدى الأبيقوريين 
في سياق التوافق ا حاجات الكائنات الإنسانية 
والتسهيلات المقدمة لهم من جانب الطبيعة. إن سر الفرح والصفاء 
الوكين انتعيش كل لحظة كأنها الأخيرة» بل وكأنها الأولى 
Lal‏ فنحن pi‏ نفس الدهشة المحمودة عندما نتلقى اللحظة 
كأنها غيرُ منتظرة» أو Yad‏ كشيءٍ جديدٍ GLE‏ "لو أن العام بأسره 
gb‏ للفانين OV‏ لأول مرة» لو أنه كُشِففَ عنه الغِطاءٌ لهم فجأةً 
وعل غير انتظار» فأية روعةٍ يمكن أن تخطر ly‏ المرء تفوقٌ هذه 
الروعة؟ وأي شيء كان يمكن أن يجول oly Sat‏ البشر؟ 
(لوكريتس: في طبيعة الأشياء). وير الفرح والصفاء الأبيقورئينء 
في خهاية التحليل» هو خبرة اللذة اللانبائية التي يقدمها وعي 
الوجودء حتى لو كان هذا لِلَحظة. وكا يقول المأثور الأبيقوري: 
"صرخةٌ اللحم هي: ألا تكون جائعًاء وألا تكون SLAB‏ وألا 
aes yg eos‏ لديم هذه الأشياء ويؤقل Nasal‏ 
ca‏ يمكنه أن ينافس زيوس نفسّه في السعادة" (أبيقور). إن انتفاءً 
الجوع والعطش هوء إذنء b a‏ القدرةٍ على الاستمرار في الوجود» 
في الوعي بالوجود» والاستمتاع بهذا الوعي بالوجود. والرب ليس 
لديه أكثرٌ من ذلك. قد يعترض البعضٌ ob‏ متعة الرب في معرفته 
ob‏ لدي ما ال رو إلى AN‏ ولكن ola Sl‏ قاف ]إذ إن 


.215-16 
(1) أي تعاني الترد. 
الجزء الرابع: موضوعات/ Sd‏ 


لله dels Ded‏ من الو جود هن .نساوية ف كلها وعايها Bale BAW‏ 
لامتناهيةء وإذ إن الإنسان نجاو لازت قا رة لأن الموت ليس 
جزءًا من الحياة. 

Sy‏ الأبيقوريون أن MS‏ واحدة من السعادة تكفي 
لمنجنا OU‏ لامتناهية» فقد دأبوا على أن يقولوا لأنفسهم كل يوم: 
"لقد أخذتٌ كل ما أمكنني BG‏ من اللذة". وبتعبير هوراس: 
"سيكون سيد dent‏ وسيعيش في ابتهاج» مّن يمكنه أن يقول كل 
يوم: لقد عشت" (هوراس: قصائد). وسيكا أيضًا يتبنى هذه الثيمة 
الأبيقورية: 

Ji"‏ عندما نكون على وشك الذهاب إلى النوم: "لقد عشتٌ» 
لقد اجتزتٌ الطري القس وك ي" . فإذا ما جاد الربٌ علينا بالغ دأيضًا 
فلتقيله مبتهجين. Les‏ ذلك الشخص وذو سياد رمطمئنة على 
نفسيهء الذي يتنظ DI‏ دون موم. كل من يقول "لقد عشتٌ”» 
يوم Js‏ يوم لكي يتلق ی ثروات غير Sie) "bp lise‏ رسائ ل إلى 
لوسيليوض): 

يمكننا هنا أيضًا أن نرى الدورٌ الذي تلعبه فكرةٌ الموت في 
المذهب الأبيقوري. أن تقول كل مساء: "لقد "Ete‏ هو أن 
تقول: "الحياة اتتهت". وهو أن تمارس نفس Ca pel‏ الذي يتمشل 
في قولك: "اليوم سيكون آخرّ يوم لي في الحياة". غير أن هذا 
التدريبَ على بّث الوعي بتناهي الحياة هو بالضبط الذي يكشف 
لاتناهي قيمة لذة ال داخل اللحظة الحاضرة. فمن منظور 
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الموت Ob‏ مجرد الوجود- حتى dba‏ واحدة- يبدو ذا قيمة 
لامتناهية ويمنحنا hace‏ لانجائية الشّدة . وليس قبل أن Cat‏ بأننا كان 
لدينا- مولن Hell‏ وجوه tle ly‏ كل كوو يمكن أن pis‏ يمكن 
أن نقول بثبات: CAL"‏ حياتي نبايتها" 

وهناء فضلا عن ذلك. GL‏ المنظورٌ الكوني ليلعب دورّه. لقد 
كان للأبيقوريين رؤيتهم الخاصة للعالم. وكما يقول لوكريتس: 
قعل Gs el gle‏ 
P E E ee‏ رای کل ghee‏ 
إلى الوجود داخل الخلاء المائل (لوكريتس: "في طبيعة Ce SY‏ 
واجتاز هول الكل. وهو يتعجب hal‏ بتعبير مترودوروس: 
S 55"‏ أنك» وقد GU E‏ ذا عمر محدود قد عَلَوتَ في الروح 
إلى الأبدية وإلى لانمائية ce LOY‏ وأنك قد Cah‏ كل ما قد كان وكل 
ما سوف يكون". هنا أيضًا نواجه lel‏ بين الزمن المتناهي 
واللامتناهي» أو على حد تعبير ليون روبين في تعليقه على لوكريتس: 
"الحكيم يضع نفسّه داخل ثبات الطبيعة الأزلية» التي هي مستقلة 

عن الزمن" 

الحكيم» بذلك يدرك كلية الكونٍ داخل وعيه iin‏ 
الي ل Cee a‏ 
منحته كل شيء فلم يعد لديها شيءٌ لكي نحه مثلما تقول (في 
قصيدة لوكريتس): "يجب أن تتوقع دات نفس الأشياء حتى لو طال 
ale‏ فوق كل الآجال» بل حتى لو كنت ممتنعًا على الموت" 
(لوكريتس: "في طبيعة الأشياء"). 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 
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الموقف الأساسي الذي يتمسك به الرواقي في كل لحظة من 


حياته هو موقف الانتباه» واليقظة» والتوتر المستمر» VS ye‏ على كل 
لحظة» لكي لا يغفل أي شيء يكون مضادًا للعقل. ونحن نجد 
وصمًا تمتارًا لهذا الموقف عند ماركوس أوريليوس: 
"بحسیگ ثلاث: 
of -1‏ يكون DES‏ الراهنٌ موضوعيا BE‏ على الفهم. 
2- أن يكون Hs‏ الراهنٌ في خدمة ا مجتم ع الإنساني. 
3- أن يكون نزوعكٌ الدا خلى في هذه اللحظة (FG‏ على الرضا 
bid La f Sp il‏ الع Sole) "oe tel‏ 
أوريليوس: التأملات 6-9 
هكذا O15‏ ماركوس أوريليوس على تدريب نفسه على التركيز 
على اللحظة الحاضرة» أي على ما يفكر فيه» ويفعله» ويشعر به. 
داخل اللحظة الحاضرة. يقول ماركوس لنفسه "يكفيك هذا" 


وهذا التعبير معنى مزدوج: 
1 - إنه يكفي JRE‏ وقتِك؛ ولستّ بحاجة إلى أن FSH‏ في أي 
شيءِ آخر. 
2- إنه يكفي thes OY‏ سعيدًا؛ ولستّ بحاجة إلى lel‏ أي 
شيءِ آخر 


delimiting the present" st‏ ويعنى حصرٌ الحاضر صرف 
انتباء ا مرء عن الماضي والمستقبل» لكي يركرّه على ما هو بصدد قعله. 
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والحاضر الذي يتحدث عنه ماركوس هو الحاضر الذي od‏ 
الوعي الإنساني. وقد كان الرواقيون يميزون طريقتين لتعريف 
الحاضر. تتمثل الطريقةٌ الأول في فهم الحاضر على أنه الحدٌ بين 
الماضي والمستقبل: من هذه الزاوية فالزمن الحاضر لا وجود له البتة 
إذ إن الزمنَّ منقسمٌ إلى ALE VL‏ غير أن هذا تجري قسمةٌ شبه- 
رياضية حيث يرد الوجود الحاضر إلى لحظة لامتناهية الصغر. 

أما الطريقة الثانية فتتمثل في تعريف الحاضر بالإحالة إلى 
الوعي الإنساني. في هذه الحالة كان الحاضرٌ يمشل "كثافة" معينة 
للزمن» يقابل Sah‏ انتباه الوعي ال معيش”'2. عندما ينصحنا ماركوس 
ob‏ "نحصر الحاضر" فإن) يتحدث عن هذا الحاضر العيش»› 
المنسوب إلى الوعى. وهذه نقطة مهمة: الحاضر يعرف بإحالته إلى 
أفكار الإنسان وأفعاله. 

الحاضر يكفي isk‏ لأنه الشيءٌ الوحيد الذي ينتسب إلينا 
ويعتمد علينا. ومن الضروري عند الرواقيين أن نقَرّق بين ما 
يعتمد» وما لا dates‏ علينا. الماضى لا يعتمد علينا حيث إنه CE‏ 
كاد ور بعتن لا ا ا بوك مد وعد Pea‏ 
يعتمد عليناء HUA code gy‏ الذي يمكن أن يكون خيرًا أو شراء إذ 
إنه الثىءَ الوحيد الذي يعتمد على إرادتنا. وحيث إن الماضى 
ype,‏ مع مسي ترش لا رسك عست مون الا ان 


(1) attention-span 


ل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


الشر الأخلاقي» ويجب من ثم أن get‏ تحت الأشياء اللافارقة 
5535 (ماركوس أوريليوس: التأملات 6- 32). إن من 
إهدار الوقت أن تنشغل بها مضى منذ زمن طويل» أو بم قد لا يحدث 
أبدًا؛ وعلينا إذن أن "نحصر الحاضر" "كل cies‏ بو i‏ 
بطريق ملتو وسيك الآن أن fts‏ إذا كنت منصمًا th dd‏ أي إذا 
ES 5‏ الماضي وراءَ ظهرك وأوكلت المستقبل للعناية» ووقفتٌ 
ا لحاضرَ على التقوّى والعدل" (ماركوس أوريليوس: التأملات 
1-2). 


وني موضع آخر يصف ماركوس تدريب حصر الحاضر كما 
يلي: 

"... فإذا ما نفضتٌ عن نفسيك» أي عن عقلكء كل ما يقوله 
الآخرون ويفعلونه» وكل ما Est eG‏ وفعلتّه» كل ما MAES‏ عن 
ا لستقبل» كل ما whe‏ عليك She‏ الذي ALE, Liles‏ الذي 
HeLa‏ على غير اختيار منك ... إذا نفضتٌ عن عقلك ا موجه ما 
يرين عليه من انطباعات ا حش ومن GV pp‏ وا ماضي... لا 
تبتغي إلا أن تعيش ما هو حياك الحقة _أي OS BUA‏ 
بوسعك أن تقضي ما تبق ىلك م العم ري هدو وسكينةوسلام 
مع روحِكَ ا حارس" (التأملات: 3-12). 

ويصف سِنکا نفس التدريب كما يلي: 


"شيّان عليك أن [pads‏ عنك: ا مخوف من الستقبل» 
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is f‏ يات التاعب ا ماضية؛ فهذا eg‏ وذاك wl‏ 6 لك 

بعد" filed ia)‏ ا ا 

eee‏ تع با حاضر دون التعويل على ا مستقبل... 
wee‏ من النعصات التي bs‏ العقل» Y:‏ يأم لأو يرغب ني أي 
شیء. إنه لا يرشق ad‏ في الجهول» » لأنه سعيد ب] لديه (أي 
gl pat‏ ه كل مانملك) .ولا نحنسيّه LEU‏ با هو دون 
الكثير: لأن ما لديه ه وكل شيء سِيكا: "§ Ch‏ 

توا ل ل لاا E‏ 
الرواقون إن قاع عو كل GU ind.‏ عند هبر مادقا 
ثمة ob‏ لِكَونِ السام Ge‏ لسعاديّنا: الأول أن السعادة 
الرواقية- شأنها شأن السعادة الأبيقورية- تامة مكتملة في كل لحظة 
ولا تزداد ahs‏ الزمن. والثاني Lill‏ نمتلك الواقمٌ AK‏ داخل 
اللحظة الحاضرة» وحتى الامتدادٌ Le WI‏ لا يمكن أن يمنحنا 
gsi‏ مما لدينا الآن. 

السعادة -وهي عند الرواقي الفعل الأخلاقي أو الفضيلة- 
عن داق Ll‏ كمه قعل حسمن pe SEN olny Las‏ 
الرواقي- شأن المتعة عند الحكيم الأبيقوري- كاملة» لا ينقصها 
شيء» GE‏ مثل دائرة» صَعْرّت أو كبرت de‏ دائرة. ويَصدّق 


(1) يقول الشاعر العربي في ذلك: 
Sé isl, ou aru‏ ولك الساعةٌ التي أنتَ فيها 
لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


الئيءٌ ata‏ على اللحظة gs AM‏ الملائمة» أو الفرصة المواتية: هي 
د 

نورين a ll‏ اخارجي tall‏ وتخا التي لدية. السعادة 
li, SS‏ في انسجام مع 
الطبيعة. 

ومثلما هو الأمر مع الأبيقوريةء فإن لحظةً من السعادة عند 
الرواقيين تكافىئ دهرًا. “وير PRA‏ "إذا كان لدى امرئ 
الحكمةٌ لةه فإنه ليس فل سعادة من يلك اكا دهي" 
ويرى الرواقيون- شأنهم شأن الأبيقوريين- أننا لن تكون سعداء 
أبدًا مالم نكن كذلك هنا والآن. FYI‏ عاجلٌ ab‏ يجب أن ert‏ 
فالموثٌ مُضْلَتء وکل ما يلزمنا لكي نكون سعداء هو أن "نرد" أن 
نكون كذلك. الماضي والمستقبل لا نفع فيهها. ما نحتاجه هو JSA‏ 
فوري لطريقّنا في Sal‏ وفي التفكير LB,‏ للحق والفعل Lay‏ 
للعدالة» GE‏ ما يجري بحب 89585 يقول ماركوس أوريليوس: 
"ما أيسرٌ أن تطرد من عقلك كل انطباع منغص أو عارض وتمحوه 
تحوًا؛ وتنعم SAU‏ بلحظةٍ حاضرة مفعَمةٍ بالراحة والسكينة" 
(التأملات: 5- 2). وبعبارة أخرى: إنه يكفيك أن "تريد" ذلك. 

وبالنسبة للرواقيين» ke‏ هو عند الأبيقوريين» فإن وشوك 
الموتِ هو الذي يمنح اللحظةً الحاضرةً قيمتّها. "عليك أن تؤدي 
fs‏ فعلٍ كما لو كان آخرٌ شيءٍ تؤديه في "ike‏ (ماركوس 
أوريليوس: التأملات 2- 5). هذا هو سر التركيز على اللحظة 
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الحاضرة: علينا أن JS lagat‏ جلاها وقيمتها وبهائهاء لكي ALS‏ 
يت كل ها E ETE ES R‏ لوت 
ويسلبّه منا T‏ ل er‏ 
of acs‏ تقول bea‏ كل مساء: "لقد عشت لقد Gh Cate‏ 
وحصلتٌ على كل ما أمكنني أن أتوقع من LAN‏ '؟أوكلايقول 
سنكا: "إنه iJ‏ سلام عقلي ذلك الذي عاش She‏ بأكملها في كل 
يوم" E)‏ إن Clay‏ 

ها قد رأينا السب الأول في أن الحاضرٌ وحدّه BIS‏ لإسعادينا: 
وهو أن اللحظة الواحدة من السعادة SKa‏ لدهر بأسره منها. أما 
al‏ الثاني :فهو tl‏ داخل اللحظة الواحدة نملك ids‏ العالم. 
اللحظة الحاضرة هاربة -يؤكد ماركوس بقوة على هذه النقطة- 
ولكن حتى داخل هذه البارقة» کا يقول سِيكاء (بوسعنا أن نعلن» 
مع الرب» أن "كل هذا ملكي"). هذه اللحظةٌ هي نقطة اتصالنا 
الوحيدة مع الواقع» غير أنها تقدم لنا الواقعَ كله؛ وبالضبط SELEY‏ 
وتحول» فهي تتيح لنا أن نشارك في الحركة الكلية لحدث العام وني 
واقع صيرورة العالم. 

لكي نفهم ما سيق يجب أن نضع بالاعتبار ما يعنيه الفعل 
الأخلاقي والفضيلة والحكمة بالنسبة للرواقيين. للخير الرواقي 
(وهو الصنف الوحيد من الخير عند الرواقيين) بُعدٌ كوني: إنه 
i‏ بين العقل الذي فينا مع العقل الذي LS‏ الكون Es‏ 
سلسلة العلل والمعلولات التي تكوّن المصير/ القدّر. علينا في كل 


dat‏ أن نوالف Lise‏ وفعلّنا ورغباتنا مع العقل الكوني. علينا 
بخاصة أن نتقبل بفرح ارتباط الأحداث التي نتج من مسار 
الطبيعة. لذا علينا في كل لحظة أن تُعيد وضع أنفينا داخل منظور 
العقل الكوني» لكي يصبحٌ وعيّنا في كل لحظةٍ Coy‏ كونيًا. إذا كان 
المرء يعيش في وفاقٍ مع العقل الكوني فإن وعيّه في كل dad‏ يتمدد 
إلى لانهائية الكون» ويكون العا بأكمله ماثلا لديه. عند الرواقي 
بخاصة OB‏ هذا al‏ ممكن, OY‏ ثمة امتزاجًا ÉL s‏ متبادلا لكل 
ڻيءِ مع كل شيءٍ آخر. لقد تحدث خريسبوس مثلًا عن قطرة النبيذ 
إذ تمتزج بالبحر كلهء وتنتشر في العالم بأسره. gá"‏ رأى الحاضرٌ فقد 
رأى الأشياءَ جميعًا- كل ما كان من الأزل» وكل ما سيكون إلى 
الأبد: كل الأشياء عشي واحدٌ وصورةٌ واحدة" (ماركوس 
أوريليوس: التأملات 6- 37). وهذا يفسر الانتباة الذي نوليه 
لكل حدث راهن ولا يحدث لنا في كل لحظة. GI"‏ شىء يحدث فقد 
كان acl‏ لك dee‏ الأزل» :وكات مقدقى LM‏ يؤل للك de‏ 
he JV‏ وجودك bey‏ هذا الحدثِ LoL "ode‏ 10- 
5( 

بوسع المرء هنا أن يتتحدث عن det‏ صوفي للرواقية: في كل AT‏ 
وكل لحظة ينبغي أن نقول "نعم" GLAU‏ أي لإرادة عقل العالم. 
يجب أن نري ما يريدّه fie‏ العالم: أي اللحظة الحاضرة كما هي 
بالضبط. يصف بعض المتصوفة المسيحيين أيضًا حالتهم بأنها رضا 
دائمٌ بإرادةٍ À‏ وييتف ماركوس أوريليوس من جانبه: "أقول 
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للعالم إذن: إنني Boul‏ الحب" )21-10( نحن هنا بإزاء شعور 
Geos‏ بالمشاركة ute gilly‏ ا اسابل كل جاوز US gem‏ 
الفردية» ويمنحنا شعورًا بالحميمية مع العا)ً. أما عند نكا فإن 
الحكيم bets‏ نفسَّه في .toti se inserens mundo du iis‏ 


ولأن الحكيم يعيش داخل وعيه بالعالم فإن العام حاضٌ لديه 
على الدوام وتتحل اللحظة الحادرة عند الرواقين (أكثر حتى مما 
عند الأبيقوريين) بقيمةٍ لاخبائية: فهي تضم داخلها cas ó Sl‏ 
و تحوي كل قسة الوجود اوترون 

وه الاقف LAL Soe ll of ie‏ ر 
المتعارضتين للغاية فيه دون ذلكء نولي كلتاهما تركيرًا للوعي على 
ddan‏ قافر برعم ذلك انقب هن yahe‏ 
فرق بين الموقفين سوى أن الأبيقرري يستمتع باللحظة الحاضرة 
lee‏ الرواقى يريدها بشدة: هى عند الأول متعة «pleasure‏ وعند 
الثاني واجب ١ ٠ duty‏ 

والمشهد الذي عرضناه من فاوست يردد هذه الموتيفة المزدوجة 
في تعبيرتين مفتاحيتين: "وحده الحاضرٌ هو سعادتنا" و "الوجود 


MH 
واجب‎ 


في محادثاته مع Falk‏ كان جوته قد عَرَض GIS)‏ معينةٍ هي» 
بفضل ميوها الفطريةء Cia‏ رواقية ونصفٌ أبيقورية» وقال إنه لا 
يجد ما يدعو للعَجَّب من ghd‏ للمبادئ الأساسية للمذهبين في 
الوقت نفسه» ولا حتى من أنهم حاولوا دمجه| ee‏ قدرٌ المستطاع. 
ل المحزء الرابع: موضوعات/ ts‏ 


وإن للمرء أن يقول إن جوته نفسّهء في طريقتِه في عيش اللحظة 
الحاضرة» كان أيضًا "نصف Sly‏ ونصف أبيقوري" لقد OLS‏ 
يستمتع باللحظة الحاضرة مغل الأبيقوريء ويريدها بشدةٍ مشل 
الرواقي. 
عند جوته نواجه مرةً أخرى معظم الثيهات التي سردناها 
أعلاه» وبخاصة ao‏ الخاضر متبوعًا بالتمدد في ÉS‏ الكون» تلك 
الثيمة التي شهدناها في الأبيقورية وفي الرواقية. هنا SiS‏ جوته إلى 
ذكر [ls‏ كان izal‏ لديه: ذلك الذي بين "الانقباض " systole‏ و 
"الاتبساط" „diastole‏ 
jes)‏ أولا وقبل كل شيء في التركيز على الحاضر وحصره. في 
لحظات السعادة تحدث هاتان العمليتان Ls‏ "عندئذ لا تنظر 
الروحٌ إلى الأمام ولا إلى الوراء". هذا البيت من "فاوست" يتردد 
في قصيدة مُهداةٍَ إلى :Count Paar‏ 
السعادة لا تنظ ر إلى الأمام ولا إلى الوراء 
وهكذا تصب حاللحظة أبدية. 


e “ t Ld 
تدرك اللحظة الحاضرةٌ على أنها نعمة أسبعّت علينا أو فرصةٌ‎ 


على أن العقل قد ينصرف أيضًا عن الماضى والمستقيل إراديّاء 
لكي يستمتعٌ على نحو ULE Last‏ الحاضرة للواقع. هذا هو 
موقف إجمونت Egmont‏ جوته: 
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"ترا يأعيش فحسب لك يأفكر حول ا حياة؟ وع أن أمتنع 
عن الاستمتاع باللحظة ا حاضرة عسان يأضمن التي تليهاء ث مأهلير 
هذه أيصا في ا مشاغل وا هموم العقيمة؟ ... هل تضيء لي الشمش 
اليو ملك يأستغرق فيا حدث بالأمس؟ أ ولك يأخن وأرتب ما Y‏ 
يمكن ميه ولا ترتييه: مصيراليوم "Spol äl‏ (جوته: 
Cosas”‏ 
هذا هو.يِرٌ السعادة نفشه الذي صاغه جوته في "قاعدة 
الحياة": 
انود pat ot‏ غلك bh‏ مانئة؟ 
لا تنشغل با ماضي 
ولا عالغضب Blog‏ 
ابتهج با حاضر دون انقطاع 
lif S Y‏ 
وا مستقبل؟ ai‏ إل الله cal‏ 
هذه هي ذروةٌ الحكمةء حكمة الطفل في "مرثاة مارينباد": 
ساعة بعد ساعة تمد م لنا ا حياة بكرم 
تتابو من و ا 
Lol‏ الغد فمعرضّه حر GLE ba‏ علينا 
وإذا ما حت من ا مساء TV‏ 
فالشمس الغارية مازالت ترى ما CALE‏ 


حت الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


افقل i fis‏ إذن» بحكمة مبتهجة 

انظ راللحظة في عينها ! SUEY‏ 

EAs [paige ll fee 

3 ناللحظة AU gle faa‏ أ وللحب 

[Bay CE فَكُنٌ مثل طفلء‎ ES Lal, 

عندئذ ستكون SW"‏ "6 ستكون VEE‏ يقهر . 

تتمشل "قاعدة الحياة"- تلك "الحكمة العليا"- في عدم النظر 
إلى الأمام ولا إلى الوراء؛ بل في أن يصبح المرءٌ Cely‏ بِمّذاذةٍ الحاضر 
وقيمته التي لا ALAS‏ عند جوته» إذن» نجد نفس التدريب 
الخاص بحصر الحاضر الذي سبق أن وجدناه في الفلسفة القديمة. 
غير أن هذا التدريب لا ينفصل عن تدريب آخر مؤداه الوعي 
بالثراء الداخلي للحاضرء ISU,‏ المتضمّنة داخل اللحظة. وإذ 
يقبض المرءٌ على اللحظة (يتحصر الحاضر) لا ينكمش الوعيٌ بل 
يتمدة ليملا أبعاد العالم. فهذه الرؤية التي "تنظر إلى اللحظة في 
عينها" هي EF‏ النزيهة للفنانء والشاعرء والحكيم؛ الرؤية 
الشغوفة بالواقع من أجل ذاته. 
ليس يعني الاستمتاع با لحاضر دون تفكير في الماضي أو 

المستقبل أن نعيش في لحظية تامة؛ بل يعني أن a‏ اللحظة الحاضرة 
من أن at‏ بإعادة معايشة خيباتٍ الماضي والخوفِ من متاعب 
المستقبل» فمن شأن ذلك أن Cnty‏ انتياهّنا We‏ عن الحاضر الذي 
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يجب أن نركرٌ عليه ونعيسّه. على أننا حين نركز انتبامّنا فعلا على 
المستقبل نكتشف أن الحاضرٌ نفسّه يتضمن كلا من الماضي 
والمستقبل إذا ما كان عبورًا أصيلا يوَّدّى فيه فعل الواقع وحركتّه. 
إنها هذا الماضى وهذا المستقبل هو ما تقبض عليه رؤيةً الفنان في 
اللحظة التي يصطفيها لكن يستها ويج Ug SU‏ يرل جر إن 
فقن اکر ا كارا AS 09 pe‏ ارون اف "pai"‏ 
al pregnant‏ بالمعنى» التي تيسم نقطة تحولٍ حاسمة بين الزمان 
والأبدية. وبتعبير جوته: مثل هذه اللحظات "5273 " symbolize‏ 

كذلك عندما يقبض bbs‏ على لحظةٍ من لحظاتٍ > iS‏ راقصة 
فإنه يتيح لنا أن نلمح كلا من "القبل" و"البّعد": "الليونة العجيبة 
التي تتحرك بها الراقصةٌ من صورة إلى أخرى» وتشير إعجابّنا LË‏ 
هذه البراعة الفنية: Med EE Up‏ بحيث نتمكنٌ من أن نرى الماضي 
والحاضرّ والمستقبل معًا في آن» فتكون بذلك قد انتقلنا إلى حالة 
علوية فوق-أرضية" (جوته: "رسائل إلى سيكلر). 

pole oF‏ فن العيش يجب أن يدرك أيضًا أن كل Led‏ هي 
شيل ES‏ بالك a WS eg ed‏ اماق PEE My‏ 
LL fo all‏ بالكون gill‏ م ی Ld ak Nd‏ ر 
في قصيدته :'The Testament’‏ 

دعو العقل يكون ف يكل مكان 
حيث ا A‏ تبتهج ALL‏ 


يلل el‏ الرابع: موضوعات/ ثيهيات 


النقطةٌ التي عندها تبتهج الحياةٌ بالحياة ليست غير اللحظة 
الحاضرة. "عندئذ- يمضي جوته قائلا - 
يكون ا ماضي APB‏ 
ويكون ا حاض یا مسي 
وتكواق eV) hil‏ 


وجوته JZ pel‏ هذه النقطة حتى من هذا في إحدى aale‏ 
مع إكان: SLE"‏ بالحاضر. [si Js‏ لحظةء هي OG‏ قيمةٍ 
لامتناهية» لأا تمثل ul‏ كاملا" 
وقد اعتقد بعص المعلّقين أنهم يمكن أن يفسروا تصورٌ جوته 
عن اللحظة بوصفها أبدًا- بواسطة التأثير الأفلاطوني المحدّث أو 
التأثير "التََّوي"”'' Pietistic‏ ومن الحق أننا نجد بالفعل داخل 
هذين التراثين تمثيلٌ الرب كحضور أبدي» ولكن مثل هذا التتصور 
لن نجده في كتابات جوته. عندما يتحدث جوته عن الأبدي في 
قصيدته المعنونة 'The Testament’‏ (العهد)ء مثلاء فإنه يتتحدث 
dad ye‏ الحطية ار Baa pall‏ 
خلال جي عالأشياء» EE‏ "الأ بدي" مسازه... 
الوجو د أبدي» لأ ee‏ 


(1)المذهب القوي أو Le jl‏ التقوية :Pietism‏ حركة نشأت في الكنيسة 
اللوثرية في ألمانيا في القرن السابع عشر» وكانت تؤكد عل Spe‏ 
الشخصية beady‏ فوق الشكلانية والتقليدية الدينية. 
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نحمى الكنو زا حية 
الت بین بها "الكل" نفسّه. 
لكي نفسرٌ فكرةً جوته عن اللحظة بوصفها تمثل LY‏ ينبغي 
بالأحرى أن نذكر التعاليمَ الأبيقورية والرواقية التي تحدئتٌ Les‏ 
ÚT‏ تؤكد هذه التعاليمٌ في المقام الأول أن لحظة واحدةً من المناءة 
تساوي أبدّاء وأن dat‏ وجو واحدةٍ تنطوي على الأبد الكوني كله. 
وبتعبير جوته: اللحظةٌ هي Joy‏ الأبد. يُعَرّف جوته الرمز على أنه 
"الوحي (البوح) اللحظي الحي للغيب". تنطبق فكرة "الغيبي" 
the unexplorable‏ على ما هو» عند جوته. يتعذر التعبيرٌ عنه 
بالاستناد إلى الطبيعة وإلى الواقع كله. إن طبيعتّها العابرةً والزائلة 
cs‏ هى ما fat‏ اللحظة je)‏ الأبدء OY‏ طبيعتَها الزائلة تكشف 
الحركة الأبدية والتحول (الميتامورفوزس) الأبدي الذي هو في 
الوقتٍ نفسه الحضورٌ الأبدي للوجود: "كل ما هو زائل هو مجرد 
رمز" (جوته: فاوست). 
وها هنا gh‏ دور فكرة ا موت» ALG‏ نفسها حول دائم» S yag‏ 

vied po عند جوته رة‎ dnt هذه‎ ict Uhl, dad لكل‎ fare 

" لكى جد نمه في اللامتناهمى 

ee NE gb Sill قبل‎ 

الت el E‏ ع 

Stes"‏ يللمخلوق الذي يتوق إل ا موت في اللهب" 
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في التحليل الأخير» إذن» فإن الأبدية- أي كلية الوجود- هي 


التي تمنح اللحظة الحاضرةً قيمتّهاء ومعناهاء وخصبها. "مادام 
GLI‏ حاضرًا لنا في كل لحظةء فإننا لا نعاني من انفلات الزمن" 
وهكذا فإن المعنى Soll‏ لموقفي جوته تجاه الحاضر هوء مثلما OLS‏ 
N E‏ اوداق الكون. 
إنه شعورٌ عميق بالمشاركة في» والتوحد مع» واقع ghey‏ على حدود 
الفرد. "عظيمٌ" هو فرح الوجودء ولكن أعظم منه الفرح الذي 
نحسه في حضور العالم" "خلال الأشياء Lae‏ يقتفي الأبدي 
مسارّه. اقيض على "الوجود" بابتهاج" 

وينبغي هنا أن نورد الأغنية الكاملة حارس البرج لينكيوس 
قرب نباية "فاوست الثاني": 


ي جمي ع الأ شياء» أرى 
الزينة الأبدية 
ولأغبائبوجني 

bål gai yeh ib 
Fe انتا يا‎ 

أيا ما كان ما قد oleh‏ 
UF‏ ما کان 

فقد كان بالتأكيد جلا 


وفي عمله عن فينكلمان يضع جوته هذا التصديقٌ الدهش على 
الوجود- على وجود الكون بأسره- بوصفه Aull‏ النفس القديمة. 
الفصل الثامن: «وحدّهٌ الحاض, هو فرحنا 
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إذا كان الإنسان يجس بالارتياح ني العام باعتباره في كل كل 
عظيم وجيل ونبيل ونفيس؛ إذا كانت متعة العيش في هارمونية مع 

6 ت a‏ 
هذا الكل منحه بيجة جانية خالصة» إذن فالعا - إذا أمكنه أن يعي 
ai‏ حقي یآ نی زکهی بالفرح. سيكون قد نال afi‏ وسيكون 
مشدوها في هذه الذروة من صيرورته ووجوده. إذ ما جدو ىكل 
هذا الفيض السرف من الشموس» بع د كل شىء» وكل هذه 
الكواكب والأقار والنجوم والجرات والذنبات phi Ny‏ ما 
EFREN]‏ وقد قي لكل شىء «fabs‏ إذا d‏ يبتهيج إنسان سعيدٌ واحد» 
cli yet Y‏ بوجوده ا خاص؟" (جوته: "فينكلإن"). 

عندما يقول جوته ME pet"‏ فإنه يعنى أن SLA‏ التى 
تفسر BU‏ يكون الناسٌء Chel‏ سعداء» ولماذا يكونون» أحياناء 
متناغمين مع العالم» هي أسبابٌ غير معلومة» وغيرٌ مفهومة تمامًا من 
جانبهم. وهنا تصادف حالة أخرى من "الغييبي" the‏ 
cunexplorable‏ باستخدام واحدٍ من تعبيرات جوته الأثيرة. غير 
أن الفرح البريء بالوجود. والمتعةً الفورية التلقائية التي تجدها 
الكائناثٌ الحية في الوجود» هى ظاهرةٌ أصيلةٌ تكشف وجوة Fa‏ 
غيبي: "الطفلٌ مسرورٌ بالكعكة» دون أن GIG pe‏ شيءِ عن 
الحلواني؛ والزرازيرٌ تحب الكرزء دون أن تتوقف لتفكرٌ من أين 


" 03 
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ومرةٌ ثانية نجد هذه ال Meas"‏ للعالم والتصديق على الوجود 
في الفقرة التالية من نيتشه» OF‏ ما كانت له هو نفسه من تحفظات 
حوها: 

Ll pá fa"‏ نقول "نعم!" للحظةفذة واحدة: لقد قلنا إذن 
§ أنفسينا ولا في الأشياء. وإذا ما حدث» ولو Eps‏ واحدمٌ أن روخنا 
اهتزت coy‏ كالوتر بسعادة» OL‏ الأزل كله كان Lóa p‏ خلق 
الشروط اللازمة هذا ا حدث الواحد؛ Lj Vy‏ كله قد كان cidas‏ 
redeemed 1,2,‏ وصرّراء "US pag‏ (نيتشه: "متفرقات منشورة 
بعد ("Eby‏ 

منذ vs‏ غير de‏ أعلن جورج فريدمان» بشجاعة» Cd‏ 
لانعدام التوازن المؤسف الذي حل بالعالم الحديث- بين "القوة" 
و"الحكمة". وإذا كنا قد اخترنا هنا أن نقدم بعص جوانب ثيمة من 
الثييات الأساسية للتراث الروحي الأوري» فلم يكن ذلك لإشباع 
فضول ما ZZ‏ أو أدبي» بل لوصف موقفي روحي: موقي 
tat‏ ولالاسان اديت Dla‏ (وقد as‏ اللكة graly‏ 
والمعلومات» وخرافة المستقبل) بدا لنا أنه يقدم واحدة من أفضل 
وسائل الولوج إلى هذه الحكمةء التي أيِيءَ فهمّها كثيرًا رغم 
ضرورتما الشديدة. إن FI‏ سقراط مهيب بنا الآن F‏ من أي وقتٍ 
مضى: "اعتّن بنفسك". هذا النداءً جد صدى له في ملاحظة نيتشه: 


الفصل الثامن: a gr‏ الحاضر هو É‏ لا 
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ce 32‏ ا 0 aa‏ ش 
"أليس صحيحًا أن النظمَ البشرية جميعًا (التي نضيف إليها: 
"والحياة الحديثة ("Lge‏ قد وضِعَت بقصدٍ أن تَنَّع الجنس 

والدائم لأفكارهم؟" (نيتشه: "تأملات لغير زمنها"). 
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يوّفق أحد في التعبير عن توقنا إلى نظرةٍ من فوق وإلى طيران 
الفصح Gaa‏ غروبَ الشمس في المساء: 
"ليت أن يأملك جنا ححا قلع ي من الأرض 
ك pial‏ إل الشمس دوا 
فأشاهد فضي غسق مسائی لا نہائی 
الأ رض الصامتة تحت i‏ 
2 
كلتل وهو متوهج» وکل وادروهو ساكن 
وا جداول الفضية تنساب ف LI‏ ذهبية..." 
"النها رأمامي والليل من ورائي 
الساء من فوقي والا مواج من تحني 
وأنا في حلم جيل إل ى أن تغيب الشمس 
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آه ل وكان لي Cle‏ جسني 
يصحب أجنحةً الروح بسهولة 
غ ران كل إنسان مفطوز- 
حون نشرد EEN‏ نها الي 
وهي تبيم في الفضاء الأزرق» بعيدةٌ lir‏ فوقنا- 
على شعور يدفعه pel ff‏ ول (del‏ 
يبدو هذا النص للقارئ العابر جرد حلم عن الطيران لا أكثر: 
تلك الرغبة المبتدّلةء المفطورة في كل كائنٍ إنساني» في أن يكون قادرًا 
على أن يطير: وبعبارة أخرى» مجرد ثيمة مكرورة كما يتعجل 
المئؤرخون بتصنيفها في أحيانٍ كثيرة. غير أن ثيمة طيران الروح» في 
الحقيقة» تلعب دورًا بالغ LAY‏ عند جوته» كا يمكننا أن نلمح من 
الأسطر التالية من رسالته إلى شيلر في مايو/ 12/ 1798: "وجدني 
الفصل التاسع: النظرة من فوق 
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خطايك... في الإلياذة» التي أعود إليها lo‏ باغتباط. لكأن GEM‏ 
بالون, We‏ بعيدًا فوق كل شىء أرضى؛ لكأن المرءٌ في ذلك النطاق 
fell‏ حيث AY Sid‏ هنا وهناك". احق أن الإنسان كان قد نجح 
في تحرير نفسه من وزن الأرض قبل ذلك ببضعة أعوام فقط؛ فقد 
أجرى الأَحَوان مونتجولفر طيرائه| الأول في 21 APES akg‏ 
وكان جوته منبهرًا بهذا الحدث» وساعدّته هذه GA‏ على نحو غير 
متوقع على الإطلاق, في فهم الشعر الهومري. 
فإلى جانب الوقائع التي ترويها لنا الملحمتان ا هومريتان» keH‏ 
تعرضان لنا العام من وجهة نظر الآمةء الذين ينظرون إلى معارك 
البشرية وأهوائها من أعالي السماوات أو قمم الجبال» دون القدرة 
برغم ذلك» على مقاومة إغراء التدخل» بين الحين والحين إلى 
جانب أحد طرق النزاع أو إلى الطرف الآخر. في الكتاب الخامس 
مثلا من الإلياذة نحن ننطلق بسرعةٍ هائلة بين السماء والأرض مع 
أحصنة هيرا: 
Y"‏ تتردد الأ حصتة الجنحة في شق طريقها 
حلال الفضاء بين الأ رض والساء ذات النجوم 
بعيدًا بقدر ما يمك نللمرء أن يرى بعينيه في ا مدى الغائم 
وهر جالش على ذروة جبل يحدق إلى oll‏ ا خمري الزرقة 
ما دامت هذه هي خطوة أحصنة الآ هة الصاهلة "EYI‏ 
(الإلياذة: الكتاب ا خامس). 


في بداية الكتاب الثالث عشر نتخذ زاوية رؤية زيوس» 
ونشاهد أراضي التراقيين والميسيين» وغيرهما من الشعوب. ومن 
موضع آخر نجلس مع بوزيدون على أعلى قمة بجزيرة ساموثراس 
ذات الأحراج الخضراء» نحدق إلى المعركة وجلبة الأسلحة أمام 
أسوار طروادة. 

يذهب جوته إلى أن بوسع الشعر ا هومري أن يَشِيل بنا فوق 
جنيع الأشياء الأرضية ويتيح لنا أن نلاحظها من زاوية رؤية الآهة 
وذلك oY‏ يمثل بارادايم الشعر الحقيقي. يقول جوته في "الشعر 
والحقيقة": 


"يمكن يي زالشع را حقيقي بأنهء مثل إنجيل دنيويء يمكنه» 
من SH‏ البهجة الداحلية Lagi pl be sll dell‏ 2ا أن 
يحررنا من الأعباء التي تنوء cbo‏ وأن يرفعناء مثل بالون هواء حار» 
إلى أصقاع Le‏ مع ثقل ا موازنة الذي يتشبث chy‏ ويريناء من 
منظور عين طائرء ا مناهات ا مجنونةً للعالم منبسطةً أمامنا" (جوته: 
"الشعر وا حقيقة"). 

في الجملة الأخيرة لا تجول في bE‏ جوته الرؤيةٌ الفوقية UW‏ 
المومرية فحسب» بل أيضًا الأجنحة التي yee‏ ديدالوس لكي 
يحرر نفسّه من قصر اللابرنت الذي سجنه فيه الملك مينوس. 
وسوف نرى GY‏ بتفصيل أكبر BU‏ يتمتع الشعر» في رأي جوته» 
بمثل هذه القدرة المدهشة. 
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ثمة تاريخ معقد لثيمة رؤية الطائر وثيمة طيران الروح» 
المرتبطتين ارتباطًا وثيقًا. وقبل أن نمضي إلى فحص المعنى الأخلاقي 
والوجودي المنسوب لماء من جانب الفلسفة القديمة ثم من جانب 
جوته» قد يكون مفيدًا أن تحاولٌ تقسيمَ الأشكال المتعددة التي 
تظهران بها. وحيث إن عرضّنا سيكون Ed‏ فقط بالنصوص 
الفلسفية والأدبية» فإن لنا أن ندع جانبًا السؤال عن LEM‏ الحقيقي 
أو الأسطوري المزعوم» هاتين الثيمتين. 

يجب قبل كل شيء أن نؤكد على أن الفلسفة القديمة والأدب 
القديم لم يربطاء فيم] يبدو» ثيمة طيران الروح مع ثيمة القدرة على 
الطيران Gl)‏ مجرد الخبرة الحسية بالطيران)ء lily‏ مضت ثيمة Ol pb‏ 
الروح يدا dy‏ مع تصور محدد Sas gh cS‏ والطبيعة LAYI‏ للروح؛ 
التي بوسعها أن ترفع نفسّها فوق مقولتي المكان والزمان. نحن لا 
يمكننا أن نعتبر هذه yall‏ $ كقدرةٍ طبيعية للنفس الإنسانية بوصفها 
مقيمةٌ في الأرجاء الأرضيةء كلا ولا هي ظاهرة خارقة للطبيعة. LÍ‏ 
بخصوص النقطة الأولى فإن من الطبيعي EE‏ أن الفكر أو النفس 
المفكرة يمكنها أن تنقل ذاتها بسرعة؛ بل للتو واللحظة:؛ إلى حيثما 
يتصادف أن يكون موضوع الفكر. وها بين أيديناء في الكتاب 
السابع في كتابه "تذكارات" memorabilia‏ يقول إن فكر النفس» 
شأنه شأن الفكر AY!‏ يمكن أن ينتقل للتو إلى مصر أو إلى 
صقلية. وقد طالما أخذ فيلون السكندري هذه الفكرة التي 


استخدمها لتوضيح OLS‏ خلود النفس» وعظمة الإنسان» وكونه 
على صورة الرب. 

غير أن طيران الروح وفقًا ya‏ آخر لا يتمثل في جرد خيرة 
الفكرء التي هي» بمعنى ماء ظاهرةٌ يومية عادية؛ وإنما هي شيء لا 
يمكن أن gE‏ إلا تحت By jb‏ استثنائية: فهو يتأتى بخاصة كنتيجة 
لانفصال الروح عن الجسم. 

هنانتبين Col‏ أفلاطون: Ly‏ للأسطورة في حاورة 
فايدروس OB‏ النفس مزودةٌ بطبيعتها بأجنحة. وقبل GALS‏ 
الجسم الأرضي تكون بذلك قادرةً على أن تصعد إلى أقاصي 
السماوات» وأن تتبع OS ye‏ العربات المجنحة للآلهة. على أن النفس 
إذا أثبتت أنها Cie sl‏ من أن تكون جديرةٌ بالوجود السماوي LEB‏ 
تفقد أجنحتّها وتسقط في الجمسد. ولا يمكن للنفس أن تستعيد 
أجنحتها إلا عندما تنفصل عن الجسم» أي بعد الموت. عندما 
يتحدث شيشرون في "التو سکالانيات"" أو سِيكا في "عزاء 
مارسيا"» عن وجود الروح بعد الموت» فإ) يُصِفانِ كيف تكتشف 
النفوس أسرارٌ الطبيعة وتنظر إلى الأرض من أعلى. على أن 
أفلاطون هو خير من أكد واقعة أن بوسع النفسء أثناء تطوافها 
السماوي» أن تتأمل العالالعلوي للصور الأزلية CLM‏ مشلا 
فعلت في حياتها السابقة قبل سقوطها في العالم الجسماني. 


)1( Tuscalan Disputations 
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يل الموت تبدأ النفسٌ في الشعور بتأثيرات انفصاها الوشيك 
عن الجسد» وهي من ثم قادرةٌ على الترحال إلى الماوراء. في الكتاب 
العاشر من محاورة "الجمهورية" يروي أفلاطون قصة Er‏ من 
بامفيلياء الذي IS‏ في الحرب» وانفصلت روځه Bye‏ عن جسده. 
وعندما يَعرض بوكلوس هذه الفقرة في كتابه "تعليق على جمهورية 
أفلاطون" يذكر عددًا من القصص المشابهة عن أريستيس من 
بروكونيسوسء وهيرمودوروس من كلازومينيء وإبيمنيدس 
الإقريطي. ويبدو أن ديمقريطس LAÍ‏ قد جمع ie pat‏ من مثل هذه 
القصص. كما روى «Clearchus of Soloi‏ من تلاميذ أرسطوء 
قصة الطيران الروحي لكليونيموس من أثينا Cleonymus of‏ 
Athens‏ الذي صعدت روحه We‏ فوق الأرض» ومن هناك كانت 
له لمحات لأصقاع مجهولة من الأرض. ويحكي بلوتارخ في مقاله 
ا لاطي" تراك رو 
Thespesius of Soloi‏ الذي Js‏ أيضًا: 

QW كانت النجو مكبيرءٌ‎ LE شهًا ير مله م نكَب‎ gh" 
Wm وبعيدةٌ بعضها عن بعض بعدًا هائلا. ومتقدة بضوء قوي‎ 
ورائع الألوان» بحيث انتقلت الروح بسلاسة وخفة بواسطة هذا‎ 
حيث)‎ I الضوء ك) تبحر سفينة على بحر هادئ وتتحرك بسرعة‎ 
شاءت"‎ 


كان القدماءٌ يعتقدون أن الأحلا حتى Cat‏ الأحلام» هي 


انفصال النفس عن الجسم» حيث يمكنها أن تصعد إلى ارتفاعاتٍ 
سماوية. ويكفينا أن نذكر مثال "حلم سكيبيو" لشيشرون. 

وكانوا يعتقدون ob LAÍ‏ انفصال الروح عن الجسد يمكن أن 
يحدث بوسيلة روحية خالصة. تتم إماتة الجسد بطريقة روحية عن 
طريق الفلسفة» فالفلسفة وفقًا لأفلاطون لا تعدو أن تكون تدريبًا 
على الموت: 

"أن تقول ob‏ التطهر يعدث... عندما يفص ل الإنسان النفس 
قد الإمكان عن الجسم ويعودها ON fe‏ تجمع lpn‏ م نكل جزء 
من ا جسم وت رکز pdt‏ حت ى تكون مستقلة LE‏ ويكون ها 
مُقامهاء قدر ما تستطيع» الآن وفي ا مستقبل» وحدها ولوحدهاء 
متحررةٌ م نأغلال ا جسد؟" (أفلاطون: حاورة'فيدون") . 

EE‏ فيا د Glut, gal)‏ مدا حشري 
الفلسفي وبحسبنا OV‏ أن نقول إنه عندما يريد أفلاطون أن يصف 
pa op LNA‏ مور انين E‏ قن Syst‏ قلي 
في لانباية السماوات. هذا التحليق يتيح للروح أن تنظر من فوق إلى 
الشئون البشرية بكل معنى العبارة. 

أماعن الفيلسوف نفسه فيصفه أفلاطون في محاورة 
"ثياتيتوس" بأنه: 


y”‏ يوجد ويقيم في ا مدينة إلا دده قط مضه فال 
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هذا fs „s LA‏ وبا زد راعذ رع SIKU‏ كله "تحت الأ fee ey‏ 
حد قول بندارء تقي سكل ما هو فوق سطحهاء و'فوق MGM‏ 


تراقب ال 1 isp‏ 53 ي يدق رطبيعة كل شي رم وجود في جمله» 


ولكن بغي رأن A  اهسفنب ag‏ مستو ى أي شيء من LEW‏ التي في 
جوارها" 

وني محاورة "الجمهورية" يعبر أفلاطون عن فكرة أن عظمة 
النفس تتمثل بالضبط في هذا الموقف: OV"‏ صغرٌ النفس هو dal‏ 
الأمور عن الروح التي تسعى دائمً) إلى الكامل والتامء AV‏ 
والإنساني معًا". مثل هذه النفسء القادرة على الإحاطة بالزمان في 
EIS‏ والمكان في مجموعه؛ ليس لديها خوفٌ حتى من الموت. 

هنا لا بأس في أن نحاول أن تصوغ» على نحو )25 دقة 
مفهومّين قد عَرَضنا ل هم|: مفهومٌ الفلسفة كوسيلةٍ لبلوغ الموت 
الروحي من جهةء وفكرةً الفلسفة كصعودٍ للنفس إلى الأعالي 
السماوية من جهة أخرى. وقد طوّر أفلاطون هذه الأفكار والمفاهيم 
في اتجاه أفلاطوني على الخصوص» غير أنها في ذاتها telis‏ ليست 
أفلاطونية بالضرورة؛ فنحن نجدها عند جميع المدارس الفلسفية 
القديمة» سواء أكانت أبيقوريةً أو رواقيةً أو كلبية. 

a‏ جب اللدارس” باستثناء مدرسة 
الشكاك- ات ern meri‏ هدري يكيل اتر إل كل مسن 
المجتمع والأفراد الذين يكوّنون المجتمع من منظور الكلية. كانت 


لل الجزء الرايع: موضوعات/ ثييات 


الفيزيقا أو نظرية الطبيعة تسهم جزئيًا في هذا التدريب» ولكن 
الإسهام الأكبر كان للتدريبات الأخلاقية والوجودية. كانت هذه 
Shy wal‏ دف إلى أن IF‏ الناسّ من الرغبات والانفعالات 
التي تزعجهم وتضايقهم. هذه الحاجات والرغبات تفرضها على 
الفرد الأعرافٌ Lele Vi‏ واحتياجاتٌ الجسد. وكان هدفٌ 
الفلسفة أن تنفيها حتى يتسنى للمرء أن یری الأشياءَ كما تراها 
الطبيعةٌ نفسّهاء ولا يرغب من ثم إلا led‏ هو طبيعي. وإذا ضرينا 
صفحًا للحظة عن الاختلافات الاصطلاحية والمفاهيمية» فإن 
بوسعنا أن نقول إنه ما من مدرسة فلسفية قديمة إلا وجعلت هدفَ 
الفلسفة العلو با لجنس البشري من الفردية والجزئية إلى الكلية 
والموضوعية. مثال ذلك أن الموت الفلسفي عند الأفلاطونيين يتمثل 
في gal‏ المرء من أهوائه حتى Gy‏ استقلال Sill‏ والموت 
الفلسفي عند الرواقيين يتمشل في امتشال المرء للعقل الكليء 
اللوجوس المحيط بالكلء الداخلي والخارجي. 

في كل مدرسة فلسفية» إذنء يطالعنا نفس التصور عن 
الفلسفة. وفي كل مدرسة فلسفية أيضًا نجد تصورٌ الطيران الكوني 
والنظرٌ من فوق هو الطريقة الفلسفية A‏ للنظر إلى الأشياء. تتفق 
في ذلك كل المتدارسن القديمة» وبخاصة الأفلاطونية والرواقية 
والأبيقورية. لقد اكتشمّت هذه المدارسٌ إلى جانب الفيزيقا النظرية 
فيزيقا مَعيشة lived physics‏ دف إلى بلوغ عظمة الروح» 
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ووظيفتّها أن led‏ الناسّ ازدراءً الشئونٍ البشرية وتحقيقٌ السلام 
الداخلي. 

كان أفلاطون قد ai‏ بالفعل إلى تدريب الفيزيقا العملية في 
محاورة "طيماوس"؛ حيث تحمل النفسٌ على أن تجعل حركاتها 
الداخلية متناغمةٌ مع > IS‏ الكل وكناعيه. ونجد الثيمة نفسّها 
مرةً أخرى في محال المتيورولوجيا :meteorologia‏ أي الحديث 
الذي- وفقًا لطريقة أبقراط كا يقول أفلاطون في "فايدروس"- 
يضع النفسٌ والشئونَ البشرية داخل منظور الكل. ويضيف 
أفلاطون أن مثلّ هذا المنهج من شأنِه أن يؤدي إلى Jo‏ التفكير. 

الفيزيقا الأبيقورية LAÍ‏ تفتح Yle‏ واسعًا للطيران الفكريء في 
لانهاية المكان والعوالم اللانهائية العدد. وها هو لوكريتس يقول: "م 
كان لمكان يمتد بعيدًا وراء حدود عليناء إلى اللانباية» فإن عقلّنا 
يريد أن يستطلع ماذا يكمن في هذه اللانهاية» التي يمكن للعقل أن 
Ohne:‏ إليها نظرتّه كا يشاء» والتي يمكن SEY‏ العقل أن SHE‏ 
إليها في طيرانٍ طليق" (لوكريتس: "في طبيعة الأشياء"). ويقول 
لوكريتس في موضع آخر إن أبيقور قد "اقتحم بجسارةٍ بوابات 
الطبيعة المغلقة بإحكام" و "تقدم بعيدًا وراء الأسوار الملتهبة 
لعا نا". ويدعى لوكريتس أن أبيقور قد انطلقء في الذهن والفكرء 
bbe de‏ علال الو که نكن مرد ا رة 
يمكن» وما لا يمكنء أن GL‏ إلى الوجود" 


سحت الجزء الرابع: موضوعات/ ol‏ 


345 
هذا الغزوٌ الروحي للمكان CAT‏ حماسة القرن الثامن عشرء 


الذي كان يحلم بإنجاب لوكريتس جديد. وقد أراد أندريه شينير أن 
Ft‏ هذا Jli‏ في قصيدته "هرمس " Hermes‏ التي لم يكملها: 

مركا بأجنحة Buffon‏ 

ومستضيئًا بوشع ل نيوتن» 

كم lst‏ م علوكريتس» وراء ا حزام اللازوردي 

الذي يحز م الكوكب 

فأرى Sym pM‏ وا حياة» ومصدرهما الجهول 

VM تضطرب خلال‎ Nd pl وجي‎ 

وأتب ع Ul‏ بذيله الناري 

والنج وم glass‏ وشكلها ومداها 

أترحل معها في أفلاكها ا حائلة... 

وأمام نظر ا محدقة ا حادة 

تنبسط "العناصر" ا متعددة 

في Lay gai‏ وانجذاهاء و"العلّل"» واللانبائي. 

وعَودًا إلى التحليقات الكونية الأبيقورية: lay‏ يكون SAF‏ 

الحكيم الأبيقوري إلى اللانهاية مناظِرًا لتحديق الآلهة الأبيقورية. 
يقضي الحكمءٌ الأبيقوريون» متخففين من الشئون الأرضية» 


الفصل التاسع: النظرة من فوق 


| 
a‏ ومنغمسين في سكينتهم الأبدية المضيئة» يقضون عمرّهم متأملين في 

لاخبائية المكان» cle ly‏ والعوالم المتعددة. 

ونحن نصادف هذه ESS‏ نفسّها في التعاليم الرواقية» 
وبخاصة في ص فيلون السكندري المشار إليه أدناه بإسهاب أكرء 
والذي يصف الفلاسفة كا يلي: 

”ولا کان هدفهم هو حياة سلام وصفاءء فإنهم يتأملون 
الطبيعة ويتأملون كل شيء يوجد فيها: V‏ تف 
والبحرء وا جوء وكل طبيعة توجد فيها. ويرافقونء في الفكرء القمر 
والشمس وأفلاك النجوم الأ خرىء الثابتة منها والتجولة. 
أجسامهم A‏ على الأ رض ولكنهم يمنحون أرواحه مأجنحةً 
لكي تصعد في IV‏ فتشاهد القوى التي تقيم هناك مشلا يليق 
بأولئك الذي نأصبحوا مواطني العا" (فيلون السكندري: "في 
القوانين ا خاصة"). 

وبالنسبة لماركوس أوريليوس» وحدّها النظرةٌ "الفيزيقية" إلى 
الأشياء ما يمكنه أن LZ‏ عظمة النفس. ولذا كثيرًا ما نجده يهارس 
تلك التدريبات الروحية المتعلقة بالنظرة "الفيزيقية" إلى الأشياء. 
يقول ماركوس في الكتاب التاسع من "التأملات": "بوسعك أن 
ieee‏ ر EEEE‏ 
S>‏ أنت. عندئذ ستوفر لنفسك مكانًا رحبًا بأن تفهم الكونَ 


تھے الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


als‏ وتستوعبه في عقلك» oby‏ تتفكر في al‏ الزمان" (التأملات: 


fa"‏ مسارات النجومئ] ل وأنك تسير معها حيث نسير» 
polis‏ دوا حولات العناصر بعضها إلى بعض. جديرةٌ هذه 
التأملاتٌ أن تغسل عنك yal‏ ا حيا الأرضية. ثم عندما تتحدث 
عن بن ي الإنسان Gal‏ الأشياء الأرضية كأنك تنظ إليها من 
"Jle ikë‏ (التأملات: 7- 47 48). 


وسوف نعود لاحقًا إل العبارة الأخيرة. وفي موضع آخر 
يصف ماركوس الطريقة التي غود بها النفسٌ نفسّها في كلية المكان 
LEYS‏ الزمن: "والروح العاقلة تجتاز العام كله والْخّلاءَ المحيط 
به» وتستكشف شكله وتمد نفسّها في لانماية الزمان» وتحيط 
بالتجدد الدوري ل "الكل" وتفهمه" (التأملات: 1-11). إن 
هدف الفيزيقا كتدريب روحي هو إعادة وضع الوجود الإنساني 
داخل لانہاية الزمان والمكان» ومنظور القوانين الكبرى للطبيعة. 
هذا ما يعنيه ماركوس بالتحول الشامل الذي Po Se‏ ولكنه 
يأخذ بالاعتبار أيضًا تناظرٌ جميع الأشياء» والتَضَّمّنَ امتبادل لكي 
شيءِ في كل شيء آخر”” l‏ 


(1) التأملات: 17-2 
(2) للرواقيين نظرية في الطبيعيات تسمى total compenetration "Uall"‏ 
مُفادها باختصار شديد أن الأجسام تتمازج وتتداخل بعضها في بعض = 
الفصل التاسع: النظرة من فوق 


317 


348 


وهناء فيم أعتقد نرى BLL‏ يُعتبر جوته (في الفقرة المقتبسة 
أعلاه) أن الشعرٌ الحقيقي تدريبٌ روحي يتمثل في إعلاء المرء 
لنفسه بعيدًا فوق الأرض؛ الشعرٌ الحقيقي عند جوته هو نوع من 
الفيزياء» بالمعنى الذي قلناه انفا: الشعر تدريب روحي» عبارة عن 
النظر إلى الأشياء من فوق» من منظور الطبيعة أو الكل» ومنظور 
القوانين الكبرى للطبيعة. على أن نفهم "قوانين الطبيعة" لا على أنها 
الل اال وود Lt‏ ا ت عل أا تن 
أيضًا المبدأين ISN‏ اللذين يسميهما جوته "القطبية" polarity‏ 
و"الزيادة" cincrease‏ اللذين كان يجب أن يشاهدهمافي As‏ مز 
الطبيعة LAL,‏ الإنسانية الفردية. وبوسعنا أن نكتشف Pld]‏ هاتين 


= تداخلًا تاماه بحيث يحتوي كل جزء» بمعنى ماء على جميع الأجزاء 
الأخرى. ويمكن لأصغر الأجسام أن يُداخل أكبرها جرمًا ويچوس 
خلاله: ورب قطرة من الخمر تملأ البحر كله بل العالم أجمع! غير أن 
الأجسام تظل محتفظة بخواصها كلهاء فالمداخلة هي ضرب من 
"الأزموز" أو الرشح الذي لا يكون فيه الجسم المحداخل في الآخر قابلا 
لأن ينفصل ولا أن يستحيل Tee‏ وعلى هذا النحو ينتشر الجسم 
الفاعل خلال الجسم المتفعل» وينتشر العقل خلال المادة والنفس خلال 
البدن؛ فالأشياء لا يؤثر بعضها على بعض تأثيرًا من بُعد؛ بل إن شعت فقل 
إن كل جسم هو بوجو ما كامنٌ في جميع الأجسام الأخرىء ماثل في العالم 
بأسره» والعالم كله حاضر في كل واحد. يوجز ماركوس أوريليوس فكرة 
المداخلة في قوله: ".. إن جميع الأشياء» رغم انفصاها وتمايزهاء يتخلل 
بعضها بعصا ويستجيب بعضها لبعض" (التأملات- 27-4). 


کے الجزء الرابع: موضوعات/ ol‏ 


الفكرتين لا في مجموعة جوته لشعر الشباب "الله والعالم" فحسب» 
بل أيضًا في قصائد جوته الأكثر تواضعًا في شيخوخته. بهذا التصور 
إذن يكون Laie‏ الشعر» شأنه شأن فيزيقا العصر القديم» هو أن 
GOS‏ رّائه ومستمعيه عظمة النفس والسلام الداخلي. 

ونتتقل الآن إلى جانب آخر من هذا التدريب الروحي. يمكن 
أيضًا للنظرة من فوق أن توجّه بلا هوادةٍ إلى عيوب الجنس البشري 
اط هر ارف لار اا كا سد ا 
بإسهاب؛ ولکن» کا سوف نرىء ل يتناو ها Lot‏ بتلك النكهة 
الخاصة التي تناولّتها بها ا لمدرسة الكلبية. في OLS‏ "التحولات" 
oY Metamorphoses‏ 4.3 نجد a‏ فيثاغورية جديدة للثيمة: 
"ما ggi‏ أن تطوف عبر السماء ذات النجوم» وتترك I‏ من 
وراء ظهرك بأرجائها البليدة» لكي تمتطي ظهرَ الغيوم» وتقف على 
أكتاف أطلس الركينةء od‏ الناس» بعيدًا تحتك» يتجولون بلا 
هدف» وبلا عقل» مهمومين ومتوجسين من الآتي؛ كذلك لِتَعِظَهِم 
وتنشرّ كتابّ القدّر!" (أوفيد: "التحولات" 15). وني بداية 
الكتاب الثاني من "في طبيعة الأشياء" للوكريتس نصادف صيغة 
أبيقورية هذه الثيمة: "ليس eel‏ من أن يكون لديك ENING‏ 
وطيدةٌ وآمنة» شيّدَتها تعاليمٌ co SLI‏ بوسعك أن all‏ منها نظرةً 
من JE‏ على الآخرين وتشهدهم جميعًا تائهين هائمين على وجوههم 
يلتمسون E‏ الحياة" (لوكريتس: "في طبيعة الأشياء" 2- 7). 
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وتتخذ الثيمة Us)‏ رواقيًا في OLS‏ سيكا "أسئلة طبيعية" 
HÉ" .Natural Questions‏ تدرك روځ الفيلسوف» ناظرةً من 
أعالي السماوات» ضآلةَ الأرض وسخف الحروب التي تشنها 
جيوش البشر- التي تشبه OL pal‏ النمل- من أجل آمادٍ جد ضئيلةٍ 
من الأرض". وعند ماركوس أوريليوس تظهر الثيمة في شكل 
واقعي بصفة خاصة: "انظر إلى الأشياء الأرضية كأنك تنظر إليها 
من نقطة عالية- eg tl‏ الجيوش.ء المزارع» أحداث الزواج 
والطلاق والميلاد والمودتء صخب الحاكم» الصحاري» شتى الأمم 
الأخرى. الاحتفالات. الجنازات» الأسواق- خليط كل الأشياء 
والاتحاد المنظم للأضداد" (التأملات: 7- 48). وفي موضع آخر 
Eas Leb" T le by Gad‏ من قوف إل ارف Label‏ 
والأسراب» وألوف الشعائر والاحتفالات الإنسانية» وما لا محصى 
من ضروب التّرحال في العاصفة ald,‏ وشتى المخلوقات الذين 
يولدون. ويُلتقون» ويموتون" (التأملات: 9- 30). النظرة من 
فوقء إذن» تؤدي بنا إلى النظر في IS‏ الواقع الإنساني» JS‏ جوانبه» 
الاجتماعية والجغرافية والعاطفية» ككتلة محتشدة عُفل 
ENET «anonymous‏ أن نعيد وضع الوجود الإنساني داخل 
الأبعاد اللاحدودة للكون. وكل ما لا يعتمد علينا (الأشياء التي 
يسميها الرواقيون (indifferent "45 UI"‏ مثل الصحة والسمعة 
والثروة وحتى الموت» ترد إلى أبعادها الحقيقية (وتأخذ حجمّها 
الحقيقي) حين تُنظر من منظور طبيعة الكل. 


چ ڪڪ الجزء الرابع: موضوعات/ eld‏ 


عندما تتخذ النظرة من فوق هذا الشكل الخاص من ملاحظة 
الكائنات البشرية على الأرض تبدو أقربَ شيءٍ من التعاليم الكلبية. 
ونحن نجدها مستخدمةً بفعالية خاصة عند لوسيان (لوشن) 
Lucian‏ أحد معاصري ماركوس أوريليوس» الذي كان متأئرًا 
بشدة بالمذاهب الكلبية. في محاورة لوسيان المعنونة ب 
Icaromenippus‏ أو إنسان السسماء we ga «Sky-man‏ 
الكلبي إلى صديقٍ له أنه bie‏ جدًا من التعاليم المتضارية للفلاسفة 
في شأن المبادئ القصوى والعالم بحيث اعتزم أن يطير إلى السسماء 
ليرى بنفسه كيف تكون الأشياء. 955 منيبوس نفسّه بزوجين من 
الأجنحة- جناح نسر يسارًا وجناح عُقاب Sie, Le‏ عاليًا إلى 
القمرء وما إن بلغ هناك حتى سجّل: "توقفتٌء ناظرًا إلى الأرض 
من فوق» ومثل زيوس هومرء مشاهِدًا تارةٌ أرص التراقيين حي 
الأحصنة, وتارةً أرض الميسيين» ومشاهدًا للتو متى شعت OU pS‏ 
وفارس والهند؛ ومن كل هذا أخذت كفايتي من المتعة 
الكاليدوسكوبية" (لوسيان: "رجل السماء"). غير أن منييوس ما 
إن LÉS‏ عيناه على الأحجام الضئيلة للكائنات البشرية حتى بدأ 
يراقب بني الإنسان. وكان dan‏ أن يرّى "لا الأمم والمدن فحسب 
بل الناس أنفسهم بأعلى وضوح ممكن: التجار» op Ay‏ 
والمزارعين» والمتقاضين في المحاكم» والنساء. والحيوانات» 
وباختصار, كل الحياة التي ترعاها الأرض الخضراء المباركة". لم 
يكن منيبوس قادرًا فقط على رؤية ما يفعله الناس في الحواء الطلق» 
الفصل التاسع: النظرة من قوق 
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بل أيضًا ما بُزیعون فعلّه في دورهم» حيث يظنون ol‏ ليس ثمة من 

وبعد أن تلا منيبوس قائمةً طويلةٌ من الجرائم والخيانات التي 
رآها SF‏ داخل بيوت الناس» أوجز انطباعه الكلي: ما رآه كان 
مسرحيةٌ خلیطًا مزريًا متنافرًا. وكان أكثر ما وجده بينها جميعًا مَدعاءً 
للاستهزاء هو أولئك الناس الذين كانوا يقاتلون على طول حدود 
مدنهم ومقاطعاتهم ا لخاصةء حيث إن الأرض gad‏ بدت له ضئيلة 
ag,‏ لدرجة العَبّثْ. يقول متيبوس إن الأغنياء يتباهون بأشياءً 
تافهة GL‏ إن مقاطعاع بولا رشع درو cls or‏ ايو ود 
منظرٌ مدنٍ الإنسان کان fe eI‏ نمل يضطرب ساکنوه هنا وهناك 


بلا هدف. 


وما إن يغادر منيبوس القمر LER‏ بين النجوم حتى 
يصل إلى مُقام زيوس. هنالك أغرّقٌ في الضحك على التناقض 
العبثي لصلوات بني الإنسان وأدعيتهم إلى O g‏ 

وني محاورة أخرى من محاورات لوسیان» بعنوان "شارون" أو 
"المراقبون' '» يطلب شارون» وهو حادي eA I‏ د يطلب يومًا إجازةً 


(1) ف ديوان "عابر سبيل" يقول العقاد في قصيدته "بعد صلاة الجمعة": 
لعلهم صَلّوا له ارتجالا قاختلفواما بيتهم سؤالا 
لو أجابَ السائلينَ حالا dee‏ رءویهم وبالا 
ssi,‏ ا مخطى ¿ eral‏ 
ل الجزء الرابع: موضوعات/ ld‏ 


حتى يمكتّه أن يصعدَ إلى سطح الأرض لِبَرَى ماذا عساه أن يكون 
هذا الوجودٌ الأرضي الذي يفتقده الناس بهذه الشدة بمجرد أن 
يصلوا إلى العام السفلي 05S.‏ شارون» بمساعدة هرمسء جبالا 
عديد ة بعضها فوق بعض LS‏ يمكنّه أن يشاهد Gadd‏ شرّ من أعلى على 
نحو أفضل. يتبع ذلك نفس الصنف من الوصف الذي رأيناه للتو 
عند ماركوس أوريليوس وف إيكارومتيبوس: یری شارون راكبي 
البحرء والمحاكات» والمزارعين» وباختصار» كل ضرب من 
ضروب النشاط البشري» لكن يجمعها كلها قاسمٌ مشترك: وجودٌ 
مليء بالألم. يشهد شارون: "لو أمكن فقط للبشر أن يدركوا صراحة 
منذ البداية أنهم سيموتون» أي سيكون عليهم بعد مكو وجيز في 
ا حياة أن يرحلوا عن هذه الحياة مثل حلم ويتركوا کل شيء وراةهم 
على الأرض» هنالك GR‏ بهم أن يعيشوا 5251 حكمة ويموتوا 
Jii‏ ندمًا" غير أن الإنسان لا يعقل؛ إنه أشبة bs‏ بالفقاقيع التي 
ينثرها شلال ماء» والتي سرعان ما تنفجر بمجرد قدومها إلى 
الوجود. 

هذا النوع من النظر من فوق» كما قلناء المنجه إلى الوجود 
الأرضى I‏ الإنسان» هو من المظاهر النموذجية للمذهب الكلبي 
.cynicism‏ يمكننا أن نرى هذا بالالتفات إلى أن محاورة "شارون" 
تحمل العنوان اليوناني التحتى Episkopountes‏ ("المراقبون"» أو 
بالأحرى "الناظرون من أعلى"). كان الفيلسوف الكلبي يرى أن 
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واجبّه هو أن يراقب أفعالٌ رفاقه البشر» كأنه جاسوسٌ من نوع ماء 
يترَصد أخطاءهم حتى AL‏ عنها. مهمة الكلبي هي ملاحظة رفاقه 
البشر als‏ رقيبٌ عليهم يرصد سلو من أعلى برج مراقبة. 
والحق أن كلمة episkopos‏ أو kataskopos‏ أو ''جاسوس"- 
كانت تُستخدّم في العصر القديم ES‏ للكلبيين. oF BOWS‏ من 
النظر من فوق عندهم هو شجب عبثية الحياة البشرية. وليس من 
قبيل الصدفة أنه في إحدى محاورات لوسيان يكون شارون 
بالتحديد» حادي الموتى» هو من يلعب دورٌ مراقب الشئون البشرية 
من فوق؛ فهو على كل حال» في موضع جد ممتاز لملاحظيّهم من 
منظور الموت. l‏ 

Cal sol‏ الشئون البشرية من فوق تعني في الوقت نفسه أن 
تراهم من منظور الموت. وحده هذا المنظور ما يتيح الصعود 
الضروري بالروح وتحريرهاء ذلك الصعود الذي يقدم المسافةً التي 
تلزم لنا لكي نرى الأشياءَ كا هي في الحقيقة. لا يتوانى الكلبيون في 
شجب ضلالات الجنس البشري: يتشبث الناس» متناسين الموت» 
بموضوع نا ginny‏ فلوم به TANI‏ السلطة مفلا والذي 
هم تاركوه FILE Y‏ یوما ما. من هنا تيب الكلبيون بالبشر أن 
IZ‏ صوا أنفسّهم من الرغبات الزائدة» وأن ينبذوا التقاليد 
الاجتماعية» وكل التمدن المصطتع» باعتبار ذلك مصدرًا gl‏ لا 
أكثرء ومصدرًا للكرب والمعاناة. يب بنا الكلبيون أن نعود إلى 
db‏ للعيش بسيطة وطبيعية خالصة. 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


ولتَعْدَ إلى لوسيان: نتعلم من مقاله القصير "كيف ينبغي للمرء 
أن يكتب التاريخ" أن النظر من فوق ليس ملاتا للفيلسوف coda g‏ 
بل Lal‏ للمؤرخ. وبتحديدٍ أكثر: يجب أن تكون نظرة المؤرخ Je‏ 
نظرة الفيلسوف: doled‏ خاليةٌ من التحيزات» غير مرتبطة بأي 
أمة بل على مسافةٍ واحدةٍ من الجميع» لا تميل بها صداقةٌ ولا عداوة. 
هذا Cai gl‏ يجب أن يتمثل في عرض المؤرخ لمادته. يقول لوسيان إن 
المؤرخ يجب أن يكون مثل زيوس هومر: ينظر تارة إلى أرض 
التراقيين» وطورًا إلى أرض الميسيين. 

لثالثِ مرةٍ الآن نصادف ثيمةً هومرية لإله يصوّب نظرئّه إلى 
الأرض من تحته. غير أن المصدرٌ المومري هذه المرةً مقتبّسٌ لكي 
يكونَ نموذجًا لتلك النزاهة (التنزه عن الغرض) التي يتعين أن wed‏ 
التقريرٌ التاريخي. بفضل منظور الرؤية الفوقي الذي اختاره المؤرخ 
لنفسه. هذا ما يسميه كاتبٌ حديث ب "منظور المَّعرَّى اليهانية" 
viewpoint of Sirius‏ هكذا نجد إرنست رينان يكتب عام 
0 "قلما تبلغ ثوراثناء إذا نرت من النظام الشمسي» مدى 
حركات الذرات. وإذا FB‏ من الشَّعرّى الهانية ستبدوء بعد 
أصغر". أن تتخذ منظورٌ الشعرّى تعني» هنا أيصًاء أن تؤدي 
Ql‏ الروحي الخاص بالسماح والتحفظ كيا al ll GA‏ 
والموضوعية» SANs‏ النقدي. 


á r 
a Lor 


يتَسَنَّ لي oT‏ هنا إلا بضع Gil‏ من تراث ثري للغاية. إذا 
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شاء المرءٌ (وأوّد أن أفعل يومًا ما) أن يكتب AL‏ الكامل لثيمةٍ 
النظر من فوق فإن نصوصًا أخرى كثيرةً سوف يتعين أن تؤخذ بعين 
الاعتبار”'". وهناء في سبيل الختام وصفوة القول» سأقتصر على 
الاستشهاد بقصيدة بودلير "سمو" elevation‏ التي يصف فيها هذا 
Pedi pei ele‏ 
He IS) ILS‏ عن ذلك ني قصيدة "طائر القطرس" 
doce!" Albatross‏ الضخمة esd‏ من gall‏ غير أن الشاعرء 
بفضل مواهبه الشعرية التي تتيح له أن يلحظ ELEYI‏ من فوق» هو 
أيضًا كائنٌ Jol‏ على الإمساك بالتشامبات الخفية بين الأشياء. ونحن 
بذلك نعود إلى ثيمة "الشعر الحقيقي" عند جوته» الذي هو ني 


(1) لعل أشهرٌ نصوص هذه الثيمة نص "حلم سكيبيو" الذي رواه شيشرون» 
وقد سبقت الإشارة إليه. وفي "الكوميديا "LAYI‏ يقول دانتي في 
"الفردوس": "أرجّعتٌ البصرٌ خلال السموات السبع» فرأيتٌ هذا 
es CS SII‏ جدًا وضائعًا في الفضاءء فابتسمتٌ مُرعَمًا ph‏ هذا المنظر 
المؤوسف" (الفردوس 122 135-133). وقي قصيدة "الحسوف" يقول 
توماس هاردي: "وأسأل: أهذا الشبح heise eal‏ الفناءٌ 
الزاخرٌ من الظلال على ساحة الفضاء؟! أكذلك يكون مقياس الكواكب 
لما تبديه SV‏ ويكشفه عليها الزمان...". وفي قصيدة "قلت للمريخ" 
للأستاذ العقاد يقول كوكب المريخ 85 على ما استهوّلّه من أحوال الأرض 
المضطربة والمتغيرة: 

BS ون‎ tee GU lapel ما رلت‎ pk 
ab ما قد يَبَدَلَ من سَمتِها في هذه‎ Tha 
i ل الجزء الرابع: موضوعات/ ثےات‎ 
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فوق الغدران» فوق الأودية 

Aly‏ والغابات» والسحَبء والبحار 
في) وراء الشمس» و في] وراء الأثير 

قوب راسو Gili‏ 

مثل سباح حاذق يالف البحر 

AÉ‏ بابتهاج خلال الأ بعاد السحيقة 
في فرح رجو لا یوصف 

MEA‏ عن هذه الأ دحنة السامة 
اذهبي fb‏ 6 نفك § الفضاء الأ على 
واتبلي feo‏ شراب ساوي طهور 
اللهبٍ الساطع الذي يمل الفضاء الصاض 
ووراء ا هموم والأسى العميم 

الذي ينين على حياتنا الغائمة كالصخر 
سعد ذلك gil‏ علق diel‏ دة 
نح وا حقول ا هادئة والضيئة 
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a A 
ويحلق فوق ا حياة ويفهم بغير ناء‎ 
الأزهار ولغة الأشياء البكاء.‎ E 
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J‏ - تعريف المشكلة 

لم يصف Bo doh‏ بين الحكيم القديم والعالم أفضل مما 
وصفها برنارد جروئيسن: 

"وعيالحكيم بالعالم هو شي حاص به وحدّه. وحدّه psl‏ 
من لا ينصرف a‏ ع نالرؤيةرالكليةطرفة عين. إنه لا ينسى 
"العا" pt Ml‏ أنه يفكر ويعمل وعينه de‏ "الكون"... الحكيم 
جز من العالر؛ وا حكي iS‏ فھ ولا يتغافل عن العا أو ينسلخ 
ع نكلية الكون... سكل صورة ا حكيم وحدةٌ لا تفصم مع PE‏ 
الإنسان OU‏ 


(1) B. Groethuysen, Anthropologie philodophique, Paris 1952, 
repr. 1980, p. 80. 
لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات‎ 


يَصدّق ذلك على الحكيم الرواقي بصفةٍ خاصة؛ الذي يتمشل 
aii ys‏ الأساسي في الارتياح البهيج» في كل لحظة» لجركة العالم التي 
يوجهها العقل الكلي حيث كانت. نذكر في ذلك صلاة ماركوس 
أوريليوس الشهيرة إلى العام : "كل ما يتناغم معك» أا العا 
يتناغم معي" (التأملات: 4- 23). ونذكر نظرية ماركوس 
الاستطيقية؛ التي قد تكون أقل شهرة» والتي تقوم على نفس 
الوجهة من الرأي: 

"ومن ثم فأي إنسان el‏ شعورٌ واستبصارٌ fae‏ بتشغيلات 
"الكل" سوف يبد EU‏ ما يکل جانب منها Lat‏ بي في ذلك 
النوات جالعرضية . مثل هذا الإنساتوسوف تبهجه زجرةٌ الوحوش 
بيج لاتقل عن بيجت بك لعشيلات الصورين sells‏ سوف 
یری لوا من ett‏ والوسامة رفي امرأترأو رجل عجوز؛ fees‏ هذا 
الإنسان سيك ون قادرا عل öl‏ ينظر بق ر Ji NEEN‏ غلانه 
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i eho BEB ob AE A Age BE و‎ penal 
7-3 

كما نذكر أيضًا أن الحكيم الرواقي» مثل سيكاء كان على وعي 

بأنه جزء من العالم» OLS y‏ يغمد نفسّه في كلية الكون toti se‏ 


.inserens mundo 


ويمكن أن يقال الشيءٌ ahi‏ على الحكيم الأبيقوري» رغم أن 
الفيزيقا التي يتبناها تعتبر العام نتا الصدفة وتستبعد كل تدخل 
E Al‏ عر العام كاده اح اجا ss‏ 
فهي تجلب معها Lee‏ خالصةً وسلامًا Élis‏ وتحَرّره من ا لخوف 
غير المعقول من AAY‏ وتجعله يتلقى كل لحظةٍ من عمره كأنها 
معجزةٌ غير منتَظّرة. وكا أوضح هوفان فبالضبط لأن الأبيقوري 
يعتبر الوجوة نتاج الصدفة المحضة فهو يحتفي بكل لحظة ويتلقاها 
بكل العرفان كأنها E y‏ من المعجزة الإلهية. تأي متعةٌ الحكيم من 
تأمل العام في سلام وصفاء. وهو في ذلك te‏ بالآهة» الذين لا 
يشاركون في إدارة العالم حتى لا ais‏ عليهم سكيتتهم الأزلية. في 
وصفه Po‏ الحكيم الماثل لتأمل الآهة- هتف لوكريتس: 

"تتبدد حاوف العقلء تنهار Apel‏ العا أرى FAA‏ 
حركة_دائبة خلال الخلاء. .. على هذه الأشياء [les‏ هي. E‏ 
وس ويه ان تع او 
في الصفاء والوضوح» وقد طرحت عارية pal‏ م نكل جانب 
(لوكريتس: '" "في طبيعة الأشياء") . 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ et‏ 


هنا قد يعترض القارئ قائلا: حسنء ولكن من الحق أيضًا أن 
الحكمة القديمة» سواء الأفلاطونية أو الأرسطية» أو الرواقية» أو 
الأبيقورية- - Ble Aled yo cals‏ ون Yall,‏ واكن السك يفام 
E‏ القديية اللعالم عتيقة daze‏ الزي؟ إن (SEAL‏ للعلم الحديث 
غير قاب a Es‏ ولا يشعر المرء داخله إلا بالعزلة والضياع. 
الطبيعة اليوم لا تعدو أن 5 ن Za"‏ الإنسان؛ وقد أصبحت 
مشكلة إنسانية خالصةء مشكلة التلوث الصناعي. ولم BSI A‏ 
العقل الكلي GI‏ معنى. 

كل هذا صحيح GLE‏ ولكنْ هل يمكن لخبرة الإنسان الحديث 
أن ترد إلى ما هو تقني-علمي خالص؟ أليس للإنسان الحديث 
ga del gs‏ عار ce I‏ ابا زاكر اميقم 
له طريقا نحو الحكمة؟ 
2- عالم العلم وعالم الإدراك اليومي 

قد يكون من تحصيل الحاصل ob BOF‏ العا الذي ندركه في 
خبرتنا اليومية ختلفٌ جذريًا عن العام غير القابل للتمئل الذي 
يشيّده العلم. صحيح أن عا العلم» بفضل تطبيقاته التكنولوجية 
العديدة يُحَوّل تحويلا جذريًا بعص جوانب حياتنا اليومية؛ غير أن 
Sigs] Ue jb E‏ الهاي حياتنا اليومية لا تتأثر 
جذريا بتصورات العلم. إن الشمسّ hd‏ وتغيب» وإن الأرش 
أخابتة لا تتحرك في خبرة كلل مناء حتى في خبرة عال HUB‏ عندما 
يعود إلى بیته Ad‏ 
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fad‏ مير لوبونتي» مقتفِيًا BT‏ هُيرل» بعص التأملات الرائعة في 
هذا التعارض بين عا العلم وعالم الإدراك: 


"إن le‏ العلم مشْيدٌ otf‏ على العالمى] ندركه ( sur le‏ 
ve EL «(monde vécu‏ نفكر داحل نطاق العل م نفسيه» 
alle By LES‏ ومعناه» فلا بد لنا Vol‏ م نأن نوقظ هذه ا Eh‏ 
بالعام؛ الت يعد LI‏ هو التعبير الثانوي عنها" (ميرلوبونتي: 
"فين ومين ولوجيا الإدراك"). 

بالنسبة للخيرة الوجودية tall‏ فإن الأرضٌ لا تعدو أن 
تكون تلك الأرضية الثابتة التي أنا أتحرك بالنسبة إليهاء ذلك المر جح 
الأساسى لوجودي. إن هذه الأرضء الثابتة بالنسبة لحركاتنا 
المدرقة هی فا مف حى Beis ESTE‏ ره ی Lae‏ 
تبدو له الأرض من أعماق الفضاء te‏ 5,5 زرقاء صغيرة. تُطلعنا 
تحليلاثٌ مُسِرل وميرلوبونتي على أن الشورةً الكوبرنيقية؛ التي 
أهمت الكثيرَ من العمل الفلسفي في LES‏ الفلسفةء لا تزعج إلا 
Std‏ النظري للمثقفين عن dll‏ ولكنها لا َي آي dig‏ 
إدراكنا اليومي المعتاد للعالم. 

غير أننا يجب أن نكون gsi‏ تحديدًا في مسألة التعارض بين عالم 
العلم وعالم الإدراك اليومي. إن السبب الذي من أجله يريدنا 
هسرل وميرلوبونتي أن نعود إلى dle‏ الإدراك الويش» أو بالأحرى 
إلى هذا "الإدراك-بوصفة-عالًا". هو أن نصبح "واعين" به. هذا 
الوعي بدوره سوف يحرّل إدراكنا نفسّه للعالم تحويلا جذريًاء لأنه 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


لن يعو إدراكا لأشياءً حددة» بل إدرامًا des JU‏ و (عند 
ميرلوبونتي بخاصة) إدراكًا ل "وحدة" العا والإدراك. يرى 
هسرل"“ وميرلوبونتي أن الفلسفةً ليست غير هذه العملية التي 
بواسطتها نحاول Blais eel”‏ نرى العا" 

ويمكننا أن نقول» بمعنى cle‏ إن عا العلم fey‏ الفلسفة- 
كلاهما معارضٌ على {Ld ca jb‏ الإدراك المعتاد. أما في حالة العلم 
فيأخذ هذا التعارش شكلٌ إقصاء الإدراك: فالعلم يصور Hl LJ‏ 
Ve‏ بواسطة كل من الوسائل الرياضية والتكنولوجية» إلى 
جوانبه LSI‏ وأما الفلسفة فهي» من جهتها. SB‏ وول 
الإدراكَ الاعتيادي؛ tla‏ على أن ened‏ واعين بهذه الواقعةٍ 
ذاتها: واقعةٍ أننا "ندرك IUI‏ وأن العا هو ذلك الذي نحن 


رکه 


ونحن نجد Geof‏ مثيلا بين الإدراكٍ المعتاد والإدراكِ الفلسفي 
في كتابات برجسون. يصف برجسون هذا الفرق كم یي D:‏ 


(1) انظر» من أجل الإحاطة بمعنى الفينومينولوجياء ترجمتنا محاضرة إدموند 
هرل "الفينومينولوجيا الخالصة (البحتة)- المحاضرة الافتتاحية في 
فرايبورج 1917" في كتاب "فهم الفهم- مدخل إلى الهرمنيوطيقا: نظرية 
التأويل من أفلاطون إلى جادامر". دار النهضة العربية» بيروت» 62003 
0 125-109 ومايلي ذلك من شرح لفكر هسرل» والرد 
الفينومينولوجي, بتفصيل مناسب ص 147-125 
H. Bergson, La Pensée et le mouvant, Paris 1946, pp. 152f.‏ )2( 
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lbs"‏ حي أن نض غت Giel de‏ فلا ننظر يميا ولا 
YL‏ ولا وراء» بل ننظ رأمامنا فحسب» في الا تجاه df AFE si‏ 
lel Sy‏ ولا نحتفظ إلا با يسهم ف فعلنا على الأشياء" 

ويمغى برجسون قائلا: "ولنا أن نقول الشىءَ نفسّه عن 
الإدراك. فالإدرا co Vee dine»‏ القن ينول Fo cs dye‏ 
الأشياء الواقعية» تلك التي تهمنا". غير أن بعص الناس وَُلِدوا 
منسلخين (عن الواقع): أولئك هم الفنانون. f‏ 

"وهؤلاء Lm‏ ينظرون إلى شيء فإنب ملا يرونه لأنفسيهم؛ بل 
لنفسيه هو! وهم Y‏ يدركون لجرد العمل والتصرف» بل يدركون 
للإدراك_ذاته» أعني pa)‏ ما غاية» الله م إلا ا متعة وحدها..." 

"هذا الذي تفعله الطبيعة Es‏ واحدة في حقبةرطويلة» من 
جراء التشتت» يفن ة من الأضخاص التميزين» ألا تحاول LAND‏ 
فعلالشيونسيه؛ بمعن ىآخر وبطريق أخرى؛ لكل شخص؟ أليس 
دو رالفلسفة ه وأَنُْعِيدّنا IMIS‏ عأكمل ely‏ بواسطة 
نوع من إزاحة انتباه)؟" 

"إزاحة الانتباه" displacement of attention‏ الذي تحدث 
عنه برجسون» شأنه شأن "الرد الفينومينولوجى" 
phenomenological reduction‏ عند مير لو بونتى» هو في الحقيقة 
ee‏ حاسم ‘conversion‏ قطيعة جذرية مع الغيبوبة التي يعيش 
فيها Sole SLY!‏ إن الإدراك النفعي الذي لدينا للعالم في الحياة 


لل الجحزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


اليومية» هوء في الحقيقة» be AÉ‏ العا بها هو dle‏ إن الإدراك 
الاستطيقي والإدراكَ الفلسفي VALU‏ يتستى PSS‏ 
لعلاقتنا بالعالم: إن علينا أن ندركّه من أجله هو وليس من أجلنا 


3- الإدراك الاستطيقي 


ard‏ برجسون» وميرلوبونتي IS‏ سنرى» الإدراك الاستطيقي 
نوعًا من النموذج للإدراك الفلسفي. والحقيقةء BIS‏ ج. ريتر 
«J. Ritter‏ أن ازدهار العلم الحديث» من القرن 18 فصاعدًاء 
ell,‏ الذي أحدثه في Be‏ الفيلسوف بالطبيعة» هو الذي GE‏ 
Loy‏ يضرورة إيجا د شكل استطيقي من الإدراك: لكي يسم 
للوجود- Os Dasein‏ - أن Bes‏ بالبُعد الكوني الضروري 
للوجود الإنساني. وقدبَيِّنَ بأومجارتن Baumgarten‏ في كتابه 
"Aesthetica"‏ في os‏ مبكر )1750( التعارضٌ بين "الحقيقة 
الاستطيقية" و"الحقيقة المنطقية": الحقيقة المنطقية مثلاء هي معرفة 
کسوف للشمس يلائم عال HB‏ بينما الحقيقة ASA‏ قد تكون» 
مثلاء إدراكًا Cable‏ من جانب أحد الرّعاة لنفس الظاهرة كما 
يصفها ted‏ وقد GE‏ كانت أيضاء في كتابه "نقد مَلّكة ا لمك" 
عام 1790» التعارص بين الإدراك الاستطيقي والمعرفة العلمية. 


(1) "الدازاين" Dasein‏ مصطلح هيدجري يكثر das‏ بين الوجوديين» 
ويعني حرفا "الموجود-هناك' <There-being‏ أي الوجود ol girl‏ 
المحدد كو جود الإنسان الفرد. 
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يقول كانت :لكي ندرك أن bot‏ جليلٌ sublime‏ فليس من 
ee‏ مجان و ا 
المتيورولوجية ونحن ننظر إليه. وإنما "يجب على المرء أن ييصر 
المحيط - المحيط بذاته- [lbs‏ يفعل الشعراءً GU‏ وفق ما يصوره 
للعين حصرًاء عندما تتأمله سواء في هَدأته» إذ يتخذ شكل مرآةٍ 
رائقة من الماء» أو في ثورته العنيفة» كأنه هاوية ote‏ بابتلاع كل 
شیء". عندما كتب كارس C. G. Carus‏ بين 1815 و 61830 
ie‏ "رسائل في فن تصوير المناظر الطبيعية ٠"‏ مَيِّرّ هذا الف بأنه 
"فن تمثيل حياةٍ الأرض" . يذهب كارس إلى أننا بفضل الإدراك 
الاستطيقي يمكن أن تدوم لنا هذه العلاقة i padl it abl‏ 
بالإرض» والتي تشكل LE‏ ضروريًا للوجود الإنساني. 

هكذا قد يتيح لنا الإدراكُ الاستطيقي ol‏ عن الغرض- أن 
نتخيل ما قد يعنيه الوعيٌ الكوني بالنسبة للإنسان الحديث. Oly‏ 
الفنانين المحدّثين المأملين في فنهم ليعتبرون هذا الإدراك 


e fy 


الاستطيقي ملازمًا منديجًا ومكوّنًا أصيلا BY‏ خبرةٍ مكتملة LJL‏ 

والفنان الحديث. في المقام الأول» يشارك عن وعي في الحياة 
الكونية إذيهارس الخلقٌ الفني. يقول بول كلي Paul Klee‏ "يظل 
الحوارٌ مع الطبيعة هو الشرط الضروري بالنسبة للفنان. فالفنان 
الطبيعة"". هذا الحوار مع الطبيعة يفترض مسبقًا تواصلا شديدًا 


(1) P. Klee, Théorie de l'art moderne, Paris 1964, repr. 1985, pp. 42-6. 
الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات‎ 


مع العام غير مقصور على القنوات البصرية: "فالفنانٌ اليوم أفضل 
من الكاميرا وأكثرٌ Bie‏ ودقة... إنه خلوق على الأرض وخلوق 
داخل العالم؛ تحلوق على نجم بين نجوم أخرى". من هنا كانت 
هناك وفقا لكل وسائل غير الوسيلة البصرية لتأسيس العلاقة بين 
النفس وموضوعها. ثمة حقيقةٌ أننا D pa‏ جذورّنا في نفس الترية» 
hay‏ مشتركٌ عام في الكون. يعني ذلك أن Stall‏ يحب أن cme‏ 
وهو في حالة يشعر فيها بوحدتّه مع الأرض ووحدتّه مع العالم. 

الفن التجريدي إذن يبدو عند LS‏ كأنه ضربٌ من الامتدادٍ 
إعمل الطبيعة: 

"إن تقدم الفنان في ملا حظ ةالطبيعة ورؤيتها يفضي به إلى رؤيةر 
فلسفية للعالء تسم حله أن يل VIS‏ جردة كع يشاء... هكذا 
يلق الفناد أعإلا فنية (أو يشارك في حل (el‏ هي صورة للعمل 
ا خالق للرب... isg‏ يقلدنا الأطفال وهم يلعبون» كذلك نحن؛ 
في لعبة الفن» نقلد القوى التي ol‏ وما تنفك تخلق» العال... إن 
ديناميات عملية ا كلق تشغف Steal)‏ أكث عا يسْعْمُه العا النظوز 
كنتاج هذه العمليات" 


ونحن نصادف هذا الوعيّ الكوني مرةٌ أخرى عند سيزان7© 


يقول سيزان: "هل رأيت ذلك العملاق تينتوريئو”” في فيئيسياء 


.Cf. J. Gasquet, Cézanne, paris 1988, p. 154 (1) 

)2( تینتوریشو 1518-1594 Tintoretto‏ رسام إيطالي شهير من القرن 
e .‏ 4 5 

السادس عشرء ولد في فينيسيا. تتميز أعماله بالأش كال العضلية = 
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حيث الأرض والبحرء الكرة الأرضية الائية» EYL‏ فوق 
رءوس الناس؟ الأفق يتحرك بعيدًا في ا ملدى القصى» العمقىء الأبعاد 
الأوقيانوسية» الأجسام تطيرء امتلاء هائل» ريل 0 الكوكب 
يُقدّف» يسقط ويتدحرج وسط الأثير!... لق د كان يتبا لنا. كان 
لديه من الأص ل نفس ا وا زالكوي الذي يستغرقنا الآن... أما عني 
قأنا أريد أن أبدد نفسبى في الطبيعة» أن أنمو معها مر ثانية» مثلها... 
pte My ned‏ ساق bles‏ كاله جر of ht ta‏ 
الأشجار... اتسا ع fla‏ سيل dhal‏ في قد ر ضئيل من ا مادة. 

الُْصَوّر عند كلي» كما رأيناء يشعر بأنه "كسرةٌ من الطبيعة» 
داخل نطاق الطبيعة". ونحن نجد الثيمة نفسّها عند Roger‏ 
5 في كتابه "الاستطيقا العامة" «Generalized Aesthetics‏ 
فيا يتصل بخبرة NAN‏ 

"تشكل بنيات الطبيع ةكلنا النقطتين ا مرجعيتين» الأول 
والأخيرةء لكل جال يمك 3 LE‏ رغ مأن ا جال م وتقدير 
"بشري". ومادام الإنسانٌ نفشه يتم ي للطبيعة» فمن المكن 
بسهولة أنتُغلق الدائرة» وأن يكون شعور الإنسان HAL‏ جرد 
انعكاس aL‏ ككائن حي وجزء مندمج بالعالم. ولا يترتب عن 
هذا أن الطبيعة هي نموذ ج الفن» ب لأن الفن يشكل Ube‏ خاصة 


= والإيهاءات الدرامية والجرأة في استخدام المنظور. ويُنصّح القارئ 
بالاطلاع على بعض أعماله ASL‏ حتى يتسنَّى له فهم الفقرة اللاحقة 
على وجهها. 


من الطبيعة: تلك التي تحدث عندما يم الفعل الاستطيقي بالعملية 
الإضافية للتصميم COW iN‏ 

تشترك ilani‏ الفنيةٌ مع عملية SN‏ التي تقوم بها الطبيعة في 
خاصية Jat‏ الأشياء مرئيةً ودفيها إلى الظهور. RERET‏ 
tag‏ عا الفكيره تركيرًا a‏ "لا يعودٌ الفن يحاكي 
cL‏ المرقة؛ بل عل SLM‏ رة ai)‏ الطبعة الزرقاء لنشوء 
الأشياء. oF‏ اللوحاتُ سه أشياءً وكيف 
يصبح OL TS‏ كيف تصبح الجبالء في نظرناء جبالا". تجعلنا 
اللوحاتٌ نحس وجوة الأشياء: حقيقة حقيقة أن "الأشياء هاه" 
eee.‏ ور سد E E‏ "فإن L‏ 
يلتمسه في الحقيقة هو احتراق الوجود" l‏ 

هكذا تتيح لنا خبرةٌ الفن الحديث أن نلمح- بطريقةٍ هي في 
نهاية التحليل فلسفية- معجزة الإدراك نفسه؛ الذي GES‏ لنا 
العالم. غير YLT‏ يمكننا أن ندرك هذه المعجزة إلا بالتأمل في 
الإدراك» وتحويل انتباهنا. هذه الطريقة يمكننا أن نغير علاقتنا 
بالعام» وعندما نفعل ذلك يُدهشنا العالم. نوقف فجأةٌ Leal)"‏ 
dell‏ وهذا التوقف لا يمكن أن يُعَلّمنا إلا التدفق التلقائي 
"TL‏ لكأننا في مثل هذه اللحظات نرى العام يظهر أمام Laced‏ 
للمرة الأولى. 


(1) R. Caillois, Esthétique généralisée, Paris 1962, p. 8. 

(2) M. Merleau-Ponty, "L'oeil et l'esprit," les Temps Modernes 7 
(1961), pp. 217, 219. 
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4- المتفرج البكر 

ليس ثمة ما هو جديد في! قلناه حتى (Lily OY‏ استدعيناه 
لكي نحدد تلك المنطقة من خبرتنا التي قد تكون بها علاقة بالعالم 
تحمل بعص الشبّه بتلك التي كانت قائمة بين الحكيم القديم 
والكون: أي dle‏ الإدراك. نحن الآن في موضع يُظهرنا على أنه منذ 
الأزمنة القديمة» كان ثمة تدريبات حاول الفلاسفة بواسطتها أن 
Ihe‏ إدراكهم JEU‏ بطريقة ممائلة للرد الفينومينولوجي عند 
ميرلوبونتيء أو LISSA‏ الذي SAA‏ عنه برجسون. إن 
الخطاباتٍ الفلسفية التي FE‏ بها (أو OH‏ برجسون وميرلوبونتي 
اا القدامى امن Ape Yl‏ الذي مودق إن ويل الانتباه 
dae‏ للغاية بعضها عن بعض» مثل) أن LS Aide‏ وسيزان عن 
التصوير يجب ألا يختلطا بفينومينولوجيا ميرلوبونتي. ولكن مهما 
يكن من شيء فان ميرلوبونتي كان على وعي عميقٍ بأنه» وراءَ 
اختلافاتٍ الأقوال وفوقّهاء فإن خبرات كي أو سيزان تداخلت مع 
خبراته. والشيءٌ نفسه يمكن أن يقال عن تشابه الخبرة الذي بوسع 


ba 


المرء أن teak‏ وراء نصوص معينة BBY‏ للغاية من العصر القديم. 

ولننظر في هذه الفقرة» على سبيل SLU‏ من إحدى رسائل 
سيكا إلى لوسيليوس: "أما عني فأنا sale‏ أقضي Gy‏ كبيرًا في تأمل 
الحكمة. أنظر إليها بنفس الانشداه الذي أنظر به» في مناسباتٍ 
أخرى» إلى العالم» هذا العام الذي أشعر كثيرًا جدًا كأنني أراه للمرة 


الأو لى (tamquam spectator novus)‏ . إذا كان (Sew‏ يتحدث عن 


_—— الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


الانشداه فلأنه أحيانًا يجد أنه يكتشف العا فجأة» ELS"‏ هو يراه 
لأول مرة". في مثل هذه اللحظات فإنه يصبح Cols‏ بالتحول الذي 
يجري في إدراكه للعالم. في الأوقات العادية لم يكن Kew‏ يرى العام 
في حقيقة الأمر ومن ثم لم يكن مندهشًا به. OV‏ وفجأة» هو 
مشدوة OY‏ يرى العام ade cel‏ 

وقد كان لوكريتس الأبيقوريٌ على درايةٍ بنفس الخبرةٍ شأنّ 
E Ke‏ الاين ope GUST‏ "اتليس HB‏ يعن 
لوكريتس eal‏ تعليً) جديدًا: "حقيقة جديدة مذهلة توشك أن 
ce‏ آذاتکم» ووجه جديد للأشياء أن يكشف نفسّه" لا عجب» 
حقاء أن يصدم الخيال هذا التعليمٌ الجديد: يوشك لوكريتس أن 
يقرر وجود فضاء لانبائي» وداخل هذا الفضاء SLEW‏ وجود 
كثرة من العوالم. ولكي Ae‏ قارئّه هذه الجدة يقدم لوكريتس بعض 
الاعتبارات عن استجابات الجنس البشري السيكولوجية للأشياء 
الجديدة. فمن ger‏ يقول لوكريتس» نجد الشيءَ الجديد صعب 
التصديق؛ [Ebb‏ شيء يربك عاداينا الذهنيةً يبدو US US‏ وغيرَ 
مقبول ابتداءً. غير أننا ما إن نعترف به فإن نفس القوة التي للعادة 
والتي جعلت الجدة مدهشة ومفارقة تجعلها LEY‏ تبدو تافهة 
Wi‏ فيتضاءل إعجابُنا شيئًا فشينًا. ثم يصف لوكريتس كيف 
سيبدو العا لنا لو أننا رأيناه للمرة الأولى: 


"أولا وقب لكل شيء لون الساء الرائق البراق» وكل ما تضمه 
دا حلهاء النجوم التي تجول هنا وهناك» والقمر وإشعاع الشمس 
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بضوئها الباهر» كل هذه الأشياء إذا ما شاهدها الفانون لأول مرة» 
إذا eias‏ أما مأنظاره مبغتة» فأية قصةتُروى يمك نأن تكون 
أكث إدهاشا من هذه الأشياء؟ وأي شبىء كان يمك نأن MELE‏ 
أقوام البشر؟ ... ولكن انظ ر الآ نكيف لا يلتقت أحدء بع د أن نال 
Aly prec‏ باكراتي» ولا dis‏ بوتي ول الأ قاع 
الساطعة من الساء" (لوكريتس: "في طبيعة الأشياء"). 

هذه النصوص مهمة لغرضنا إلى أقصّى AE‏ فهي تثبت أنه 
حتى في العصر القديم لم يكن الناس واعين بالعيش في العالم. لم يكن 
لديم ace‏ للنظر إلى العالم» وكان الفلاسفة يحسون إحساسًا 
شديدًا بالمفارقةٍ الفاضحة للحالة البشرية: فالإنسان يعيش في العالم 
دون أن يدرك العالم. وقد أدرك برجسون إدراكًا صحيحًا هذا 
الموقف عندما Fe‏ بين الإدراك النفعي المعتاد الضروري للحياة وبين 
الإدراك المنرَّه المنسلخ عند الفنان أو الفيلسوف. إن ما يفصلنا عن 
العالم» إذن» ليس طابع عدم القابلية للتمثيل الذي يسم العا 
العلمي GUILE)‏ نعيش فيه هو في النهاية عا الإدراكٌ ا معيش)» 
ولا هو الشكوك المعاصرة حول الصفة العقلانية للعالم: فقد أتكر 
لوكريتس بالفعل هذه العقلانية. لم يكن الناسٌ في العصر القديم 
يدرون بالعلم الحديث» ولا كانوا يعيشون في مجتمع تكنولوجي 
صناعي؛ غير أن القدماء لم يكونوا ينظرون إلى العالم قط أكثر Le‏ 
نفعل نحن في العادة. هكذا هو الوضع البشري: فلكي يعيش 
ا لجنس البشري كان I)‏ عليه أن "يُوّنسِن" JL‏ أي أن يجَوّله 
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بواسطة عمله وبواسطة إدراكه أيصًاء إلى طاقم من "الأشياء" 
المفيدة للحياة. هكذا نصطنع موضوعات LAG‏ ونصطنع معاركناء 
وطقوسّنا الاجتماعية» وقيمَّنا التقليدية. هذا ما يبدو عليه عالمنا. 
نحن لم تعد نرى edb‏ هو عالم. AVG‏ أن: 

نر ىكل شيء 

ونر یآنفسنا ف يكل شيء 


العائق إذن عن إدراك العام ليس قاتا في الحدائة» بل داخل 
الإنسانٍ andi‏ إن علينا أن baii Jad‏ عن العالم بها هو عام من 
أجل أن نعيش Wile‏ اليومية» ولكن علينا أن نفصل Laii‏ عن عالم 
كل يوم من أجل أن نعيد اكتشاف العالم le‏ هو عام. 
5- اللحظة 

هناك Gai‏ شهير يمكن أن نرى فيه صدى التعاليم القديمة 
واستباقًا Cis‏ حديثة معينة: هو "تأملات متجوّل وحيد" 
إروسو. الشىء اللافت في هذه الفقرة هو أننا لا يسعنا إلا أن نلحظ 
الصلة الوثيقةً القائمة» عند روسوء بين النشوةٍ الكونية وول موقفه 


aif 


الداخلي تجاه الزمن. من جهة "يَفِرٌ منه كل شيء فردي فلا يرى 


(1) Rainer Maina Rilke, Duino Elegies, Eighth Elegy. 
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ويحس إلا بها هو في OOM IS‏ ولكنء في الوقت نفسه» "لا يعود 


الزمنْ يعني GÍ‏ شيء (له)... الحاضر يدوم إلى الأبد» دون أن يدَعَّ 
أحدًا يحس بمديّه» ودون أي أثر للتتالي. ما من إحساس- لا 
بالحرمان ولا بالمتعة» لا باللذة ولا AYL‏ لا بالرغبة ولا “GSU‏ 
pease‏ امات ig‏ و see‏ وميا اك توس 
بطريقةٍ جد رائعة» العناصرَ التي تشكّل الإدراك ofl‏ للعالم وتجعله 
Use‏ المطلوب هو التركيز على اللحظة الحاضرة» تركيرًا تكون فيه 
eI‏ بمعنى ماء بلا ماض ولا حاضر ZFS‏ الإحساس 
البسيط.. "الإحساس بالوجود". غير أن هذا الإحساسٌ ليس جرد 
انطواء المرء على نفسه؛ فالإحساس بالوجود هوء على العكس» 
الإحساس بالوجود "في الكل" والإحساس ب "وجود الكل" 

عند روسو A‏ كل هذا De‏ سلبية» صوفية تقريًاء أما عند 
القدماء فمن الواضح GU‏ أن تَحوّلَ نظرة المرء إلى العالم كان وثيقٌ 
الارتباط بتدريباتٍ تشمل تركيرٌ ذهنه في اللحظة الحاضرة. تتألف 
هذه Sly‏ عند الرواقية وعند الأبيقورية معًا من "انسلاخ المرء 
عن المستقبل والماضي" لكي pot"‏ اللحظة الحاضرة". مثل هذا 
التكنيك يوفر للذهن- المتحرر من عبء الماضي وتحيزاته وشواغل 
المستقبل وهمومه- ذلك الانسلاخ الداخلي» والحرية والسلام» وهي 


(1) J. J. Rousseau 1964, 7th Promenade, .م‎ 126. 
(2) Ibid, 5th Promenade, p. 102. 
(3) delimit the present instant 
ل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات‎ 
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متطليات لا غنى عنها لإدراك العام بها هو dle‏ وفضلا عن ذلك 


فإن لدينا هنا نوعًا من LL‏ المنبادلة: يكتسب jidi‏ سلامًا وصفاءً 
إذ يصبح Lely‏ بعلاقته مع العام إلى حد أنه يعيد وضمٌ وجودنا 
داخل المنظور الكوني. 

من شأن التركيز على اللحظة الحاضرة أن يجعلنا نكتشف 
Lal‏ اللانهائية والمعجزةً غير المنتظرة لوجودنا في العالم. يتضمن 
التركيز على اللحظة الحاضرة تعليقٌ جميع مشروعاتنا للمستقبل. 
وبتعبير آخر» يتضمن أننا يجب أن نفكر في اللحظة الحاضرة على أنبا 
pastel cabal ae‏ كل يوم وكل اع ی لو کات اعا 
الأخيرة. هذا التدريب عند الأبيقوريين يكشف ضربة الحظ المذهلة 
التي oS‏ لنا أن نعيش في العالم كل ted‏ نعيشها. 

"اعت رأ نكل يوم يطلع عليك سيكون اليوم الأخيرلك. إذا 
فعلت ذلك ستلق ىكل ساعة غير Sibi hes‏ 
والعرفان"(هوراس: ''رسالة"). 

"ىكل حظة من الزمن ا متراك مكأنا أنت إليك بضربة Eo‏ 


OO) 9 2 2 
"3 y 


رال ا ا قلاع olk‏ تكره الانشغال 
aves‏ اكير" و ا 


(1) M. Gigante, Richerche Filodemee, Naples 1983, pp. 181, 215- 
16. 
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والرواقيون OL LAT‏ لأسباب مختلفة» يشاركون في موقف 

الدهشة هذا ما يظهر ويحدث في كل حظة. وبالنسبة للرواقيين OLS‏ 
كل g É ih‏ داخلها العا cas‏ وتاریځ العام كله . [bey‏ أن كل 
لحظة تفترض مسبمًا gh‏ الزمان» OP‏ جسدنا يفترض مسبقًا العام 
كله. إنا "داخل أنفسنا" يمكننا أن FSS‏ انوجاة الواقع وحضورٌ 
الوجود. ونحن حين نصيح واعين باللحظة الواحدة من حياتناء 
بضربةٍ واحدةٍ من قلبناء يمكننا أن نشعرٌ بأنفسنا موصولين بول 
الكون BALL, als‏ المدهشة لوجوه الغالم: العالتكليه موجنو قي 
كل جزء من أجزاء الواقع: هذه الخبرة باللحظة تتطابق عند 
الرواقيين مع نظريتهم في التداخل المتبادل لأجزاء العالم. غير أن 
هذه الخبرة ليست مرتبطة بالضرورة بأي نظرية. فنحن نجد تعبيرًا 
عنهاء مثلاء في الأبيات التالية وليم بليك: 

لكي ترى عالًا في Jue‏ 

Seles‏ زهرةبرية 

اقيض على اللانباية في Dey ih‏ 

وعلى الأبد في ساعة . 

أن ترى العالم لآخر مرة هو مثل أن تراه لأول مرة tamquam‏ 

novus‏ 0 هذا الانطباع يمكن أن يتولد من التفكير في 
الموت» الذي يكشف لنا الطابع الإعجازي LENA‏ بالعالم: في خطر 
دومّاء مباغتة دومًا. ويمكن أن يتولد هذا الانطباع أيضًا من الشعور 
با لجدة الناجم من تركيز المرء انتباكّه على لحظة واحدة» لحظة من 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثيمات 


لحظات العالم: عندئذ يبدو SISAL‏ ينوجد ويولد أمام عينيك. 
عندئذ ندرك العام بوصفه "طبيعة" بالمعنى الإتيمولوجي للعالم: 
فيزيس» حركة النمو والميلاد تلك التي بواسطتها تُظهر PLY‏ 
ذاتها. نحن تخر أنفسَنا كح ر AS‏ أو لحظة من هذه الح BALLS‏ 
ا هائل الذي يتجاوزنا هو lo‏ هناك أمامنا بالفعل وهو (Blo‏ متجاورٌ 
لنا. نحن نولد مع العالم. إن الشعورٌ بالوجود الذي تحدّث عنه 
روسو هو بالضبط هذا الشعور بالهويةٍ بين وجود العام ووجودنا 

6- الحكيم والعالم 
كان سكا مشدومًا بمشهد العالم (الذي تأمله تأمل المتفرج 
OS‏ ومشدومًا بمشهد الحكمة بنفس الدرجة. وكان يعني ب 
"الحكمة" صورةً الحكيم كا رآها متجسدة في شخصية الفيلسوف 

سكستوس „Sextos‏ 
هذا تواز دال للغاية. ثمة في الحقيقة تشابةٌ دقيق بين الحركة 
التي نقارب بواسطتها رؤية العالم» وتلك التي نتصور بها مدو 
الحكيم . فأولاء منذ محاورة "المأدبة" لأفلاطون اعتير الفلاسفةٌ 
القدماء عور ةالحكيم كنموذج لدور بعيد Jeli‏ ذلك الدور الذي 
philo- sopher K+- ae age‏ أن يحاكيه سعيًا متج ددا على 
الدوام do sly‏ كل لحظة. Wi,‏ كان gics [SSL Lab‏ 
شخصية محددة هو أن يؤدي المرءٌ ise‏ للنفس» عير حياة هذه 
الشخصية» تقوده إلى JE‏ الكال المطلق» الذي يتجاوز ويعلو على 
الفصل العاشر: الحكيم holly‏ 
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كل تحققاته الممكنة. كذلك الأمر ني تأملٍ جانب جزئي من العالم؛ 
فإ Gl‏ كلية العام متجاوا al‏ الطبيعي الذي يلمح 
في لحظةٍ بعينهاء ومتخطيًا إياه في الطريق إلى > مكل للكل الذي يعلو 
على كل شيء مرئي. 

والتأمل الذي يذكره سكا هو فوق ذلك نوع من Sis‏ 
الموحد .unitive contemplation‏ فلكي "ندرك" العام يتعين علينا 
أن ندرك هويتنا مع العالم» وذلك بتدريب للتركيز على اللحظة 
الحاضرة. وبالمئل إذا أردنا أن ندرك الحكمة يتعين علينا أن نتخرط 
في تدريب للحكمة؛ فنحن لا يمكننا أن نعرف شيئًا ما إلا بأن 
نصبح مثل موضوعنا. هكذاء بواسطة IS JSE‏ يمكن أن نجعل 
أنفسنا منفتحين على العام وعلى الحكمة. من هنا كان بتكا مشدومًا 
ومنتشِيًا بِمَرأَى الحكمة مثلما كان بمرأى العالم. كان الأمرٌ بالنسبة 
إليه في كلتا الحالتين pel‏ اكتشافي يتحصّل بفضل ds‏ داخلي وتغير 
كامل في طريقته في الرؤية dy‏ العيش. وفي نهاية التحليل فإن كلا 
و ا يا يدرك في وی ا ووس Werte E‏ 

في UWI EE‏ ينكشفان Cod‏ الحكمة في حركة واحدة فريدة. 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ let‏ 
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"كل شخصء يونا يأو sy‏ يتدرب على ا حكمة ويعيش 
هيدا بريءَ الساحة» فإنه يعمد إ ى ألا يرتكب (E‏ ولا يرد pl‏ 
بالظلم؛ بل 8 ضحبة الفضوليين ويزدري الأماكنٌ التي يقضون 
فيها وفنّهم- الحاكم والجالس» والأسواقء» والتجمعات- 
وياختصارء كل نوع من اللقاء أ والاجتاع بأنا سلا فكرهم. ولا 
كان هدفهم هو حياة سلام وصفاء فإنهم يتأملون الطبيعة وكل شيء 
يوجد فيها: إنبم يسنك فون الأرض بشغفب والبحر وا حواء 
والساء وكل طبيعةرتوجد فيها. وف SAN‏ ره ميِصحَبون القمر 
والشمس ودورات النجوم الأ حرى» سواء الثابتة أ وا جائلة. JE‏ 
أجسامهم على الأرض Ke‏ يزودون أرواخهم بأجنحةحتى 
يشاهدواء مُصكٌدين MSM EWS‏ نكمن هناك كايليق 


Barbarian (1)‏ » أي من الأغيار غير اليونانيين» و تكن اللفظة في الأصل 
تحمل المتضمناتٍ السلبية التي التصقت بها فيا بعد. 
ل الجزء الرابع: موضوعات/ AS‏ 


بأولئك الذي نأصبحوا E‏ مواطني العال. مث dsg e Ypa‏ 
العا م كله مدييّهم؛ ومواطنيه رفاك ا حكمة؛ ppi bp ili Lay‏ 
ا مدنية من الفضيلة» التي ge‏ إليها AAA‏ دول Mall‏ هكذا مم 
pF‏ 6152 ممتلئين بك ل الفضائل» ألا يرتموا با Y‏ 'ييم؛ فهم حصنون 
من ا ملذات والرغبات مكًا؛ وهم باختصارء يسعون (Blo‏ إ ى أن 
يعلوا بأنفسهم فوق الأهواء... إنه ملا يتهارون نحت ضربات القدر 
لأ نب م سبوا ها مقدمًا (فالتحشب يجعل من del pd‏ حتى 
أصعب ا حوادث التي لا نريدها؛ إذ إن Lill‏ عندئذ لا جد في) 
حدث mre Il‏ أو جديدًاء بل يتلقاه بتبلد مشلا يتلق ىكل ما مو 
قديّم مستهلك). من الواض حأن مثل هؤلاءء الذين يجدون فرحهم 
في الفضيلة» هم في مه رجا حاف ل طول حياتهم. هې وقلیل ماهم 
أشبة بجمرات حكمة LEV) Lib‏ في دنهم لكي لا تنطفى 
nal‏ وتختفي من جنا البشري. فإذا ما أحس الناش ف يكل 
مكان ب] تحسه هذه LH‏ ا لصعطلفاة» وصاروا te‏ قصدت الطبيعة 


الفصل الحادي عشر: الفلسفة كطريقة للعيش د 
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له مأن يكونوا: أنقياء من GEN‏ أبرياء من الّلامة» بين للحكمة» 
مبتهجين با جميل لأنه جيل فحسب» غر متنظري نأي شىء 
عداه... هنالك ستكون be jis WITS‏ بالسعادة» ولن يعرف الناش 
آي سبب للحزن أ وا خوف» بل سيكونون مُفَعَمِين بک لأسباب 
الفرح oll‏ بحيث لن تخلو EL‏ لديم من الضحك البهيج؛ 
ودورة السنة كلهاء حقاء ستكون Lite pgs‏ هم". (فيلون 
السكندري: "في القوانين ا خاصة" 

في هذه الفقرة من فيلون السكتدري» المستوحاة من الرواقية» 

يقفز إلى الواجهة بوضوح جانبٌ من الجوانب الأساسية للفلسفة في 
JUS. e ee‏ هذه CIS 3 fall‏ الفا نة 
Zeb"‏ للعيش" (أسلوبٌ حياة). ليس يعني ذلك أنها كانت نوعًا 
Bae‏ من السلوك الأخلاقي؛ وانظز إلى الدور الذي يلعبه LE‏ 
الطبيعة في فقرة فيلون؛ إن يعني أن الفلسفةَ كانت طريقة وجود- 
d‏ العا » تلك الطريقة ة التي تتعين ممارسئّها في كل لحظة»ء وكان 
هدفها أن حول حياةً الفرد بأكملها. 

كان جرد اللفظ ie) philo-sophia‏ 4.541( عند القلماء 
يكفي للتعبير عن هذا المفهوم للفلسفة. في محاورة "المأدبة" Cp‏ 
أفلاطون أن سقراط رمز الفيلسوف» يمكن eh‏ مع 
"ليزوس" ابن کل من'بؤروس (الخيلة) وينيا (الَوَر): كان 9h‏ 
يفتقر إلى الحكمة» غير أنه كان يعرف فعلا كيف يكتسبها. هكذا 


لت الحزء الرابع: موضوعات/ Hl‏ 


أخذت الفلسفةٌ شک تدريب للفكرء والإرادة» ووجود المرء كله 
الفلسفة طريقةً للتقدم الروحي تتطلب تحولا جذريًا لطريقةٍ الفرد 
في الوجود. 

الفلسفة إذن كانت dab‏ حياة» سواء في Geet‏ وسعيها 
لتحقيق الحكمة» أو في هدفها- أي الحكمة نفسها. ذلك أن الحكمة 
الحقيقية لا تؤدّي بنا إلى أن نعرفٌَ قحسبء بل إلى أن "نكون" أو 
"نوجد بطريقة cg ot‏ كانت عظمة الفلسفة القديمة (ومثازفتهذا 
أيضًا) أا كانت Lely‏ باستحالة بلوغ الحكمة ومؤمنة في الوقت 
dee‏ قروو الى إل انعد ارو و LAL‏ 
:Quintillian‏ "علينا أن نسعى إلى ما هو hel‏ مثلم| فعل ESS‏ من 
القدماء. لقد استمروا في تعليم مبادئ الحكمة رغم أنهم يعتقدون 
أنه لم يوجد على الأرض OSS‏ كان eal‏ يعرفون أنهم 
لن يستطيعوا بلوعٌ الحكمة داخل أنفسهم كحالةٍ مؤكدةٍ ثابتة» إلا 
انهم على الأقل كانوا OLE‏ أن يجدوا منفذا إليها في لحظاتٍ مباركة 
معينة» وكانت الحكمة قدوةً مُفارقة S‏ فعلّهم. 

الحكمةٌ إذن كانت طريقةً عيش تقدم السلام العقلي (أتراكسيا 
<(ataraxis‏ والحرية الداخلية (أوتاركيا «(autarkeia‏ والوعي 
الكوني. كانت Vol de‏ وقبل كل شيء» تقدم نفسّها 


Quintillian, Oratorical Institutions, bk 1, Preface, 19-20.‏ )1( 
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ك"علاج" لشقاءِ crt!‏ البشري. هذا المفهومٌ مذكورٌ صراحة عند 
زينوقراط» وعند أبيقور: "ينبغي ألا نتوقمَ أن نجني آي شيء من 
معرفة ظواهر السماء... غير السلام العقلي» وغيرَ طمأنينة وثيقة" 
وكانت هذه أيضًا فكرةً بارزة لدى الرواقيين» ولدى الشكاك je:‏ 
سكستوس إمبيريكوس الذي يستعمل الصورة البديعة التالية: 
"كان Apelles‏ الصو رالشهيرء يريد أن يستخ رج الزبد من فم 
حصان في إحدى لوحاته» paths‏ في أن يجسدّه على نحو صحيح. 
لذا فقد ره فى بالإسفنجة (التي يستخدمها يسح فرش الرسم) على 
اللوحة .وعندما ارتطمت الإسفنجة باللوحة أنتجت Eat‏ لا يحاكي 
إلا رغوةٌ فرس. وينف سالطريقة» يبدأ HEN‏ مشل pagt‏ من 
الفلاسفة (db‏ السلا م العقاي في صرامة أحكايهم ووثوقها. 
وعندما يفشلون في تحقيق ذلك قان عقون حكمهم. وما يكادون 
يفعلون ذلك حتى باي السلا م العقلي» بالصدفة الحضة» (a bas‏ 
لتعليق ا حکم» مثل ظل يتبع جس" (سکستوس إمبريكوس: "معالم 


مذهب فيرون"). 

كانت الفلسفة تقدم نفسّها كطريقةٍ لتحقيق الاستقلال والحرية 
الداخلية (الأوتاركيا)» تلك الحالة التي فيها تعتمد الذات على 
نفسها فحسب. ونحن نصادف هذه الثيمةً عند سقراط» وعند 
الكلبيين» وعند أرسطو (الذي يعتبر حياةً التأمل هي وحدّها الحياة 
المستقلة)» وعند أبيقورء وبين الرواقيين. ورغم اختلاف المدارس 


كك الجزء الرابع: موضوعات/ ols‏ 


الفلسفية ميثودولوجيًا فنحن نجد فيها Lage‏ نفس الوعي بقدرة 
النفس البشرية على تحرير نفسها من كل شيء غريب عنهاء حتى إذا 
كانت تفعل ذلك خلال مجرد الإحجام عن اتخاذ أي قرار» كما في 
حالة الشكاك. 

في كل من الأبيقورية والرواقية أضيف Je gl‏ الكوني إلى هذه 
النزوعات الأساسية. ونحن نعني ب "الوعي الكوني" الوعيّ بأننا 
جزءٌ من الكونء aÊ‏ ذاتنا بالتالي خلال لانبائية الطبيعة الكلية. 
وبتعبير مترودورٌس تلميذ أبيقور: SE"‏ أنك رغم كونك LS‏ 
محدوة العمر فقد علوت من خلال تأمل الطبيعة إلى لانهائية OLSI‏ 
والزمانء وقد رأيت الماضي ls‏ والمستقبلٌ كله" Ladys.‏ لماركوس 
أوريليوس فإن "الروح العاقلة تجتاز العام كله Dy‏ المحيطً به 
وتستكشف شكله» وتمد نفسّها في لانهاية الزمان» وتحيط بالتجدد 
الدوري ل "الكل" وتفهمه" (التأملات:1-11). كان الحكيم 
القديم» في كل لحظةء على وعي بالعيش في الكون» ويضع نفسّه في 
تناغم مع الكون. 

ولكي نفهم» على نحو أفضلء كيف أمكن للفلسفة القديمة أن 
تكون طريقةٌ حياة» فربما يلزمنا أن نستعين بالتفرقة التي اقترحها 
الرواقيون بين "الفلسفةٍ نفسها" و"خطاب عن الفلسقة" 
discourse about philosophy‏ إن jl‏ اء الفلسفة الثللائة 
(الطبيعة» والأخلاق» والمنطق)» عند الرواقيين» ليست في الحقيقة 
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أجزاءَ الفلسفة ذاتهاء بل أجزاء الخطاب الفلسفي؛ ويّعنون بذلك 
أننا عند تدريس الفلسفة تدفعنا È LAEI‏ المنطقية والتعليمية إلى أن 
نقدم نظرية للمنطق ونظرية للفيزيقا ونظريةً للأخلاق؛ ولكن 
الفلسفة ذائها- أي الطريقة الفلسفية في العيش- ليست نظرية 
مقسّمة إلى أجزاء» بل هي ey bs‏ يتألف من أن نعيش Gh‏ 
ونعيش الفيزيقاء ونعيش الأخلاق. هنالك لا نعود ندرس النظرية 
المنطقية (أي نظرية الحديث الجيد والتفكير الجيد) بل» ببساطة» 
نفك ونتحدث جيدًا؛ ولا نعود ننخرط في نظرية عن العام الفيزيقي 
بل bls‏ الكون؛ ولا 5 SS‏ حول الفعل الأخلاقي بل نفعل 
بالطريقة الصائبة والعادلة. 

ا لخطاب عن الفلسفة ليس الفلسفة. اعتاد بولمون Polemon‏ 
أحد أئمة الأكاديمية القديمة أن يقول: 

"يجب أن ندرب أنفسنا بالواق ع Y‏ بالتنظيرات الديالكتيكية» 
SLES‏ إنسان والته LoL LIS‏ في اهر harmonics” lis ps‏ ولكن 
d‏ يضع 6B pr‏ قط في ا مارسة. كذلك ينيغ يألا نكون مش لالذين 
يبهرون ا حاضرين بمهارتبهم في ا لحاجة القياسية ولكنهم؛ عندما 
يكون الشأن شأن حياتهم نفسيها يناقضون تعاليههم" 


وبعد خسة قرون من ذلك يقول إبكتيتوس yo‏ 133 هذا الرأي: 


(1) علم التوافقات الموسيقية. 
ل الجزء الرابع: موضوعات/ ثيمات 


"إن النجا رلا يأتيك قائلا: أصغ إلى حديئي عن فن النجارة؛ 
E tha heb‏ هذا افا تقاف كل 
كإنسانء واش رب كإنسان» وت زوج وأنجِب» وشارك ني ا حياة 
الدنية؛ تع مكيف تصبر على الإهانات» واحتيل الآخرين" 
(إيكتيتوس: "الحادثات"). 

بوسعنا أن نتنباً من فورنا بالتتائج المترتية على هذا التمييزء 
الذي صاغه الرواقيون ولكن أغلب الفلاسفة سَلَّموا به والملقصل 
بالعلاقة بين النظرية والتطبيق. وثمة je‏ أبيقوري يکر جه بوضوح: 
Eae"‏ كلمةٌ ذلك الفيلسوف التي GI GY‏ شقاءٍ إنساني"؛ 
فالنظريات الفلسفية هي في خدمة الحياة الفلسفية. هذا السبب 
Sh bt eT Zo‏ الفلسفية» في الحقبتين ا هلينستية والرومانية: إلى 
aly‏ نظرية نسقية شديدة التركيز» قادرة على أن تؤتي FT‏ تفسيًا قويّاء 
وقريبة المأخذ بحيث يمكن وضعها دائمً) في متناوّل اليد 
.(procheiron)‏ لم يكن الخطابٌ الفلسفي Gass‏ لأنه يريدتقديم 
تفسير مذهبي شامل للواقع ASI‏ وإنما كان ble GES‏ يقدم 
للذهن عددًا صغيرًا من المبادئ المرتبطة معًا ارتباطا وثيقاء والتي 
تستمد قوةً إقناعيةٌ أكبر وتأثير! asl CSG‏ من جراء هذه النسقية 
بالتحديد. من شأن الأقوال القصيرة أن توجزه في شكل SET‏ 
اا لياوع الموعرية بحت يعس IU‏ أن بيد وة 
نفسِه داخل النزوع الأساسي الذي عليه أن يعيش فيه. 
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هل الحياة الفلسفيةء إذن» هي مجرد تطبيق نظريات مدروسة 
Mee‏ من أجل حل مشكلات الحياة؟ الحق أننا حين نتأمل k‏ 
تنطوي عليه الحياةٌ الفلسفية ندرك أن هناك هوةً بين النظرية 
الفلسفية والتفلسف كفعل حي. ولنأخذ مثالًا: قد يبدو OLS‏ 
الفنانين في نشاطهم الإبداعي لا يفعلون أكثر من تطبيق قواعد إلا 
أن هناك مسافة سحيقة بين GEN‏ الفني ونظريةٍ الفن المجردة. على 
أننا في Jie‏ الفلسفة لا نتعامل مع جرد gl‏ عمل فني: إنما هدقُنا 
أن تُحَوّل "أنفسنا".العَيش» إذنء بطريقةٍ فلسفية أصيلةٍ يقابل GUS‏ 
للواقع مختلمًا ALE‏ عن نظام الخطاب الفلسفي. 

كان التفلسفُ في الرواقيةء مثلم هو في الأبيقورية» فعلا مستمرًا 
وداتا ومتوحدًا مع الحياة نفسهاء التي يجب أن تتجدد في كل ad‏ 
وفي كلتا المدرستين يمكن تعريف هذا الفعل ak GS‏ للانتباه. 

كان الانتباه في الرواقية متوجهًا نحو خلوص يات المرء. 
وار أرق كان SL J Ga‏ أن كشرع اروا ger Las‏ 
العقل» أو مع إرادةٍ الطبيعة الكلية؛ بين| تتوجه الأبيقورية نحو 
المتعةء التي هي في النهاية متعةٌ الوجود. غير أن تحقيق هذه الحالة من 
الانتباه يتطلب عددًا من التدريبات: التأمل المكثف في المبادئ 
الأساسية» والوعي المتجدد أبدًا بتناهي الحياة» وتمحيص المرء 
يضميره» وفوق كل شيء موقف محدد تجاه الزمن: 

ينصحنا الرواقيون والأبيقوريون معًا بالعّيش في الحاضر»ء فلا 


ل الجزء الرابع: موضوعات/ AS‏ 


يُتَقّصنا الماضى ولا a‏ المستقبل غير المتيقن؛ فالحاضر عند LIS‏ 
هاتين F‏ كافي Go‏ لأنه الواقع الوحيد الذي ينتمي LS‏ 
ويعتمد علينا. ويتفق الرواقيون والأبيقوريون في إدراك القيمة 
اللانهائية لكل لحظة: فالحكمة عندهما تامةٌ مكتملة في اللحظة 
الواحدة مثلما هي خلال أبدية. وعند الحكيم الرواقي» بصفة 
خاصة» فإن iS‏ الكوزموس Rhee‏ ومحتواةٌ في كل لحظة. ونحن 
ale A‏ ل uk‏ ل 
الأمرٌ عاجل مل فالمستقبل غير gE‏ والموثٌ Lag‏ مصلّت: 
lee"‏ نحن ننتظر أن نحيا T‏ وتضيع" (ستكا: "رسائل 
إلى لوسيليوس"). لا يمكن أن نفهم هذا الموقف إلا إذا افترضنا أنه 
في الفلسفة القديمة كان هناك Slo Jey‏ بقيمة الوجود التي BBY‏ 
ولا قايس" فالوجود ني الكونء في الواقع SH‏ للحدّث الكوني» 
كان يعد Et‏ نفيسًا إلى غير حد. 

الفلسفةء إذن» في الحقبة الهلينستية واليونانية» كما قد رأيناء 
أخدّت شكل أسلوب في الحياة» فنّ للعيش» طريقة وجود. غير أن 
هذا م يكن EN‏ فقد اتخذت الفلسفةٌ القديمة هذا الطابعَ 
منذ سقراط على أقل تقدير. كان هناك أسلوبٌ سقراطي في الحياة 
(حاكاه الكلبيون). والحوار السقراطي كان تدريبًا ,بيب بمحاور 


Incommensurable (1)‏ أي لايمكن أن يعارل نهنا ونين أي میءِ آخر 
بمعيار واحد. 
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سقراط أن يسائل نفسّهء وأن يعتني بنفيه» وأن يجعل روحه جميلة 
gt PEEN‏ ما يستطيع (أفلاطون: "الدفاع" 621). كذلك 
فاطو ن a‏ كدري عل Geaa nai‏ 
كشخص لا يخاف Els aly a SM‏ ا aye glly‏ 

وحتى أرسطوء الذي ZY‏ أحيانًا أنه FES‏ حَض» كان يعتبر 
أن الفلسفةً يستحيل 035 إلى خطاب فلسفيء أو إلى حَشسْدٍ من 
المعارف؛ إنا الفلسفةٌ عند ابطر كف quae‏ للعقل» نتاج Jė‏ 
داخلي» وشكل ال حياة الذي كان يدعو إليه أرسطو هو الحياةٌ وفقًا 
للعقل. 

لذا يجب ألا نتخيل» مثلا يحدث كثيراء أن الفلسفة تحوّلّت GE‏ 
أثناء ا لحقبة الهلينستية» سواء بعد السيطرة المقدونية على المدن 
اليونانية أو أثناء الفترة الامبراطورية. فمن ناحية» ليس صحيحًاء 
مثلم تحولنا الرواسمٌ الواسعةٌ الانتشار على الاعتقادء أن دولةً المدينة 
الإغريقية قَصّت نَحبّها بعد عام 330 ced‏ وأن الحياةً السياسية 
انقضت معها؛ فأولا وقبل كل شيء» ليس مفهومٌ الفلسفة CAS‏ 
وشكل للعيش- ليس مرتبطًا بظروف سياسية؛ أو باللجوء إلى 
ميكانزمات الهروب والحرية الداخلية للتعويض عن الحرية 
السياسية المفقودة. لقد كانت الفلسفةٌ من الأصل بالنسبة لسقراط 
وتلاميذه طريقة حياةٍ وأسلوبًا للعيش الداخلي. ول تحير الفلسفة 
Yale‏ خلال مسار تاريخها كلّه في العصر القديم. 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


die,‏ عامة» قلما Eih‏ مؤرخو الفلسفة إلى حقيقة أن 
الفلسفة القديمة كانت» أولا وقبل كل شيء؛ طريقةً حياة. pei‏ 
يعتبرون الفلسفة خطابًا فلسفيًا فوق كل شيء. كيف يمكن تفسيرٌ 
أصل هذا التحيز؟ أعتقد أنه يرتبط بتطور الفلسفة في العصور 
الوسيطة وي الأزمنة الحديثة. 

لَعِبّت المسيحية دورًا كبيرًا في هذه الظاهرة. فمنذ بداياتها 
الأولى» أي منذ القرن الثاني» قدمت المسيحيةٌ نفسّها كفلسفة: 
الطريقة المسيحية في الحياة. الحق أن هذه الحقيقة نفسّها- حقيقة أن 
المسيحية استطاعت أن تقدم نفسّها كفلسفة تؤكد مقولة أن الفلسفة 
كان يُنظر ها في العصر القديم كطريقة حياة. فإذا كان فعل الفلسفة 
هو العيش وفقًا لقانون العقل- هكذا تمضي الحجة- كان المسيحي 
فيلسوقاء إذ كان يعيش Giy‏ لقانون اللوجوس- العقل الإلهي. 
ولكي تقدم نفسَها كفلسفة فقد كان على المسيحية أن polis Gadi‏ 
مستعارة من الفلسفة القديمة. كان عليها أن تدمج لوجوس 
الإنجيل وفقا ليوحنا مع العقل الكوني الرواقي» وبالتالي أيضًا مع 
ال intellect‏ الأرسطي والأفلاطوني. وكان عليها أيضًا أن تدمج 
التدريباتِ الروحيةً الفلسفية في الحياة المسيحية. وتظهر ظاهرةٌ 
الدمج بوضوح شديد عند كلمنت السكندري؛ وجعلت تنمو 
بعنفوانٍ في حركة الرهبنة» حيث نجد تدريبات الانتباه إلى النفس 
(prosoche)‏ الرواقية/ الأفلاطوتية» والتأمل» وتمحيص الضميرء 
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والتدريب على الموت. ونصادف أيصاء É pa‏ أخرى» القيمة الكبرى 
الُسداة للسلام العقلي ومَنعة العقل. 

OLS,‏ للعصور الوسيطة Fol‏ تصورٌ الحياة الرهبانية 
كفلسفة مسيحية» أي كطريقةٍ مسيحية في الحياة. وكيا كتب دوم 
جين ليكليرك: "مثلا كانت في العصر القديم» لم تكن الفيلوص وفيا 
في العصور الوسيطة الرهبانية تطلّق على نظرية أو طريقةٍ للمعرفة 
بل على حكمةٍ معيشة؛ طريقةٍ عيش ON all iy‏ غير أن 
اا التوومطة فتن لوقك ا UA‏ 
كان موجودًا في المسيحية الأولية بين الثيولوجياء القائمة على قاعدة 
الإيمان» والفلسفة التقليدية» القائمة على العقل. لم تعد الفلسفة OV‏ 
هي العلم الأسمّى؛ بل "خادمة اللاهوت"» فقد كانت تزود 
اللاهوتٌ بالمادة التصورية والمنطقية والفيزيقية واميتافيزيقية التي 
تلزمه. وأصبحت كلية الآداب جرد إعدادٍ لكلية اللاهوت. 

إذا غضضنا الطرفَ Abad‏ عن الاستخدام الرهباني لكلمة 
فيلوصوفياء يمكننا أن نقول إن الفلسفة في العصور الوسيطة قد 
أصبحت نشاطًا نظريًا ومجردًا. لم تعد الفلسفةٌ طريقةً عيش؛ dy‏ تعد 
التدريباتٌ الروحية القديمة جزءًا من الفلسفة؛ بل وجدت نفسّها 
تندمج في الروحية المسيحية. وإنا في هذا الشكل نحن نصادفها مره 


(1) J. Leclerq, "Pour l'histoire de l'expression 'philosophie 
chrétienne',” Mélanges de Science Religieuse 9 (1952), p. 221. 
الجزء الرابع. موضوعات/ ثييات‎ 


أخرى في "التدريبات الروحية" للقديس إغناطيوس. ووجد 
التتصوفٌ الأفلاطوني المحدّث امتداده في التتصوف المسيحي» 
وبخاصة بين ال Rhineland Dominicans‏ من أمثال Meister‏ 
.Eckhardt‏ 

هكذا شهدت العصورٌ الوسيطة تحولا جذريًا في محتوى 
الفلسفة بالمقارنة بالعصر القديم. كما أنه منذ الفترة الوسيطة 
فصاعدًا كان اللاهوت والفلسفة يدَرّسان في تلك الجامعات التي 
كانت صنيعة الكنيسة القروسطية. ورغم جهود SL‏ لاستخدام 
كلمة "جامعة" university‏ للإشارة إلى المؤسسات التعليمية 
القديمة» يبدو أنه لا فكرة الجامعة ولا واقعها كان له وجودٌ في 
العصر القديم (ربها باستثناء "الشرق" Orient‏ قرب نهاية الحقبة 
القديمة). 

من خصائص الجامعة أنها مكونةٌ من أساتذة يدربون أساتذة» 
أو مهنيين يدربون مهنيين. هكذا لم يعد التعليمٌ متجهًا إلى أناس 
يُرجَى تعليمُهم لكي يصبحوا كائناتٍ بشريةٌ ناضجة» بل متجهًا إلى 
متخصصين لكي يدربوا متخصصين آخرين. هذا هو خطر 
"السكولائية" (Scholasticism‏ ذلك النزوع الفلسفي الذي بدأ في 
التشكل في ate‏ العصر القديم وبلغ GLA‏ العصور الوسطى» 
Gilly‏ يمكن Sunk‏ وجوده في الفلسفة اليوم. 

سوف تستمر الجامعةٌ السكولائية» التي pets‏ عليها 
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اللاهوت» تعمل حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ ولكن ينمو bins‏ 
فلسفييٌ إبداعيٌ أصيلٌ حارج الجامعة منذ القرن السادس عشر حتى 
الثامن عشرء متمثلا في شخص ديكارت» وشخص سبينوزا 
ومالبرانش وليبنتز. هكذا استردت الفلسفةٌ استقلاًا في مقابل 
اللاهوت؛ غير أن هذه الحركة- الوليدةً 955 فعل ضد السكولائية 
الوسيطة- كانت مركوزة في نفس الأرض التي عليها الأخيرة. وفي 
مقابل نوع من UL‏ الفلسفي النظري برع A‏ خطابٌ نظري 
آخر. 

منذ نهاية القرن الثامن عشر جعلت فلسفةٌ جديدةٌ تظهر داخل 
الجامعة» في أشخاص Way‏ وكانت» وفخته» وشيلنج» وهيجل. 
منذ ذلك الحين» وباستثناءاتٍ نادرة مثل شوبنهاور أو نيتشه» 
ستكون الفلسفة مرتبطة بالجامعة. نرى ذلك في حالة برجسون» 
وهسرل» وهيدجر. هذه الحقيقة لا تخلو من أهمية. فالفلسفة» إذ رَد 
كا رأينا إلى خطاب فلسفي» تنمو منذ هذه النقطة في مناخ وبيئةٍ 
مختلفين عن مناخ الفلسفة القديمة وبيئتها. لم تعد الفلسفة في 
ا لجامعة الحديثة طريقة حياةٍ أو JS‏ حياة (اللهم إلا إذا كان شكل 
حياةٍ أستاذ فلسفة). إن Rete‏ الفلسفة وبيئتها النشطة هذه الأيام 
هو المؤسسة التعليمية الحكومية؛ وقد كان هذا lesg El‏ لا يزال» 
خطرًا على استقلاها. وبتعبير شوبنهاور: 

Of dole dive,”‏ فلسفة ا جامعة جرد مبارزة أما ا مرآة. وهدفها 


الجزء الرابع. موضوعات/ ثييات 


في النهاية ه وأن تقد م للطلا BF AT‏ هوى الوزي رالذي يمنح 
Enel hl gel SI‏ اة Sf‏ هة SK DSM di Ai‏ ا 
جعل a‏ الفلسفة أضحوكة. ولكن إذا كان ثمة شىء واحديرتجى 
في هذا lol op fll‏ ا عو ببق عل عد ا 
مسلا Ey‏ ما م نالنور على اللغ زا مستغل قلوجودنا ”© 

ومهما يكن من شيء فإن الفلسفة الحديشة هي أولا وأخيرًا 
خطابٌ ينشأ في الفصل الدراسي» ثم يودع في كتب. فهي نص text‏ 
يتطلب تفسيرًا „exegesis‏ 

ليس يعني ذلك أن الفلسفةً الحديئة لم تود بطرائقٌ ختلفة» 
GLSI‏ بعض Col gl‏ الوجودية للفلسفة القديمة. كها يجب أن 
نضيف أن هذه الجوانب لم تت GCE‏ يوم من الأيام. فلم يكن 
من قبيل الصدفة» مثلاء أن يسمي ديكارت dol‏ كتبه "تأملات"؛ 
فهي em‏ تأملات- 0 بمعنى التدريب- Lid,‏ لروح 
الفلسفة المسيحية لأوغسطين؛ ويوصي ديكارت OL‏ تمارّس عبر 
فترةٍ معينة من الزمن. كما أن Ethics "BIEN"‏ سبينوزاء من تحت 
شكلها الهندسي النسقي» توافق إلى حد بعيد ما يمكن أن يعنيه 
الخطابٌ الفلسفي بالنسبة للرواقيين. وبوسع المرءٍ أن يقول إن 


(1) A Shopenhauer, The World as Will and Representation, trans. 
E. F. J. Payne, 2 vols, Indian Hills CO 1958, London/Toronto 
1909, ch. 17, vol. 2, pp. 163-4. 
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خطاب سبينوزاء المشرّب بالفلسفة القديمة» يُعَلّم الإنسانَ كيف 
dit‏ وجوده جذريًا Lobes‏ وكيف alt‏ إلى الغبطة. كا أن 
صورة الحكيم تظهر في الأسطر الأخيرة من "الأخلاق": "الحكيم» 
بوصفِهِ YAS‏ تضطرب )5 على الإطلاق» بل لأنه على وعي 
ue ES EEE a‏ 
الوجود. بل يمتلك دائ قبولَا Loe gy‏ حقيقيًا" (سبينوزا: 
"الأخلاق"- الجزء الخامس). كا أن فلسفتّي نيتشه وشوبنهاور هما 
LÁT‏ دعوتان للتحَوّل الجذري لطريقة حياتّنا. وكلا الرجلين كانا 
أيضًا oy Fite‏ بتعاليم الفلسفة القديمة. 

للوعي الإنساني» وفقًا للنموذج الميجليء طابعٌ تاريخي خالص. 
وتحت تأثير المنهج الميجلي بزغت بين ماركس وصغار الحيجليين 
فكرةٌ أن النظرية لا يمكن أن تنسلخ عن ال مارسة» وأن فعل الإنسان 
على العالم هو ما يوَلّد dy KE‏ القرن العشرين ظهرت فلسفة 
برجسون وفينومينولوجيا هُيرل كمنهجّين لتحويل إدراكنا PLU‏ 
أكثر [gue‏ مذهبين مغلقين. وأخيرًا فإن الحركة الفكرية التي افتتحها 
هيدجر وواصلّتها الفلسفة الوجودية ترمي» نظريًا ومن حيث المبدأء 
إلى أن Jog‏ حرية الإنسانٍ وفعلّه في العملية الفلسفية» رغم أناء في 
نهاية التحليل» هي أيضًا خطابٌ فلسفي بالأساس. 

بوْسع المرء أن يقول إن ما يفرق الفلسفة القديمة عن الحديشة 
هو أنه في الفلسفة القديمة لم يكن خريسبوس أو أبيقور وحدهماء 


ل الجزء الرابع: موضوعات/ wld‏ 


لأا أنشآ خطابًا فلسفيًاء يُعتبران من الفلاسفة» بل كل من يعيش 
وفقًا لتعاليم خريسبوس أو أبيقور كان J‏ فيلسوفًا مثلهما تمامًا. إن 
Coole‏ مثل كاتو من يوتيكا ٥ of Utica‏ كان يُعَد فيلسوفًا بل 
MESS‏ رغم أنه م يكتب ول يُعَمّم شيا قط؛ ذلك أن afk‏ كانت 
رواقية على نحو كامل. والشيءٌ نفسّه يح في رجال الدولة 
الرومان من أمثال رُتيلوس روفوس Rutilius Rufus‏ وكينتوس 
موسيوس سيفو Y‏ بونتيفكس Quintus Mucius Scaevola‏ 
Pontifex‏ اللذَّينَ مارسا الرواقية ial y LOTS)‏ وإنسانية مشاليتّين 
في إدارة المقاطعات التي IgE‏ إليهما. لم يكن هذان الرجلان مجر 
LIEU elles‏ بل LIS‏ رجلين يشان الرواقة Old YAK‏ 
كالرواقيين (يقول شيشرون صراحة kel‏ كانا حجان عن استخدام 
توع معين من البلاغة في المحاكمات التي LIS‏ شاهدين (Lg‏ 
ومنظران إل الال Sealy IWS‏ ويعبارة reg pd‏ ارلان oF‏ يفيه 
وفمًا للعقل الكوني. لقد أرادا أن Late‏ مشال الحكمة الرواقية: 
أسلويًا Cone‏ من الإنسانيةء من العَيش وفقًا للعقمل» داخل الكون 
وفي رفقة غير هما من البشر. لم تكن غايةٌ جهودهما تتمثل في جرد 
الأخلاق» بل الكائن الإنساني ككل. 

كانت الفلسفة القديمة تقترح على الجنس البشري PA‏ 
وعلى العكس من ذلك تبدو الفلسفة الحديئةء فوق كل شىء» 
FSGS Ub J dots‏ مقصورة على التخصصين. ۰ 
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لكل شخص كال الحرية في أن يعرف الفلسفة كما يحب» أن 
يختار أا فلسفة يرغب فيهاء أو يبتكر-إن استطاع- [Gf‏ فلسفة قد 
يراها صحيحة. وقد ل ديكارت وسبينوزا مخلصين للتعريف 
القديم: كانت الفلسفةٌ عندهما هي "مارسة الحكمة". فإذا كنا نرى» 
مقتدين بمثاهماء أن من الضروري لبي الإنسان أن يحاولوا الوصولٌ 
إلى حالة الحكمة» فسوف نجد في التعاليم القديمة لِشّتى المدارس 
الفلسفية- السقراطية» الأفلاطونية» الأرسطية» الأبيقورية» 
الرواقية» الكلبية» الشكّية- ci lee‏ وأشكالا أساسية في 
التوافق مع العقل يمكن Lgl‏ على ا الإنساني» ونماذج 
أصليةٌ لطلب الحكمة. إن النفيس هنا هو هذا التعددٌ في المدارس 
القديمة على التحديد. فالتعددٌ يتيح لنا أن نقارن المعقّباتٍ المترتبة 
على مختلفي المواقف الأساسية الممكنة» ويقدم YLE‏ ذا امتيازٍ 
للتجريب. يفترض ذلك مسبقاء بطبيعة JUH‏ أننا 535 هذه 
الفلسقاتِ إلى روجها وجوهرهاء فاصلين إياها عن العناصر 
الكوزمولوجية أو الأسطورية البائدة» مستخلصين منها القضايا 
الأساسية التي كانت هي نفسّها تعتبرها جوهرية. ليس يعني ذلك 
بالمناسبة» أنها مسألة اصطفاءِ مدرسة على أخرى من هذه المدارس 
إلى حد إقصاءٍ الأخريات؛ فالأبيقورية والرواقية» على سبيل SLL‏ 
يناظران "قطبّين متقابلّين ولكن لا ينفصلان" LLA‏ الداخلية: 
مطالب ضميرنا الأخلاقي» golds‏ فرحنا بالوجود. 


ل الجزء الرابع: موضوعات/ ثييات 


كانت الفلسفةٌ في العصر القديم تدريبًا يارس في كل لحظة. 
Le}‏ تدعونا إلى أن نركز في كل BT‏ من UT‏ الحياة» كي نصبح على 
وعي بالقيمة اللانهائية لكل dad‏ حاضرة فورٌ وضعها داخل منظور 
)6945 فتدريبٌ الحكمة يستلزم بُعدًا كونبًا. وبين LG‏ الشخص 
العاديٰ صلته بالعالم» ولم يعد یری العا به هو dle‏ بل يتعامل معه 
كوسيلةٍ i‏ لإشباع رغباته» op‏ الحكيمَ لا يغفل ne BL‏ عن JË‏ 
الكل LT‏ عقله. إنه يفكر ويفعل داخل المنظور الكوني» وإن لديه 
شعورًا بالانتماء إلى الكل الذي يتجاوز حدود فرديِه. كان هذا 
Ge st‏ الكوني في الزمن القديم قامًا في منظور ختلف عن منظور 
المعرفة العلمية بالعالم التي يمكن أن يقدمهاء مثلاء pte‏ الظواهر 
المَلكية. كانت المعرفةٌ العلميةٌ موضوعيةٌ ورياضية بين) الوعي 
الكوني TH‏ تدريب روحي يتألف من صيرورة المرء Lely‏ بمكان 
وجوده stl Jeb‏ الكبير للكون وداخل منظور الكل: أن ينغمد 
المرءٌ في كلية العالم se inserens mundo‏ 01081 بتعبير سِيكا. لم يكن 
هذا التدريبٌ ple‏ في المكانٍ المطلقٍ للعلم الدقيق» بل في الخبرة 
المعيشة للذات الحية العينية والمدركة. 

علينا هنا أن نتعاملٌ مع نوعين مختلفين جذريًا من العلاقة 
بالعالم. ويمكننا أن نفهم الفرقٌ بين هذين النوعين بأن نستدعي 
التضاد الذي أشار إليه هسرل بين دورانٍ الأرضء المؤكد 
old babe cll,‏ 291 السام يدمو tle‏ و الو 
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ومن جانب الوعي الترانسندنتالي/ البنائتي transcendental/‏ 
constitutive‏ فبالنسبة هذا الأخيرء فالأرض هي الأرضية الثابتة 
tol‏ النقطة المرجعية لتفكيرناء أو» بتعبير ميرلوبونتي» "رجحم 
“Key Lj‏ وبنفس الطريقةء فإن الطبيعة والكون هماء بالنسبة 
لإدراكنا الحي. BM‏ اللامائي لجيواتناء سر وجودنا الذي كا قال 
لوكريتس» يلهمنا الرّوعَ والشهوة المقدسة» رجفة ولذة مقدسة. 
وكا عبر جوته في أبيات رائعة: 

أروع ما في الإنسان هو الرعشة 

مها غلا الثمنَ الذي يقنضيه العا أن يدفعه مقابل هذا 

الانفعال 

هو في قبضة الانخطاف عندما يحس با أعجز 

يمكن للتعاليم الفلسفية القديمة أن تكون دليلا Lobe‏ لنا في 

علاقتنا بأنفسناء وبالكون» وبرفاقنا من البشر. ثمة فكرةٌ من 
الرواسم (الكلشيهات) المحفورة في ذهنية المؤرخين المحدّثين ليس 
ثمة ما هو ST‏ منها رسوا ولا أصعبُ على الاقتلاع - مُفادها أن 
الفلسفة القديمة كانت AST‏ هروب» fad‏ نكوص للمرء إلى ذاته: 
هروب إلى flee‏ في حالة الأفلاطونيين» وإلى رفض السياسة في 
حالة الأبيقوريين» وإلى الإذعان LAU‏ في حالة الرواقيين. هذه 
الطريقةٌ في النظر إلى الأشياء هي طريقة زاثفة في الحقيقة زيقًا 
مزدوجًا: فالفلسفة القديمةٌ أولا كانت (ls‏ فلسفةٌ JU‏ في جماعة» 


لل الجزء الرابع: موضوعات/ ثيمات 


سواء في Ib‏ المجتمعات الفيثاغورية» أو الحب الأفلاطوني» أو 
الصداقة الأبيقورية» أو التوجيه الروحي الرواقي. كانت الفلسفةٌ 
tonal‏ قطنت نشيدا جا Qt‏ بت عونا متبادلاء دَعمًا 
متبادلاء دعا روحيًا. وفوق كل شيء لم Je‏ الفلاسفةٌ قَط- حتى 
الأبيقوريون في نهاية التحليل- عن المشاركةٍ في دعم rele‏ وتحويلٍ 
جتمعهم؛ ولدينا آثارٌ لذلك محفوظةٌ لنا في نقوش باقية. لعل الأفكارٌ 
السياسية قد اختلفت من مدرسة إلى آخرى» Flee i‏ بتقديم 
العونٍ للمدينة أو الدولة» أو الملكِ أو الامراطورء ظل LG‏ على 
الدوام. Sias‏ هذا بصفة خاصة على الرواقية» وبوسينا أن نراه 
بسهولةٍ في كثير من نصوص ماركوس أوريليوس. nS‏ المهام 
اثلاث التي علينا أن نضعها Leh nal‏ كل لحظةء by‏ جانب 
یق مره ء لأفكاره والتسليم با يقضي به القَدَرء ثمة Ke‏ جوهري 
مُقَيّض للواجب الذي علينا أن نقومٌ به دائمً) في خدمة المجتمع 
البشري» أيء الفعل وفقًا للعدالة. كما أن هذا CAE‏ الأخير 
hy‏ ارتباطًا oe called is‏ إنها الحكمةٌ الواحدةٌ بعينها 
تلك التي توائم نفسّها مع حكمة الكون ومع العقل الذي يشارك 
فيه البشرٌ جميعًا. هذا ileal‏ بالعيش في خدمة المجتمع البشري» 
وبالفعل الموافق للعدالة» هو Gaye Fate‏ لكل حياةٍ فلسفية. 
وبعبارةٍ أخرى: فالحياة الفلسفية تستلزم عادةً مشاركةً مجتمعية. 
ورب تكون هذه المهمةٌ هي الأصعب في التنفيذ. والحذقٌ هنا هو في 
أن يحفظ ani tI‏ على مستوى العقل» ولا يسمح لنفيه بأن 
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pass‏ الأهواءٌ السياسية» أو الغضبٌء أو EM‏ أو التحيزات. 
ثمة -Olg‏ مستحيل التحقيق تقريبًا- بين السلام الداخلي الذي 
تجلبه الحكمة؛ والانفعالٍ المحتوم من مَرأى المظالم والآلام ar‏ 
البشري. غير أن الحكمةً هي بالضبط هذا التوازن» والسلام الداخلي 
لاغنى عنه من أجل الفعل الناجع. 

هذا هو درس الفلسفة القديمة: دعوةً لكل كائن إنساني بأن 
we‏ نفسّه. الفلسفة کول «conversion‏ ل لطريقة المرء في 
الوجود والحياة» At y‏ إلى الحكمة. وليس هذا بالأمر اليسير. 
وکا كتب سبينوزا في Ole‏ کتابه ‘Ethics "GWY"‏ 

إذا كان الطريق الذي BF‏ ع ىأنه يؤدي إلى هذه التنيجة يبدو 
ne‏ للغاية» فإن من ا ممكن اكتشافه برغم ذلك. وق د كان لزامًا أن 
يكون Lim Cae‏ مادام hhe [oli‏ اکان بالإمكان أن يكون 
ا خلاض ميسورًا ومبذولا دون عنا عكبي رن م نجد ا جميع تقريبًا 
غافلا عنه مهملا Sol‏ صعب هي عارسة الفلسفةولكن الأشياء 
ا ممتازة هي dare (b‏ بقدر ما هي نادرة" 
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بول جوتسون ترجمة طلعت الشايب 
نور الدين الجلاصي 

ف.س.سوندرز ترجمة طلعت الشايب 
الجوهرة القويضي 

حاتم عبيد 

ترجمة محمد تنفو 


محمد قراش 


نظيف رشيد 

مدي حين 

علياء هاشم 

لية خار 

كريس بار کر ترجمة جال بلقاسم 
خالد طحطح 

فريد الزاهي 

إبراهيم حمود 

عادل مصطفى 

أحد البكري 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


2018 


ge |+‏ 33 راج 
| لفل ذطفزيا: 
ال زان ا روم م Wey‏ إلى وکر 


33 الحكمة قدوةٌ مفارقة 
نجم يهدي ولا يُطال 
نعلم انها غاية لا aj‏ 
غير أن LS‏ يعمّر القلب 
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